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الإجداء 0 


إلى سر الوجود, وحبيب المعبود. 
إلى الرحمة الواسعة. والصراط القويم. 
إلى نم الحق المطلق, ونور النور المتلألىئ الوضاء. 
إلى منقذ البشرية من الشرك والضلالة. ومخرجها من الجهل والغواية . 
إليك يا نجي الرحمان. وأمين الجبّار. وصفوة الله وخاصته وخيرته من 
إليك أيها البشير النذير والسراج المنير والطهر الطاهر . 
إليك أيها البحر الزاخر والعلم الظاهر والمنصور والمؤيد . 
إليك يا رسول الإنسانية. ومكارم الأخلاق. وباب قبول التوبة من 
العلي الأعلى أبتهل. 

وعلى باب رحمتك استغفر ما ظلمنا به أنفستا ليغفر لنا ربنا... 


مقدماً في رحاب ميثاقك المشهود جهداً متواضعاً في تجديد العهد 
الأخوذ التي طُبع على رقاب العياد. وأحكمته وصيتك المرقومة قبيل 
رحيلك إلى ملكوت العرة والقدرة. 

وتبلَّها الغائب من الشاهد: إن التواصي بها فرضء والتمسك بها 


حتم. 


#قدير وحلة التاريخ والمستقبل 8 20001100000« 


فلبيناك سيّد الأكوان بخجل واستحياء من التقصير... 

نجدد العهد ونوكد الميثاق... 

نوصى الأبناء باحق والصبر لاجتياز الطريق... 

نلقي الحجة على كل معاند أثيم... 

كل ذلك رغبة منّا واشتياق في الاتتساب إلى ديوان الرحمة... 


لنبشر أنفسنا بالسعادة والرضى وذلك هو الفوز العظيم... 


0 مسنم الله لمن َي الرحيم » 


الغدير محطة ليست كباقي الحطات. واقعة لا توازيها واقعة.ء حدث 
كانت له بداية في عالم الظاهر. وتداعياته لا حدّ ها إلى يوم الوقت المعلوم, 
قصة رواها المؤرخون ا الأدباء ونظمتها أقلام الشعراء ولكن 


فهي قصة 00 
عن عوالم الإنسان فهي الميئاق في عالم الذر بعد الشهادة. 

وهي العهد المعهود في عالم الدنيا. وميزان أعمال الخلائق والصراط في 
الآخرة. 

فمن عرفها وتعاهدها وبلّغها كان من المؤمنين حقا حيث الحياة 
السرمدية والسعادة الأزلية, ومن تجاهلها ومال إلى غيرها بدلا كان من 


الأخسرين حيث الشقاوة الأبدية. 
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الغدير هو الباب المبتلى به الناس, هو قوله جِلّت قدرته: «أحَسبّ 
اناس أن يُتْركُوا أن يَفولُوا آمنا وَهُمْ لا يفتئُونَ * وِلْقَد فنا الّذِينَ من 
َبْل: يلم الله لذي صدقُوا بعلم" الكاذبين14". 

فهو الامتحان وعليه المغّول في النجاة والنجاح. 
لغدير يوم إتَام النعمة وإكمال الدين للمؤمنينء ويوم التحاسد 
والتمارق والعض على النواجذ والغمز على السواعد للمنافقين. 
لغدير يوم الفصل بين الإيهان والنفاق» يوم الشاهد والمشهود. يوم 
البرهان ودر الشيطان . 
لغدير يوم الملا الأعلى الذي أنتم عنه معرضون. 


يوم الإرشاد ومحنة الله على العباد. 


يوم إبداء خفايا الصدور ومضمرات الأمور. 
الغدير زمان في يوم لا يوم في زمانء فهو ميزان: 
الإيمان من النفاق. 
الحق من الباطل. 
العدل من الظلم. 


)١(‏ الآيتين ؟ و " من سورة العدكبوت. 


فضلا عن أن الأعمال فيه خير الأعمال حيث أن صوم 
يومه يعدل ستين شهراً من الأشهر الحرم. أو ستين سنة. أو الدهر كله 
على اختلاف الروايات. 

ويعدل مائة حجة وعمرة. ومن صلى فيه ركعتين فإن ثوابها لا 
يخصيها العادون ولا يبلغ حدودها الحصون . 

الغدير حبل الله المتين وصراطه المستقيم.. 

الغدير رحمة الله الواسعة وباب سفيتة النجاة . من عرف الغدير حق 
معرفته هدي إلى سفينة نوح طَلِتَاهء ومن جهله كان من المغرقين . 

انطلاقا من هذه المعاني وغيرها من المعاني العظيمة والمخاطر الجليلة 
التي لا يمكن إحصائه أو عدّها. 

واستجابة لقول الرسول الأكرم يكو قليبلّغ الشاهد منكم الغائب. 
وتجديدا للعهد والميثاق التي أخذه الله على العباد في بيان الحق وإظهاره. 

كان لا بد لنا من وقفة مع الغدير الذي هو أوسع إدراكا من عمر 
الإنسانء وأعمق غورا من أن يناله العظماء بأفكارهم أو يحدوه بأقلامهم, 
فضلا عن المتطفلين, أو من لا حظ له إلا القليل. 70 

وعلى قاعدة ما لا يترك كله لا يترك جله. .كان تعرضنا لذلك بقدر 
ما يتاح لنا من الوقت ش 0 
كان هذا الجهد المقواضع 4 التعليق” على: 0 رخلة التاريع 
والستقبل)* مع بعض الإضافات ف مثن الكتاب' أو زيادة بعض العناوين 
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والفصول. هو شيء يسير في هذا المضمار لعل الله يمن علينا برحمته ولطفه 
فنكون ممن بلّْ وحفظ الأمانة ومن الذين تواصوا بالحق فتبشر أنفسنا يأنا 
قد فزنا وسعدنا... 

وأما اختيار هذا الكتاب دون غيره, أو عدم تأليف كتاب مستقل كما 
طلب مني بعض العلماء. إغا كان لأجل حفظ الحقوق حيث أن العم 
العزيز «الحاج أحمد مصري» ومرارا كان يتحدث عن أهمية الفدير في 
جلساته الخاصة والعامة. وكان يحث كثيرا على مطالعة خطبة الغدير 
الكاملة وبيان مضامينهاء ويركز على ضرورة فهم قول النبي يله في ذلك 
اليوم العظيم. 

إذ لا بد أن يكون قوله في هذا الموقف الخطير ميزاناً لفهم كل العقيدة. 
بل وغيرهاء لأن وصيته َلكدْ بعظم حجم نبوته. وممستوى خطر رسالته. 
وم يعلم أيضا اجتماع أوصى به النبي َالو في آخر حياته المباركة أشمل 
وأوسع من يوم الغدير الذي كان بعد الانتهاء من حجة الوداع _ إلا حين 
وفاته حيث منع من الإيصاء._ لذلك كان علينا التأمل في كل كلمة قالها 
وفهمها بكل أبعادها. 

وكان يتمنى أن يكتب في ذلك وم تسمح له الفرص إلا لكتابة مقدار 
يسير فيه, ولم يكن بإمكانه توثيق ما كتبه. 

فأحبيت أن أحفظ له هذا الجهد وان أحقق له تلك الأمنية الجميلة, 


فشرعت في تبويب هذا الكتاب وعنوتته. ووثقت مصادره وعلقت عليه 


إتاما للفائدة, مع المحافظة على الأصل قدر الإمكان. فجازاه الله 
عا وعن الإسلام خير الجزاء وثبتنا الله وإياه وجميع المؤمئين على نج 
إمام الغدير ومبلّغ الغدير في الدنياء وحشرنا معهم في الآخرة ورزقنا 
شفاعتهم إنه أرحم الراحمين وولي المؤمنين... 
حرر في العطلة الصيفية : قم المقدسة 
في 6 ١جمادي‏ الثاني 474١هق‏ 


الموافق: 3/١7‏ /.؟ م 


الم 


1 


2 
لذ 
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ْ 


أ 


يسلا 
مذ 


اكه 


المقدمة : لماذا الغدير الآن ؟؟ 
غر 


إن الحديث عن الغدير. وفي هذه الأزمنة بالتحديد التي تسير فيها 
الأمّةَ سيرها التصاعدي في أكثر من مكان 0 امتداد هذه الأرض_ 
بعدما استعمرها واستعبدها العالم الجديد المعادي بشقيه : الشرقي والغربي, 
وم يزل يستنفذ كل مقدراتها الفكرية والمادية د لكي تعتبر 
الامّة من تاريخها وتستفيد من أخطائهاء ولتبني مستقبلها على أسس متينة 
لا تزعرعها المتغيرات ولا تفرقها الأهواء . 

وباسترجاع موجع يتساءل المخلصون, هل هذا قدرها ...؟ 

والجواب: لا... ولكن الأمّهَ التي تخت عن وسائط الدفع الحددة من 
خلال: 


الغدير رحلة التاريخ والمستقيل موأة جام ججاكائة تور امد وا واه وام له ما وس الو عدم جم وك لاا 


-١‏ عدم التزامها بالأسس الأولى لبنيتها العقائدية"". 
-١‏ عدم تقيدها بالشروط الإطية؛ وسئن نبيها حمد هلإثز 0 
#- عدم اعتبارها من سير الأمم السابقة : المؤمنة والضالة ©. 


(؟) ظاهر الحال أن المسلمين سواء الذين دخلوا في الإسلام طوعا أو كرها قد تخلوا 
عن عبادة الاصنام. وقالوا بعبادة الواحد الأحد. إلا أن ذلك لم يدم طويلا 
ليتحول الكثير منهم إلى الشرك الخفي باتخاذ أصنام خالفوا فيها وصايا النبي 
لد وزيّن هم السامري عبودية جديدة وهذا ما ستتعرف عليه من خلال 
جموعة أحاديث إن شاء الله. 

() قد تخلّت الأمّة الاسلامية عن الكثير من السئن النبوية والوصايا امحمدية وعاد 
بعضهم إلى السنن الجاهلية لاسيما في شؤون الحكم والخلاقة مما أَدّى إلى 
تباوي الدولة وانحطاط الأمّةَ والقرآن يدعوهم إلى التأسي بسيرته 0 بقوله 
تعالى في سورة الاحزاب: « لَقَد كَانَ لَكُمْ في رسسُول الله أمنوةٌ حَسَئة لمن كَانَ 
يَرْجُو الله واليَوْمْ الآخر وَدَكرَ الله كتير آي ١؟.‏ 


(؛) قال تعالى: 8 لَقَدْ كان في قَصَصهم عبْرة لأولي الألباب ما كان حديثاً يُفْتَرى 
ولك دق ّي تلن مد وكفمي لكل نير وطدى" ورطمة لقو ابو)» 
سورة يوسف آية١1١1.‏ فإن الاعتبار مما مر على الأمم السابقة هو أمان من 
الانحراف إذ أن أسباب الانمحراف غالباً ما تكون واحدة ولذا نجد القرآن الكريم 
يحكي عن قصص الماضين وعن أسباب ضلاهم لنعتير من ذلك وجعل النظر في 


> 


4- عدم مراعاتها للقوانين الطبيعية . لاستمرار النهوض. 
والاستفادة من عبر التار يخ. 


5- وتركها لأهم الشروط وأوجبها : القيادة بشرطها وشروطها!©. 


> 
تاريخ الأمم آية لأصحاب العقول:9 قُلْ سيروا في الْأْرْضٍ فَانظُبُوا كيف 
مم الُّ يش المنأة 5 الآخرة إِنْ الله عَلَى كل 0 
سورة العتكبوت. 

وقال تعالى: ذا تحن تقصة ؛ عَلَيِكَ أَحْسّن الْقصّصر يما أَُوْحَيْنا إلَيْكَ هذا | | قرا وإن 
كُنت من قَبْله لمن الكافلين4 آية ٠‏ من سورة يوسف . 

وعن أمير المؤمنين طيت قال تدبروا أحوال الماضين من المؤمنين قبلكم كيف كانوا 
في حال التمحيص والبلاء... فانظروا كيف كانوا حيث كانت الأملاء جتمعة, 


9 


والأهواء مؤتلفة... فاتظروا إلى ما صاروا إليه في آخر أمورهم, حين وقعت 
الفرقة, وتشئّتت الألفة. واختلفت الكلمة والأفئدة, وتشعبوا مختلفين وتفرقوا 
متحاربين» وقد خلع الله عنهم لباس كرامته. وسلبهم غضارة نعمتهء وبقي 
قصص أخبارهم فيكم عبرة للمعتبرين منكم . هج البلاغة من خطبة َكل 

(0) نعم إن الوحدة المتينة للأمّه الإسلامية التي لا تتزعزع لا تكون بالانتماء العرقي 
ولا بتوحيد اللغة, واللون» ودمج الحدود الجغرافية . والوجدان خير شاهد على 
ذلك إنما الوحدة الحقيقية منحصرة بوحدة القيادة والعقيدة, القيادة التي توثر 
مصلحة الأمّةَ وسعادتها في الحياة ورضى الخالق على الطوى والأنانية, القيادة 


> 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل طبه ور بقل بو ماسوو لاب وو وو ما ال و 1 

كل ذلك جعلها تعيش التمزق والتفرق والانحدار وغير ذلك!! 

القيادة أمان من الفرقة : 

إن الحديث عن النقطة الخامسة من هذه الأمور من أهم وابرز 
سائل المتعلقة بالأمَّة خاصة إذا كانت الأمّةَ تحاول صياغة وجودها من 
جديد. وُعيد النظر يكل المقومات الأساسية التي تخلّت عنها سابقاً والتي 
أت مها إلى هذا التعثر والضياح. والبعد عن نهج الله. وعن بناء الحياة . 

ومع الصحوة الى تشهدها الأمّة هذه الأيام وعودتها لقواعدها 
لفكرية الأصيلة. حيث تُلبّى نداء الرسول ,َلك بأنه (لا يصلح آخر هذه 


الأَمَّ إلا بما صلح به أوها ...) وتحاول السير بالنهج والأسلوب وفق 
لمفاهيم الإلطية من جديد. في عملية بناء شاقة لكل جوانب الحياة 


1 

التي ُومّد الأمّه. هي القيادة المخلصة له والعارقة بأحوال الإنسان وما يُصلحه 
ما يُفسدهء هي التي ارتضاها الله لعباده, واصطفاها من خلقه”ما كان هم الخيرة” 
“الله اعلم حيث يجعل رسالته” وخير دليل على ذلك ما عبرت عنه السيدة 
الصدّيقة المعصومة فاطمة الزهراء لكك في خطبتها الشهيرة (وطاعتنا نظاماً 
للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة).(الاحتجاج ج١ص‏ 16) وما نشاهده اليوم من 
الفرقة والتشتت في الأمّةَ نتيجة عصيانها طاعة أمرائها. وعدم الإقتداء بأئمتها. 

ونكتها بيعة نبيّها...! 


وامجتمع» ضمن أطر وضوابط قوانين الإسلام الذي هجرته ردحا 

من الزمن حيت عاشت التمزق والفوضى واختلال النظام. رغم تحذيرات 
نيّها ملكا (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض)”". وهذا 
ما حصل في أكثر مراحل التاريخ بكل مرارة. 

وما الأأصوات المخلصة التي ترتفع في كل بقاع الأمّه تستنهض 
الشعوب الإسلامية أفراداً وجماعات إلا محاولة للتهوض والتخلّص من 
مراحل التخلّف والتبعية. ومواجهة الواقع القائم- رغم محاولة الأعداء. 
تأجيج وتنمية حالة الضياع والتمزق الداخلي- نتيجة الصراعات الطويلة 
والمريرة والتي كثيرا ما ليست ثوب المذهبية. 

و بعبارة أصح ان أهم سبب للتمزق والتخلف الذي حل في هذه الأمَة 
ناتج عن التفسير العقائدي الخاطئع لكثير من أصول العقيدة. بمخطوطها 
الأساسية, وأبرزها الولاية. أو حتى مبداً التوحيد والعدل المطلق الذي 
يجب أن ينعكس على واقع الإنسان انعكاساً إيجابياً . 


(3) الوسائل ج8١‏ ص78 باب تحريم القتل ظلما ح5700/ ورواه العلامة 
المجلسي أيضاً في البحار ج4١‏ ص؟١١‏ باب معجزاته في إخباره بالغيب وفي 
عد موارد أخر من أجزاء مختلفة/ وروي في البخاري في موارد متعددة/ وقد 
ورد في نفس اللفظ ما يقرب من ستين حديثا. هذا مما أطلعت عليه. وما لم 


أطلع عليه ربا يكون. أكثر. 
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وما نداءات الوحدة الصادقة اليوم - من كل المخلصين على امتداد 
الساحة الإسلامية والعالمية. بعد كل التاريخ المرير والثمن الباهظ من الدم 
الذي أريق باسم الإسلام حيناً أو دفاعا عن مذهب السلف أحياناً كثيرة- 
إلا لندرك أن لا مخرج من فرقتنا إلا بوحدة الأمّهَ ولكن على قاعدة 
التوحيد الإلي. بكل ما للكلمة من معنى. 

أليست الولاية ( موضوعنا هذا ) من أسس التوحيد وشروطه ؟ كما 
قال الإمام الرضاء/ شعن جده رسول اله يا#في حديث السلسلة 
الذهبية:(قولوا لا إله إلا الله تفلحوا.. بشرطها وشروطها وأنا من 
شروطها)"". 


(/) صحيفة الرضا شف ص8/- غوالي اللثالي ج؛ ص46 وبهذا اللفظ أو بألفاظ 
أخرى ولكن بنفس امعنى أحاديث كثيرة :رواها البحار/ بشارة المصطفى/ 
آمال الصدوق/ الصواعق المحرقة وغيرها. 

ومن خلال الزيارة الجامعة_ التي رواها الشيخ الصدوق وغيره من أرباب الحديث 
راجع من لا يحضره الفقيه ج؟ ص 7٠١‏ وما بعدها_ ندرك أن كل المفاهيم 
العقائدية مرتبطة بأئمة الزمان... ومما ورد فيها : ( مَنْ أرآة الله بدا بكي ومن 
المح كُنهِكمْ ومن الوطف قَدْركُيْ وألكم ثور الْأخيَار. وهناة ارا وحَجَيٌ 
لجار يكم فق الل ويكُم مختم. ويك يتل القيته ويك نسلء الما أن 


> 


نعم بهذا الفهم والتمسك بهذه الأسس يكن مواجهة ما تجب 
مواجهته من قوى الكفر والشرك والبغي والاستكبار والاستهتار بقيم 
الإسلام والمسلمين . وما وعي الأمّد لواقعها وبدء مسيرة التدّين والالتزام 
الحقيقي في صفوفها ونداءات المخلصين منها. لبناء الوحدة فيما بينها إلا 
لإدراكهم أهمية الوحدة والوعي لأمر الله تعالى بقوله: إن مذو أَمَدَكٌ؛ م 


واجدة وأنا ريّكُمْ فَاعَبُدُون4” علينا أن ندرك أن الشعور بحب الوحدة 
لا يكفي في صنعهاء ولا تجاهل الوقائع التاريخية والحقائق الثابتة والقفز 


1 
قم على الأرض إِنا بد ويكُم يتف الهم وتيف" الص وعدم ما تلت 
وعليه كيف يمكن فهم التوحيد ومعرفة صفاته دون الرجوع إليهم؟ أبالعقول الناقصة 
أو الأوهام القاصرة؟ وقد ورد في مقطع آخر من الزيارة نفسها : إلى الل 
تدعُون وعَلَيْهِ ون وبه تُؤمئُون لَدُ تسَلْمُونَ وبأمْره تعْملون وإِلَى سبيله 
ترشدون وقول تَحْكُمُون سعد من والاكُمْ وهلكة من عَاداكُمْ واب مَنْ 
جَحَدَكُمْ وضّل من فَارقَكُمْ وا من تساك بكم وأمن من لجأ إليُمْ وستلم من: 
صَدَقَكُمْ وحُدي من اغْقصم بكم من اتبْعَكُمْ فَالِْنة مَأَواهُ ومن حَالفَكُء فالتا 
واه ومن َِحَدكُم كاف ومن حَاربَكمْ ُلك ومن' رك حَلَيْكُمْ في أمتقل درك 

من الْجَحِيم . 


(8) الآية 117 من سورة الأنبياء. 
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فوقها, لان ذلك لا يصنع وحدة حقيقية للأمّهَ والوحدة الصورية لا تحقق 


هدفا 

إن المشاعر والآراء والعواطف والاجتهادات الآنية التي ليها الظرف 
السياسي أو المصلحة الماديّة. أو ردّة الفعل على الواقع الأليم, تنهار مع 
أول تبدّل في الظروف والمناخات العامة التي تتبدل وتتغير باستمرارء 
فتكون وحدة هشة. 

إِذَاً فالعمل على الوحدة الحقيقية لا بد له من ثوابت لا تتيدل ولا 
تتغيّر ولا تزعزعها المتغيرات. ومن أهم الثوابت - بعد الإيهان الله 
وبالغيب. وحرمة الإنسان وحقه بالحياة التي وهبها الله له وما يلزمه من 
الكرامة والحريّة والأمن - هو : الغدير... خطبة نبوية... وعهد أبدي... 
وقيادة إطية... بإجماع المسلمين(كما سترى). وتأكيد رب العالمين» فلا بدّ 


من فهمه وإدراكه بأبعاده التاريخية والعقائدية!' والسياسية لأنه الواجب 


( منزلة الإمامة وبعدها الحقيقي في عالم الإنسان ) 

(4) الإمامة مقام أمير المؤمنين له وخلافة رب العالمين. إن أهم أمر في هذا 
البحث هو تسليط الضوء على البعد العقائدي والفكري للإمامة لأنها عنوان 
الإيمان. ولا يقبل عمل إلا بإيمان وهي الصراط المستقيم .. فإذا جهل الإنسان 
معرفة الإمام والإمامة فما الذي عرفه من دينه ؟!!! بل إنه يعيش ويموت على 


غير الدين كما عبّرت عن ذلك الروايات .. ولكي نفهم البعد العقائدي للإمامة- 


يه 
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التي هي مقام أمير المؤمنين طَ وإمام الغدير. ووصّي رسول رب العالمين. 
وأحد الثقلين- لا بد من الرجوع إلى من يعرفها حق معرفتها. وهو نفس الإمام 
لشف لأن هذا المعنى لا يقدر على ببائه إلا من؟ عُجنت طينته بماء الرسالة 
وسقيت اء الوحي. وفي ذلك وردت عدّة أحاديث تحكي عن معنى ومقام 
الإمامة من الأمّة وأبرزهم حديثان: أحدهما لأمير المؤمنين يمه ذكره العلامة 
الجلسي في البحار, وآخر للإمام الرضاءت وبينهما اختلاف يسير في الالفاظ, 
نورد بعض المقاطع مما ذكره الكافي وعيون اخبار الرضاء/تّة؛ وذكره عدّة من 
الرواة ايضا في كتبهم لنستئير بها الطريق بدلاً من التخبط في الجهل والحيرة في 
الليل الدامس ... 

قال يت عندما علم خوضان الناس في أمر الإمامة: يا عَبْدَ الْعَريز جهل الْقَوْمٌ 
وخُدِعُوا عَنْ آرائهم إِنْ الله عر وجل َم يقبض' نيمو حَنَّى أكْمَل لَه الدّين: 
وأقَام أ عَلَاٍِنَه ءَلَماً وإِمَاماً ومًا 207 سَيئاً يَحتاج إِليد الْأمّهُ إن ينه 
هل يَعْرقُون قَدرَ الْمَامَة ومحَلَّهَا من الْمّه فيَجُوَ فيهَا اختياره:ْ ؟؟ 

إن الإَامَة أجل درا وأَعْظُم شأناً وأغلّى مَكاناً مم جانباً وأبْعدُ غَوْراً من أن 
يها النّاس بعفولهم أو يتالُوهًا بآرائهم أن يُقيمُوا إمَاماً باحْتيّارهم. 

إن الْإِمَامَةَ خص اللَّهُ عد وجل بها إنراهيم الخلي له بَنْد التبَره ولحل مرتبة 
الت وفَضِيلَة سَركفُهُ بها وأتاد يها ذكرَة.... إن لْإِمَامَهَ هي مله اليا وإرث" 
الْأُوْصيّاء إن الإمَامَهَ خلَاقَةٌ الل وحَلاقَةٌ 2 سول بالق وَمَقَامٌ أُميرٍ الْمؤْمنين 


1ت 
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>> 
نه وميراث الْحَسَن والْحَسَْن طيلها إن الْإِمَامَةَ ِمَامُ الدّين ونظام الْمُسْلمِينَ 
وصلَامٌ الدكيًا ع المُؤمنين . 
إن الإِمَامَة أمبٌ الْإسْلَام النَامِي وَقَرْعْهُ السّامي بِاْإِمَامٍ تمَامٌ الصّلّاة والركاة والصّيّام 
والْحَجّ والْجهّاد وتوقير القَىاءِ والصّدقات وإِمْضَاء الْحُدُود والْأَحْكَامٍ وملمُ 
التو رو الْأطرَّاف. 
امام 0 حَلَالَ اللّد ويْحَرمٌ حرام اللّد ويقيم حُدُودَ اللّد ويَذْبٌ عن دين اللّد 
يعو إلَى ستييل رب بلحم والموعظة الحسئة والْحُمِّه البالقة. 
والْأبْصَارٌ 
الْإمَام الْمَدْرُ المي والسّرَاج الراهرٌ والتُورُ السّاطمٌ والنّجْم الْهَادِي في عُيَاهب الدّجَى 
وأجواز اْبْلدان والققار ولّجَع الِمَارٍ 
لإَِام الما لعب عَلَى الظَّمٍَ والدّل عَلَى الْهُدى والْمُجِي من الرتتى. 
الْإِمَامُ الثَارُ عَلَى الْيَاعِ الْحَارٌ لمن اصْطَلَى به والمكيل في الْمَهَالك مَنْ قَارَقَهُ فَهَالك" 
َإِمَامٌ الستّحَاب الْمَاطُ والْقَيْت الْهَاطل والتتّمس الْمْضِينُّ والسسَمَاءٌ الظَليكّة والأرضة 
البسبطة والْمَيْنَ الْعَزِير والْعَدِيرٌ والرئاضة. 
الْإِمَامُ الأنيس الرفيق والْوَالدٌ السسّفيق والح النتفيق ولام ابره بالْولّد الصّغير ومفرخ 
الْعبّاد في الداهية التّآد . 


--- 


> 


َم أي الله في حَلقم وحبّة على عباده حل في يلاد والدي إلى الله 


والذَآبهٌ عن حْرم اللّه. 


َم امه من الوب والميراً عن الوب التخطوص” بالملم التؤسُوم بالحلم 
نظام لين وعرٌ الُْسْلمِين وغَيظ المتافقية وبوار الْكَافرِينَ 

لإمَامٌ وَاحد دَهْره لَا يُدانيه أَحَد ولا يُحَادلهُ عَالم ولا يُوجَدُ منهُ يَدَل ولا لَهُ مل وا 
تي خصو ص بال كل من غَيْرٍ لَب مئه لَه وا اتاب بل الخنصّاصٌ 
من المُفْضل الْوّمّاب. 

َمَنْ ذا الذي يِل مَْرقَة امام أو يمْكيهُ احتيارئة ؟؟؟ 

ميات مَيَْات صَلّت الْمُقُول وتاحت الْمُلُوم وحارت الْالبَاب وخستآت الْميُونْ 
وتصاغرت الْمُظَمّاءٌ وتحيّرات الْحكمَاء وتُقاصرتت الْحُلّمَاءٌ وحصرت الْمْطَبَاءٌ 
وجَهلت الْأليّاء وكلْتٍ التشتراء وعجرت الْأَدبَاء وعَبِيت البلا عَن' وطف شن 
من أنه أ فضيلة من فَضَائله ورك الْعَجر والتّفصير !!! 


و كيف يُوصف كله أوا يتنه يكلهد أ يهم شتياء من أمرء أو يُوجَدُ من يَقُوم مام 
ويكني غتاه. لا كَيْفة وأى ومُوَ بِحَيْث النَجْم من يد الْمُتتاولينة ووطف 
الواصفين. 

م 4 ا ا 0 70 ا 1 ا ع ها ل 

فَأيْن الِاخْتيَارُ من هذا وين العُقول عَنْ هذا وين يُوجَدُ مثل هذا أتظتُون أن ذلك 


يود في غَيْرٍ آل الول مُحَمَرِه كدِبئهُمْ والله لهم ومئئهم الأباطيل 
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فارئقوا مُرئقاً صَئْباً حْضأ تزل عند إلى الحضيض أقدائى. 
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الذي لا مندوحة عنه وهو الشرط الإلمي لوحدة الأمَّةَ وتطبيق شريعة 
السماء في الحياة. واستمرار الأمّةَ ونهوضها وتقدمها . 
أوما قرأت ت آأية التبليغ: هيا أيها امول يَلّْ ما أنزل 
وإن لَّْ تفمل فَمَا لذت رِسَالتَه واللّهُ يعْصمُكَ من الا يي 
ا الكَافرِينَ )0 
بل نهد أن الذي حصل_ وخلال سنوات طوال بدا باليوم الذي 
استشهد فيه رسول اله م#ية_ هو انقلاب الأّمّة على أعقامها"'", وأن كل 
26 7 8 
امُوا ام امام يول حائرة َائرة اق وآراء مُضله فلم ياوا مئة إلا يندا 
قَاملهُم للد أَى يُرْفَكُونَ ولَقَد رامُوا صنب وقَالُوا إفكاً وضَلُوا ضَكَانًا اضيا 
وركَعُوا في الْحيْرة إِذْ تركُوا الِْمَامَ عَنْ بصيرة ورين لَهُمُ التتٍطان أَعْمَالَهُمْ 
58 السَّبيل وكائوا مُستبْصرين” 
َْبُوا عن اختيار ال واختيار رُول اللي وأهل ينه إلى اختتّارهم والقرآن 
يديهم ورك يلق ما يَشاءُ ويَخْتارٌ ما كان لَهُمْ الخيرةٌ بْحان الل وتعالى 
عَمًا يُمتركُون.. الكافي ج ١ص‏ 1917 ح7. 
)٠١(‏ الآية /ا من سورة المائدة. 
)1١(‏ وهو ما أشار إليه القرآن الكريم في سورة آل عمران بقوله تعالى: 
ط وا مُحَمّدُ إلا رَسُولّ قَذْ خَلَت من قَبْله صمل أقَن مّات أ قل اليم 
عَلَى أَعْقَابكُمْ ومن يَقَلِب عَلَى عَقيَئِهِ فلن يَضْ الله سينا مَسمَجْرِي الله 


> 


التخبّط السابق والحاضر هذه الأمّة وحتى الآن نعزوه إلى 
حاولات إقفال المدرسة الإماميّة- الداعية إلى التمسك بوصية الرسول 
الأكرم ملب - ونسيانهاء بل تحاربتها بلا هوادة, طوال ثلائة عشر قرنا من 
الزمن. إن لم تقل أكثر. 

وعناصر هذه امحاربة كثيرة جدا نذكر منها: 

-١‏ التفسير الشخصي المعاكس والخاطئ لمعنى الرسالة. بل لمعنى 
الإيمان ودوره. 

-١‏ شهوة الحكم وحب التسلط حتى ولو أَدّى إلى الاجتهاد مقابل 
النص, فقد يبرره الحاكم بما هو أوهن من نسج العنكبوت, ويقنع الآخرين 
به. 

'- إيعاد كتاب الله الناطق» “ربيب الوحي” وإقصاؤه عن حقه ودوره 
في الأمّة عقيب استشهاد رسول الله مَك والذي كان قد رسم للأمّة سبيل 
هدايتها. وطريق نجاتهاء وذلك بإرشادها إلى المرجع من بعده الذي يشّسم 


ا 
التشاكرين» آية .١84‏ وسيمر علينا عدّة روايات تتحدث عن.الانقلاب الذي 


حصل بعد مقتل الرسول الأكرم ليق 
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بأكمل صفات القيادة وأقها وهو قوه يله ( إني تارك فيكم كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)"". 

لأننا نؤمن أن كل هذه العناوين للمسار الخاطئ. هي التي أدّت بالأمة 
والرسالة أيضا لدفع الثمن الباهظ والمؤم . 

أليست فلسفة القبول بالحاكم ولو كان جائراً همي التي أوصلت الأمّة 
إلى هذا البؤس والضياع...! 

أليسين التخلي عن القيادة الحقيقية ... والاستسلام والهروب إلى الدعة 
والانحراف والتبرير هو الذي أضاع الأَمّةَ ورسالتها الإلهية ! 

وهاهي اليوم_ وعبر قياداتها الجائرة وأنظمتها المعادية لشعويها 
ولإمام الغدير بل لنبي الغدير أيضاً_ تُقدّمنا وبكل أسفء تاريخاً ومستقيلً 


)1١(‏ وردت هذه الرواية بأسانيد مختلفة وفي مصادر كثيرة يضيق المقام عن ذكرها 
وفي بعضها الآخر "ما إن قسكتم بهما لن تضلوا بعدى أبدا" منها تفسير القمي 
ج١‏ ص ٠١77‏ / الدر المتثور للسيوطي اج "ص ٠7”وجاص7‏ / سئن الترمذي 
ج0صض78او579 / مسند احمد ج“اصؤ1و17و3؟و09 / شرح الأزهار 
للمحقق النوري ج١اص17‏ / مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين الهيئمي ج 
9 ص 17و14 / دعائم الإسلام للقاضي المغري ج١اص8؟‏ / كنز العمال ج 
١‏ الباب الثاني في الاعتصام بالكتاب والسنة ح 41١‏ و6١87‏ و4101 417 وص 


الااوا1١‏ و1804 و1851و187 و.... وغيرها. 


وأوطاناً عبيدا وأرقاء وإماء للصهيوزية وأدواتها مقابل وهم 
للسلام؛ ما هم ببالغيه ولو بشق الأنفس. 

لان أساس هذا السلام المزعوم يناقض الهدف المرجو وشروطه, 
ناهيك عن تعاليم الإسلام وأمر رب العالمبين. 

ومع الوعي المتجدد في عروق الأمّة الإسلامية اليوم- على امتداد 
ساحتها- وتصديها لمواجهة الواقع المزيّف وعودتها العقائدية المرتبطة 
بالفكر والنهج الرسالي الأصيل. لا بدّ لها من الأخذ بكل المواصفات 
والشروط الإطية والالترام بالسئن النبويّة, والارتباط بنهج الإمام في 
سلوكها العام والخاص, لاسيما بعد أن بلغ الفكر الإنساني مرتبة عظيمة 
من حيث التنظير والنظريات والتطور العلمي”“" الذي أتاح للفرد التعرف 


(1) فان الله تعالى قد أرشد المؤمنين إلى حقيقة لا يمكن تجاوزها خاصة مع التأكيد 
الذي جاء في القرآن الكريم عن عداوتهم للمؤمنين فقال تعالى :<آ ولتجدنٌ أشد 
الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا © سورة هود آية 417 

(15) لا سيما مع انتشار "الاثترنت” بسرعة ووجود التقاشات العلمية. فلا عذر لأي 
فرد أن يقول: لم أعرف فإن طرق المعرفة أصبحت متاحة للجميع أينما كانوا 
من العالمء فيمكن عبر الانترنت لأي فرد أن يسأل ويتعرف على كل ما يجول 
في خاطره وفي كل مجالات العقيدة وغيرهاء والنقاشات موجودة على مئات 
الصفحات فضلاً عن الكتب المعروضة في شت المجالات الثقافية . 
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على كل الحقائق. ومن أبرز هذه الحقائق وأهمها: معرفة القيادة العادلة 
الرشيدة والالتزام باتباعها وتنفيذ أوامرها تطوعاً واخنيار!". 


(16) لأنه من "مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية“ كما جاء في الحديث 
الشريفء فمعرفة القيادة الإطية ضرورة اجتماعية لا يمكن التخلي عنها لأنه لا 
يكن للفرد أن يتخلى عن مجتمعه ولا يمكن للمجتمع أن يعيش بلا قيادة وبلا 
توجيه, ولا يمكن للقيادة الموجهة للمجتمع والتي ينبغي أن تستنهضه لخير الدنيا 
والآخرة, أن تكون قيادةً سفيهة أو صاحبة مطامع شخصية تؤثر هواها على 
مصلحة الإنسان والمجتمع. بل لا بد لها أن تكون في أعلى مراتب الكمال 
الإنساني وفي أرقى مراحل السمو الفكري وفي أعلى مستوى من الأخلاق 
والسلوك المستقيم, وبعبارة مختصرة: القيادة لا يد أن تكون ميزانا مِيّرَ يه الخير 
والحق من الشر والباطل. 

وإذا لم تتوفر أعلى مراتب الكمال الإنساني في القيادة فلا يكن لا أن تكون ميزاناً 
وقدوة للإنسأن, لان فاقد الشيء لا يعطيه. 

وهذا ما تبحث عنه. وما يجب على أفراد الأمّه وايجتمع أن يسعوا إلى معرفته أولاً. 
فإن أي تحرك اجتماعي كبيراً كان أو صغيراً بدون هذه المعرفة ستكون نتيجته 
الفشل المؤكد. وليس من العبث أن يجعل الني بل وهو الصادق الأمين الذي 
لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى-_ معرفة الإمام بحد ذاتها عنواناً 
لمعرفة الرسائل السماوية بل ومعرفة الخالق والآخرة والدنيا حيث يقول بالكو 
(من مات وم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية) وذلك يعني أن حياة الفرد 
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ولكن واقعنا يحمل كثيراً من آثار التزييف والإتحراف 
الفكري إضافة إلى الأخطاء في التطبيق العملي والسلوك العام, نتيجة 
التخلف أو حمل مفاهيم مغلوطة هي بقية رواسب الجاهلية الأولى التي 
حفظها وئقلها لنا الأتباح. 

وهذا ما يحتم على الإنسان العاقل لاسيما المؤمن أن يدرك كم هو 
الالتزام الواعي بالشرط الإلحي والأمر النبوي جوهري. وذلك بالانقياد 
الطوعي للقيادة المتمثلة : بالإمامة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. حاضراً 
ومستقيلةٌ لأهمية دورها يتقدم الأمّه والرسالة نحو غايتها التي كان لأجلها 
هذا الوجود . 

إذ أن التهاون في هذا الأمر. أو محاولة القفز فوق هذا الأساس من 
العقيدة. أو إعطاءه شأناً أقل يعرقل عملية النهوض «التغير المطلوب في 
واقعنا. 

إذاً المطلوب مثا وباستمرار قراءات متجددة وواعية وعقلائية هذا 
الجانب المظلوم من الرسالة والذي هو شرط أساسيٌ لمسيرة النهوض 
> 5 : 1 

بدون هذه المعرفة هي حياة البهائم والأنعام عيناً بل أحط منها لأنها تصل في 

واقعها إلى ما دون الصفر إذا لم تقترن بهذه المعرفة. من هنا علينا أن نتأمل 

كثيرا في الأحاديث الشريف خاصة التي تعرضت لبيان مقام القيادة وخطورتها 


في اجتمع!!ا. 
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والمواجهة بالإظافة إلى بقية الشروط المهمةء خاصة ما فهمناه بطريقة 
خاطلة . 

كي لا نخلط بين أعظم حقيقة من حقائق الرسالة وهي النظم, وبين 
الحالة التي أدخلت إلى روح الأمّهَ وعقلها من مفاهيم تجزيئية وحزبية 
ومذهبية مآ انعكس سلبا على جهادها الرسالي وواقعها السياسي رغم 
التضحيات الجسيمة والائلة التي قدمتها الأمّة في الماضي والحاضر. 

إذ أن النهج الرسالي لا يرتكز على الذهنية الحزبية الضيقة. أو 
أدواتها. بل على الحقيقة الإهانية المرتبطة بالممارسات اليومية والأداء 
الصحيح للأمور العامة والخاصة وبشكل مستمرء لوجود التلازم بين 
الوسيلة والهدف, لأن العمل الذي هو من أكير الأهداف في واقع الحياة 
والمجتمع إذا لم يكن ممزوجاً بالإهان الصادق الخالص لله سبحانه لا يعطي 
ثاراً ناضجة لأن الغاية النبيلة والعظيمة والشريفة تفرض بالشرع المقدتس 
وسيلةً نبيلة وعظيمة وشريفة 5 


(03) وما تجربة الأحزاب التي جعلت الغاية تيرر الوسيلة- في الماضي بدء من 
السقيفة. مرورا بالخوارج. وحزب البصرة انتهاء بحركة الأحزاب الإسلامية مع 
بداية هذا القرن. وحتى أليوم التي بررت لنفسها انتهاك الكثير من الحرمات تحت 
شعارات وأهداف سامية. مثل ما أصاب الحركة الإسلامية في معظم الدول 
نتيجة لحالة التربية الإسلامية المجتزأة- إلا دليلاً ساطعاً على أن كل الجهود 


> 


أليست الممارسة الجتزأة لتعاليم السماء تجعل الفرد يبيت 


>> 
والتضحيات لا تعطي ثاراً ما م تكتمل شرائط التربية وتنسجم الأهداف مع 
الممارسة الصحيحة, وشواهد التاريخ والواقع اكثر من أن تحصى. وهذا ما أيَّى 
بالنتيجة إلى الانحراف وتضييع جهود الأمّه هباء. والوجدان للمتأمل خير 
شاهد على ذلك ولذا كان لا بد من الالتفات إلى أن العمل والممارسة اليومية له 
يمكن أن تنفك عن الهدف والغاية, بل كلما كانت الغاية عظيمة وسامية تصبح 
الوسيلة كذلك. ولذا وجدنا وقد اخبر عن ذلك القرآن الكريم والسيرة والتاريخ 
أن البي ملو عندما تصدى للغاية العظمى- التي عجزت السماوات والأرض 
والجبال عن حملها- تصدى لا بأرقى وأنزه وسيلة, فلم تكن الغاية عنده 
بأعظم من الممارسة, فهو الصادق الأمين قبل أن يتصدى لحمل الشريعة وهو 
صاحب الخلق العظيم كما وصفه القرآن الكريم عندما تصدى لحمل الأمائة . 

ومن هنا يمكن القول أن فكرة "الغاية تبرر الوسيلة” بصورة مطلقة لا شك ببطلانها 
إذ لا بد للفرد المؤمن من أن يسمو بوسيلته ويرقى إلى أعلى مستوى بحسب 
سمو الغاية, فلا أنفكاك أبدا بين فكر المؤمن وعقيدته وبين ممارسته اليومية, 
خاصة وان أفعاله الخارجية هي الحاكية ولمجسدة لفكره وعقيدته وغايته. وخير 
شاهد ودليل على ذلك قول أمير المؤمنين وإمام المتقين طته “والله لولا التقى 
لكنت أدهى العرب" . الكافي ج8 ص8١‏ باب ١١‏ خطبة الوسيلة -وفي شرح 
النهج ' لولا الدين والتقى لكنت أدهى العرب. ونحو ذلك من كلامد للشنض. 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل 0[ [ز[ز[ز[ [ز[ [ 01 


مؤمنا ويصيح كافرا !!؟. 
أليست جوارح القلب تنقلب من حال إلى حال ما لم تتحصن 
بالتقوى, وتنمسك يحبل الله المتين "0 


)١0(‏ وحبل الله المتين : أهل البيت عليهم السلام وعلى رأسهم أمير المؤمنين للتهه, 
وفي بعض الروايات هو القرآن الكريم. كما ورد عن البي ملع في بحار 
الأنوار ج 8 ص ٠١١‏ باب 8 ... و إني مخلف فيكم الثقلين الثقل الأكبر 
القرآن والثقل الأصغر عترتى وأهل بيتى هما حبل الله مدود بينكم وبين الله عز 
وجل ما إن قسكتم به م [لن] تضلواء سبب منه بيد الله وسبب بأيديكم . 

وفي رواية أخرى: طرف بيد الله وطرف بأيديكم إن اللطيف الخبير قد نبأني أنهما 
أن يفترقا حتى يردا على الحوض كإصبعي هاتين وجمع بين سبابتيه- ولا أقول 
كهاتين وجمع بين سبابته والوسطى - فتفضل هذه على هذه . 

وفي رواية ثالثة: سئل رسول الله عن الحبل الذي أمر الله بالتمسك به ؟ 

قال: فأطرق النبي ,الكو ساعة ثم رفع رأسه وأشار إلى علي بن أبي طالب لالبو 
قال هذا حبل الله الذي من تمسك به عُصم في دنياه ولم يضل في آخرتهكما في 
حار الأتوار ج 6 باب /الاص : 16. 

وفي رواية رابعة عن أبي عبد الله طشهقال: قال أمير المؤمنين جني خطبته أنا 
مهادي أنا المهتدي وأنا أبو اليتامى والمساكين وزوج الأرامل وأنا ملجأ كل 


ضعيف ومأمن كل خائف وأنا قائد المؤمنين إلى الجنة وأنا حبل الله المتين وأنا 
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.عروة الله الوثقى وكلمة التقوى وأنا عين الله ولسانه الصادق ويده وأنا جنب الله 
الذي يقول أن تقول نفس" يا حسئرتى غلى ما فَسَطْت فِي جنب الل وأنا يد الله 
المبسوطة على عباده بالرمة والمغفرة وأنا باب حطة من عرفتي وعرف حقي 
فقد عرف ربه لأني وصي نبيه في أرضه وحجته على خلقه لا ينكر هذا إل 
راد على الله وعلى رسوله. بحار الأتوار ج 79 باب ٠9ص‏ : 670. وقريب 
منها الجزء "؟ باب ه ص .11٠‏ 

وعن الإمام موسى بن جعفر عن أببه عن جده عن علي بن الحسين لم قال: 
الإمام منّا لا يكون إلا معصوماً وليست العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بها 
فلذلك لا يكون إلا منصوصا فقيل له يا ابن رسول الله فما معنى المعصوم ؟ 

فقال هو المعتصم بحبل الله وحبل الله هو القرآن لا يفترقان إلى يوم القيامة والإمام 
يهدي إلى القرآن والقرآن يهدي إلى الإمام وذلك قول الله عر وجل إن هذا 
الآ يَهرى للّتي هِي أفْوَمْ بحار الأنوار ج هاباب “ص : 141. 

والروايات متواترة في أن حبل الله هو أمير المؤمنين والقرآن الكريم ولا تنافي في ذلك 
فان الروايات ذكرت أن عليا طت القران الناطق والقرآن والولاية هما بقية 
الرسول الأكرم حيث أن من تفسك بهما لن يضل أبداً. وقد عقد العلامة المملسي 
في البحار بابا في الجزء 4؟ وهو الباب 7١‏ عنوانه "انهم عليهم السلام حبل الله 


والعروة الوثقى وائهم آخذون بحجزة الله". وذكر فيه ما لا يقل عن 737 رواية, 
كدت 
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فلا صك براءة للفرد إلا لمن عصم الله ورعى . 
أليست كل آيات الله في القرآن الحكيم, تربط الإيمان بالعملءفلا إيمان 
بدون عمل 7*". بل لا بدّ من التلازم بين الإيمان والعمل الصالح . 


--- 


وقد احصيت في البحار وفي بعض الكتب القديمة ما يزيد عن 14 رواية في هذا 
المضمون. 

(18) إذ أن القرآن الكريم أردف الإيان بالعمل وقرنهما في مئات الآآيات وذلك ان 
العمل هو الترجمة الحقيقية للإهان : فقال تعالى :ا وَعَدَ اللّهُ الَِينَ آمنُوا 
وغَيلُوا الصّالحات لَهُمْ مَثْفِرَة وأَجرٌ عَظِيمٌ » سورة المائدة آية4 

١‏ فَأْمًا الَّذِينَ آمَنُوا وعَمنُوا الصّالحات فَيُوفُهمْ أَجُورَف: ويَزيدُهٌم من قَضْله وأمًا 
اَن اسكثكفوا واتكْيئوا فَيعَذيهُمْ عذاباً أليماً ولا يَجدُونَ لَهُمْ من ذون الله 
ليا ولا تصيرا» سورة النساء آية ١17/9‏ 

9 ومن يعمل مِن الصّالحات من كر أذ ألتى وهو مون قأولئك يَدخْلُونَ الْجنّدَ ولا 
يُظْلَمُونَ تقيراً 4 سورة النساء آية ١114‏ 

١‏ لي آتثوا وبأوا الصالحات مئالم جكات تري بن تنيها الها 
خالدين فبها بدأ وعد الل حَقَا وم أَصدَق' من الله قيلاً6 سورة النساء آية ١7+‏ 

« لا يَسْتوِي القاعدون من الْمُؤْمنين غير أولي الضّرر والْمُجاهدُونَ في سَبيل الله 
بأنوالهم وألشهم فَصَل اللَّهُ لمجاهدين بأثوالهم أنه على القاعدين مَرجة 


> 


وحق لا نضيع بين لظم العملي المطلوب في واقع الأمّد 
والأفراد والمجتمع. وبين مقولات حزبية تستثمر عواطف الجماهير وتحركها 
في قنوات وأطر تنتهي بعيدا عن الإسلام رغم أنها تستعير من الرسالة 
شعارهاء لتستأثر بمكاسب ومغاهم على حساب الأمّة والرسالة, ما يزيد 
من حالات التراجع والارتباك في صفوف الأمَّة المندفعة والتواقة لفجر 
إسلامها العظيمء من أجل ذلك لا بد من الغديرء بأبعاده العقائدية 


>> 
وكُلاً وعد اللُّ الْحْسى وقَصل الل اْمُجاهِدِين عَلَى القاعدين أبثراً عظيماً » 
سورة النساء آية 960 

« إن اين آمَنُوا وعَمِنُوا الصّالحات وأقامُو | الصّلاة وآئوا الركاة لَهُم جرتم عئد 
ديهم ولا خف عَلَيهِمْ ولا هُمْ يَحْرُْون 4 سورة البقرة آية 9/1 

إن الذين آممُوا والَّذِينَ هاذوا والتُصارى والصّايئينة من آمنَ باللّه الْيَوْمٍ الآخر 
ويل صالحأ َلهُمْ جام علد دئه: ولا خوافة لني ولا هم يرون » 
سورة البقرة آية 5 

لي ينبب دقو الطلاة وين داه لون 
سورة البقرة 1 

إذ أن الجهاد وأقامة الصلاة وغير ذلك بعض فاذج العمل المقرون بالإيمان في هذه 
الآيات الكرية. 


7 


2 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل اهو وه مقا كع أو مقلع وناو اواو ام ليده و وو امو دفوو لو وق 


والسياسية في روح الأمّه لا تنحيته وإبعاده أو القفز فوقه. فان إصرار 
الباري عز وجل بآياته احكمات ليس عبئاً...! 

أوليست الرسالة الإسلامية وبعظمتها توقفت عليه بل أكثر من هذا 
فإن جهاد اشرف المخلوقات وتضحياته طيلة ثلاث وعشرين سنة كان 
مرهوناً بتبليغه الغدير فقال تعالى : (وان لم تفعل فما بلغت رسالته) 57" 

بل إن معنى الغدير وما نتج عنه له ارتباط بجميع الرسالات السماوية 
المرخيطة بوجوة الإمسان علن نب التازي الرسالي 7" 

إذ أن الغدير هو امحتوى والمضمون للقيادة بعد النبي بَإلكٌة والضمان 
لتصويب سير الأمّةَ على نهج كتابها الذي لا ريب فيه هدى للمتقينء 
والمصداق لعهد الأمَّ بالأمّه الوسطى ''", لتكون مؤهلة بالوقوف إلى 


(15) سورة المائدة آية /اة. 

(1) فقال تعالى « وبَقُول الّذِينَ توا للا أل علي آيهُ من ربد إكما أت مُنذرٌ 
ولكل قَوْمٍ هاد # سورة الرعد". 

نعم ما من قوم إلا وفيهم إمام من الله يرشدهم. وهكذا كانت سيرة البشرية وحكمة 
لله في خلقه فمع كل نبي كان يوجد أوضياء يقومون مقامه كما دلّت عليه 
الآيات وتواترت به الروايات, ويأتي مزيد بيان لذلك في الفصل الثالث ان شاء الله. 

)١١(‏ «وكذلك جَمَلْناكُم أَمّهَ وسطأً لتكُوُوا شهداء عَلَى النّاس ويَكُونَ الرسُول 
عَلَيْكُمْ شتهيداً4 سورة البقرة آية .١89‏ 


جانب الشعوب المحرومة من جهة . وسداً يوجه الشرك والإلحاد 
الضاغط على عنق البشرية وشعوبها المضطهدة. حيث يدفع بها نحو الطلاك 
من جهة اخرى. 

وما الغدير إلا استكمالاً للرسالة إذ به تتكامل رؤاها للحياة 
والإنسان, وامجتمع, وتشريع القوانين والنظم التي تؤسس حالة التكامل 
بين الفرد والدولة والعرف العام, لتلتغي حالة الصراع والتصارع بأساليب 
حكم الديكتاتورية, أو الحزيبة, أو المغلّفة بالدهقراطية . 

وفي عصر الغيبة يرتفع شيء من الحيرة بالقيادة, قيادة المرجعية 
الرشيدة الحكيمة العادلة العاملة الورعة الزاهدة المرتكزة على القواعد 
المعتبرة والأصول المتينة - دون الهوى والاستحسان- المرتبطة بالإنسان 
والمجتمعء الرّشدة إلى الآخرة المذكّرة بالله تعالى!''" ‏ 


(1) إن نظام الإجتهاد والتقليد أمر ضروري عقلاً وشرعا فإنه بعد التسليم بوجوب 
الالتزام بشريعة سيد الأنام: محمد بن عبد الله بكو والذي جعلها الله سبحانه 
خاقة الرسالات فقال تعالى ومن يَبْتعْ غَيْرَ الآمئلآم ديئا فلن يُقْبّل مِنهُ وهو 
في الآخِرَةٍ مِنّ الخاسرين4 فإن ذلك يحتم على كل فرد أن يتعلم ويبحث عن 
مسائل دينه ..: وفي زمن الغيبة. ومع تشعب العلوم وتداخلها وكثرة الأضاليل 
والبدعتصميح معرفة أحكام الدين الحقة في غاية-الصعونة وتحتاج إلى زمن 
طويلء ووصول كل مكلف إلى ذلك يؤدي إلى اختلال النظام وتعطيل معاش 
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آخذة بعين الاعتبار أمر الله عز وجل باكتمال رسالاته برسالة خاتم 
النبيين والمرسلين يليه . وأوصياؤه هم آخر الأوصياء المؤقنون 
والمستودعون لكل ما سبقهم حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 


كت 
العباد فلذا وجب أن يخرج من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في دين الله على نحو 
الوجوب الكفائي كبقية أمور العباد ثم يرجع الناس إليه في أخذ أحكام دينهم 
وتعلم مسائل ابتلائهم بأقصر وقت ممكن. فقال تعالى : لما كان الْمُوْمِنُونَ 
َومَهُمْ إذا رجَعُوأ لهم لعلَُّم يَحذَرُون 4 التوبة آية7؟1. 

إضافة إلى حكم العقل بلزوم رجوع الجاهل إلى العام وقد رسم ذه المنهجية 
الإمام الثاني عشر الحجة ابن الحسن يي قبل غيبته الكبرى بقوله : من كان 
من الفقهاء صائنا لنفسه مخالفا واه مطيعا لأمر مولاه فعلى العوام أن يقلدوه ... 

نعم إن نظام المرجعية الدينية - التي لا زالت الطائفة الشيعة الحقّة فقط هي الملتزمة به 
دون بقية المذاهب الذين أغلقوا باب الاجتهاد على أنفسهم- هو من أهم 
وأقوى الدعائم لبقاء واستمرارية الدين: بل يجب الحفاظ عليه وبقوة من 
الدعايات المغرضة التي دائما ما تحاول إيجاد هر بين المرجع الجامع لشرائط 
التقليد وبين مقلّدِيه وبالتالي القضاء على كل أحكام الدين الحنيف والانمراف 
عن الصراط المستقيم . 


وإذ نقدم النص" الكامل لخطبة الغدير ضمن هذا الكثيب. 
نقلام وصيّة رسول الْه للك التي يجب الاقتداء بها والعمل بمضامينها 
السامية بلا تغيير ولا تحريف ولا تبديل وبالتاللي نكون مصداق قوله 
تعالى: ط الَِينَ نيعون الْقول فَيتبعُونَ أخسته أوليك الِينَ هدام الل 
وأواليكة م أولُوا الألبَابي)74” 

وما الغديرء إلا الشاهد والآمر في وقت واحد . 

الشاهد على تقصيرنا في حق ولاية أهل البيتطِتَك, والآمر الدائم 
الذي يفرض علينا التقيّد والالتزام والارتواء من معين سلسبيل الغدير 
الذي ارتشفه العارقون من هذه الأمّة بحول الله وقوته وهو خير 
الشاهدين: وهو السبيل الوحيد لوحدة الأمّةَ والأمان من الفرقة ... 
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(؟) الآية م١‏ من سورة الزمر. 


الفصل الأول 
مع أمير المؤمنين شه في الكتاب والسنة 
أليس علي ليتف هو الإهان كلّه ؟ يوم برز إلى الشرك كله ( يوم 
الختندق ). 

ألم يسجل رسول الله ياه هذه المبارزة بقوله : 
( لمبارزة علي لعمرو أفضل من أعمال أمتي إلى يوم القيامة !"ا 
وهذا الإيمان المؤيّد بآيات الله تعالى عن ذلك اليوم : 

١‏ وكَنَى اللَّهُ المؤمنينة الققال» بعلي طيتهه ١‏ وكَانَ الله 


ع عي (06 0ك 
عزيزا» 00 


(؟) المستدرك للحاكم ج ”/ كنز العمال سم 5070 طبعة ١988‏ مؤسسة الرسالة 
وزاد فيه لعمرو بن عبد ود ..الم. 

)١0(‏ ) سورة الأحزاب آية 6؟. 

(1؟) ورد في العشرات من الروايات وكتب التفسير أن هذه الآية نزلت بحق” علي 
ليه منها ما رواه العلامة المجلسي في بحار الأنوار ج  4١‏ ص : 88 ح؟١‏ 
عن المناقب لابن شهر أشوب في فصل قتاله ينهم في حرب الأحزاب عن ابن 


مسعود والصادق ياه في قوله تعالى لوكت الله الْمُْمينَ الفتال» بعلي بن 
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مع بعض من آيات الله في الغدير. نعيش في ظلاهاء نسترجعها في 


6 
أبي طالب طيتَهم وقتله عمرو بن عبد ود وقد رواه أبو نعيم الأصفهاني فيما نزل 
من القرآن في أمير المؤمنين طْه؛ بالإسناد عن سفيان الثوري عن رجل عن 
مرة عن عبد الله وقال جماعة من المفسرين في قوله اكوا تمه الل َليكُمْ 

إِذْ جا كم جُبُود) إنها نزلت في علي طشهه يوم الأحزاب. 

وفي بحار الأنوار ج11 ص 577 م1 باب 0 في زياراته صلوات اله عليه المختصة 
بالأيام والليالي منها: ما رواه الشيخ المفيد والشهيد والسيد ابن طاوس في كتاب 
الإقبال رضي الله عنهم أجمعين روي أن مولانا جعفر بن محمد الصادق لماه 
زار أمير المؤمنين صلوات الله عليه بهذه الزيارة وعلمها لحمد بن مسلم الثقفي 
نذكر منها حل الحاجة” السلام عليك يا معدن الحكمة وفصل الخطاب؛ السلام 
عليك يا من عنده علم الكتاب. السلام عليك يا ميزان يوم الحساب, السلام 
عليك يا فاصل الحكم الناطق بالصواب. السلام عليك أيها المتصدق بالخاتم في 
امحراب السلام عليك يا من « كَقَى اللُّ المؤمنِينَ القتال» به يوم الأحزاب 
السلام عليك يا من أخلص الله الوحدانية وأناب. السلام عليك يا قاتل خيبر 
وقالع الباب. السلام عليك يا من دعاه خير الأنام للمبيت على فراشه فأسلم 
نفسه للمنيّة وأجاب..ال. 


1 ممم ممه ممم ممم ممم ممم ومو عمو ...نه أمير المؤمنين طيكنه» في الكتاب والسنة 


لتصحح فينا السلوك, والمعتقد. وتجدد فينا العهد حتى لا نحيد عن 
الولايقه وضوثها الساطع فتتجنب عثرات الطريق. ونستريح من وعثاء 
السفر الطويلء ونهتدي إلى الحجّة البيضاء . 

نعم نستعرض بعضا من أيات الله في حق صاحب الغدير. وإمام 
الغدير, ومعنى الغدير . 

لندرك أن الآآيات ليست لفضيلة قد مضت . 

وليست للتّرئم في مناسبات الحزن والفرح 

وليست حكاية من التاريخ نسترجع بها بطولات الأولياء في منتديات 
الخوف والذكريات ... بل هي تأكيد وتذكير ... لمن ألقى السمع وهو 

نستعرضها لأن الأئمة كالأنبياء في وجوب عصمتهه”'" عن - 
القبائح والفواحش من الولادة حتى الشهادة عمدا وسهوا. لأن دورهم في 


(10) بعد قيام الأدلة العقلية والنقلية القطعية على أن الإمام المنصوب هو خليفة 
البي ملق حقاً والحافظ لشرع الله والقوام عليه وان دوره دور النبي إلا في 
النبوة كما أشار لذلك الي يله في مواطن عديدة. كان لا بد له أن يكون 
معصوما كالني ايو عن الذنوب والمعاصي الصغيرة منها والكبيرة ومنزه أيضاً 
عن النطأ والنسيان بل وعما ينافي المروءة أيضاً وما استدلوا به على ذلك أنه 
لو جاز للنبي أو الإمام فعل المعصية أو الخنطأ ونحن مأمورون باتباعه فإما انه 


--- 
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الحياة - خاصة مع اكتمال شريعة السماء للأرض. وختم الشرائع 
والأديان, برسالة سيد الأنبياء محمد بلكو - حفظ الشريعة .والقيام بهاء 
بعد البي ملق .. 

فلولا الإمام : 

مَنْ لشرح الرسالة في جتمعات الجاهلية ...؟ 

مَنْ للاتتصاف للمظلوم من الظالم وسط المستكبرين ...؟ 

مَنْ للوقوف بوجه الفساد في الحياة وللفتن في الجتمع ؟ 

مَْ لحمل الناس على فعل الطاعات, واجتناب المحرمات ...؟ 

مَنْ لإقامة حدود الله ... وفرائضه ...؟ 

مَنْ لمشكلات الحوادث ...؟ ومستحدثات الأيام ...؟ 


مَنْ لكل هذا غير الإمام المعصوم *"!!! 


ككت 
يجب اتياعه فقد جوزنا فعل المعصية برخصة من الله وهذا باطل بالضرورة. وإذا 
03 يجب اتباعه فهو مناف لوجوب الطاعة وللغاية من النبوة والإمامة... فيتعين 
القول بالعصمة ومن أراد معرفة الأدلة التفصيلية العقلية والنقلية فليراجعها في 
الكتب الكلامية المختصة. 

(1) وقد ذكر أبو عبد الله الصادق ليغ في بعض ما روي عنه أهمية الإمام ودوره 


في الحياة : 


كت 


1 مقع تمه ممم مم ممعم ...ل أمير المؤمنين ته في الكتاب والسنة 


فهل يقاس بالإمام غيره؟؟ والله سبحانه وتعالى القائل في محكم 
التغزيل: طا أَمّنْ هو قَانِت" آثاء اليل سَاجِدا وكَائمًا يذ الخ يراجو 
رمة رب قل قل تسنكوى ال يخْلمُونَ والَّذِين لا يَغلمُون إكما يك 
أونُوا الْألبابيي""!, 


عا ل[ 


فآيات الغدير. أكثر من أن نحصيها في هذه الصفحات القليلة... هذه 
الآيات القائمة في الحياة.. مع كل آيات الإيمان الدالة على الإمام 
والأئمة: 

وامحدّدة لنا : إلى من نلجأ ويمن نلوذ ... 

فإليك يا أمير المؤمنين بعد رسول الله نلجاً ... 


>> 

فقد روى أبن المتوكل عن الحميري عن ابن عيسى عن ابن حبوب عن عيد العزيز 
عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله طَيته: إن الله واحد أحد متوحد 
بالوحدانية, متفرد بأمره. خلق خلقاً قفوض إليهم أمر دينه. فنحن هم يا أبن أبي 
يعفور. نحن حجة الله. في عبادهء وشهداؤه على خلقه. وأمناؤه على وحيه, 
وخزانه على علمه. ووجهه الذي يؤتى منه. وعينه في بريته. ولسانه الناطق» 
وبابه الذي يدل عليه. نحن العالمون بأمره. والداعون إلى سبيله, بنا عرف الله. 
وبنا عُيدَ الله. نحن الأدلاء على الله ولولانا ما عُيدَ الله. جارالأتوارج؟؟ باب 
وص:.غ؟ 


(19) الآية 9 من سورة الزمر. 
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وفي كهفك الحصين نلوذ ... 

وتحت رايتك خضي إلى أمر لله حيث يريد... 
ألست كلمة المعتصمين ... 

وحبل الله المتين ... 

وول المؤمنين... بعد رسول الله ج'” " ... 
وصراطه المستقيم... 


(-”) وقد روي عن ابن عباس (رض) عندما أتاه جماعة يسألونه عمن كان أكثر 
من الهاجريه والاتصار مع علي الله أم مع معاوية ... فقال لعلكم تريدون 
معرفة من كان منهما على الحق لكثرة المهاجرين والأنصار؟؟ قالوا بلى كأنك 
في قلوبنا. قال: سبحان اله ! كنا في عهد رسول الله ياي لا ميّر أهل الحق إلا 
باتباعهم علي بن أبي طالب طيكه.. بتصرف. وأظن أنني قرأتها في ليالي 
بيشاور ولم يحضرني الآن الكتاب فذكرت محل الحاجة. 


إمام الغدير في القرآن الكريم! 


فقد ورد عن رسول الله مالع : أنه قال: القرآن أربعة أرباغ : 
١‏ ربع فينا أهل البيت خاصة . 

؟ ‏ وريع حلال. 

وزيم ترام 

؟ ‏ ودبع فرائض وأحكام . والله أتزل فينا كرائم القرآن ”5 


(1) إن الآآيات التي ذكرت بحق أمير المؤمنين تنه والتي دلّت عليها الروايات 
ومنها المتواترة ومنها المستفيضة ومنها المعتبرة. هي أكثر من أن نحصي 
مصادرها بهذه السهولة فضلاً عن ذكرهاء فقد جاء في بعض الكتب المتيرة... 
وفي البحار... جدول لما ورد فيهم صلوات الله عليهم من الآّيات التي أوضحت 
أسباب نزوها الكثير من الروايات ولكن ما سيذكر في المتن ليس إلا بعض 
الآآيات المشهورة الواضحة للتتوير ليس إلاء وسأخرج الروايات الدالة على 
ذلك في أغلب الأحيان من كتب السئة لتكون حجة عليهم. 

(؟) بعض الكتب والمصادر التي ورد فيها الحديث : فضائل الصحابةء الصحابة للإمام 
أحمد بن حئيل» التذكرة لاين الجوزى: ذخائر العقبى للمحب الطبري. الناقب 
المرتضوية محمد صالم الحنفي الترمزي. وغيرها الكثير . ومن أراد التوسعة فليراجع 
المصادر . 
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لقد دلّت الروايات على أن الكثير من الآيات البيئّات نزلت نحق 
أمير المؤمنين طَلنَك الذي هو عنوان الغدير ونيراسه. 

منها ذكرها النبي يَإّكُهٌ في مواطن متعددة من فترة دعوته 

وبعضها يلغها البي مللتة عن جبرائيل يمه يوم الغدير أو قبله في 
حجة الوداع. 

وانما نورد بعض الآيات في المقام, إتماما للفائدة. خاصة مما له ربط في 
موضوعناء أو مما هو متسالم عليه عند الفريقين من أنها نزلت بحق أمير 
المؤمنين طَلتهم"". منها: 

-١‏ 9 يا يها لول بَلّع ما أنرل لياف من رد وإن لم تفل كنا 
لشت رِسَالتَهُ وَاللَهُ يَنصمُك من الّاس إن الله لآ يَهْدي الْقَومْ 


اْكَافرين 4 ”. 


() إن روايات أسباب النزول والحوادت التي نزلت بها هذه الآآيات المباركة 
كثيرة جدا ومن عدّة طرق, بل ألّفت كتب في ذلك. 

إلا أننا قدر الإمكان سنراعي الاختصار في ذكر رواية أو روايتين مع الإشارة إلى 
المصادر قدر الإمكان لمن أحب الإطلاع والتوسع. 

(54) الآية 31 من سورة المائدة/ تواترت الروايات من طرق الخاصة أنها نزلت يوم 
غدير خم كما سيأتي التفصيل حول نزول الآية في مقدمة خطبة الغدير, فانتظر. 


> 


1 عمد عمو م مت ممه ممعم قم ممم هلمن الغكير في القرآن الكريم 


> « اليم أفملت' لكُمْ ديت وأشمض لِك ننمتي ورضين لَه 
الإسلام ديا 4 0 


دكت 

ومن العامة ذكر نفس سبب الغزول غير واحد كما في الدر المثور للسيوطي ج” في 
تفسيره الآية/31 من سورة المائدة قال: أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن 
عساكر عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية فإيا أيها الرسول بلغ ما 
أنزل اليك من ربك4 على رسول الله صلى الله عليه[وآله] وسلم يوم غدير 
خم, في علي بن أبي طالب. 

(10) الآية * من سورة المائدة / هذه الآية عند الخاصة محل إجماع أنها نزلت في 
علي طيْنَه يوم غدير خم. وفي ذلك مئات الروايات, وأما عند العامة فذهب 
الأكثر إلى أنها نزلت في حجة الوداع. واختلفوا في اسباب القزول إلا أن بعضهم 
ذكر أنها نزلت في علي شه عندما بلع النبي يليد يوم الغدير أن الولاية بعده 
لعلي ته إلا أنبهم بذلوا جهودا في تضعيفهاء راجع الدر المنثور في التفسير 
المأثور للسيوطي ج في تفسير سورة المائدة ما أخرجه ابن مردوية واين 
عساكر عن ابي سعيد الخدري: قوله: لما نصّب رسول الله صلى الله عليه[ وآله] 
وسلم عليا يوم غدير لخم فنادى له بالولاية. هبط جبريل عليه بهذه 
الآية#اليوم أكملت لكم دينكم6".وفي آخر من نفس المصدر إلا أنه: أخرجه 
ابن مردويه والخطيب وابن عساكر عن أبي هريرة؛ قريب منه. 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل 00-0 0 


؟- ل إِنمَا يُرِيدُ اللّهُ يذهب عَنَكُمٌ لجس أهل الْبببت وبطهركُم 
تطهير] "2" 


:- < إِنَمَا وليْكُمْ اللَّدُ وَرسُوله والّذِينَ آمنُوا الذِينَ يُقِيمُون الصّلاة 
2 لاه عع سي لس 
ويُوون الركاة وهم كود 


(1") الآية +7 من سورة الأحزاب/ ذهب بعض المفسرين من أهل السنة إلى أنها 
نزلت في نساء الني بك مستدلا بوحدة السياق» وهذا ما يستدعي التأسف لأن 
وحدة السياق في المورد رغم عدم دلالتها بل بعدها عن هذه الدعوى مع 
اختلاف الضمائر كما هو الظاهر من الآية وبحسب الفهم اللغوي, ثم كيف يمكن 
أن يستدل بوحدة السياق أو غيره مع تواتر الأخبار من الفريقين من أنها نزات 
بحق الني يَليةْ وعلي وفاطمة والحسن والحسين وجبرائيل شَكُ وهم في بيت 

سلمة. ولو لم يكن إلا ما أورده كنز العمال من الأخبار في هذا المعنى لكفى 
حيث وصلت رواياته إلى الثلاثة والعشرين رواية تقريباء كلها صريحة في 
دلالتها على ذلك. فكيف يمكن مع تلك النصوص الاجتهاد في الدلالة. وما ذاك 
إلا اجتهاد في مقابل النصء وهو باطل بالضرورة. 

(77) الآية 60 من سورة المائدة / هذه الآية المباركة تكاد تكون محل إجماع عامة 
المسلمين أنها نزلت في علي بن أبي طالب طنش عندما تصدّق بالخاتم وهو 
راكع. وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة من الفريقين ومن طرق مختلفة ومصادر 
معتيرة. نذكر فقط بعض مصادر العامة ففي الدر المنثور للسيوطي ذكر ما لا يقل 
عن عشر روايات بأسانيد مختلفة ومعتبرة عندهم/ وفي جامع القرآن للقرطبي 


> 


7ت 
عدة روايات أيضا / وكذلك في جامع البيان للطبري/ ومختصر تفسير ابن كثير 
للصابوني / ومن تلك الأسانيد ما أخرجه الخطيب في المتفق عن ابن عباس 
قال: تصدق علي بخاتقه وهو راكع..../ وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن 
رين ويد الشيخ واين مردويه عن ابن عباس.../ وأخرج الطبراني في الأوسط 
وابن مردويه عن عمار بن ياسر.../ وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن علي 
بن أبي طالب.../ وأخرج ابن جرير عن مجاهد..../ وأخرج ابن جرير عن 
السدي وعتبة بن حكيم.../ وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر عن 
سلمة بن كهيل.../ وغيرهم... قال: تصدق علي يخائمه وهو راكع, فنزلت «إقا 
وليكم الله الآية, إلا أن البعض تقسك بظاهر الجمع في الآية فقال هي نزلت 
في جميع المؤمنين, إلا أنه لم ينكر أن عليا منهم وأنه هو الذي تصدق بالخاتم!!!!. 

(8") الأآية 7 من سورة الشورى / تضافرت الأحاديث عن أن القربى في هذه 
الآآية المباركة من طرق العامة هم قرابة الرسول باك وهذا مما لا شك فيه إله 
أن عددا كبيرا من الروايات أوضحت من هم القرابة و ذلك عندما سئل 
الرسول الأكرم مَليّهْ عنهم فقد روى إبراهيم بن معقل النسفي الحنفي المتوفى 
سنة 196 للهجرة في تفسير النسفي بهامش تفسير الخازن ج؟ ص6 4. عن 
سعيد بن جبير. عن ابن عباس قال: لما نزل قوله الله تعالىإ قل لا أسألكم 


م 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل ملتاوء الحمدا اج حوارم ل رو ال اه 


1- 9 ومن النّاسِ من يثري نَفْسَدُ اتقاء مَرضّات الله واللَّهُ رؤوفة 


بالعتاد ان 


> 
عليه أجرا إلا المودة في القربى4 قالوا يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت 
علينا مودتهم؟ قال (صلى الله عليه[وآله] وسلم) علي وفاطمة وابناهما./ ومثله 
للحافظ القندوزي الحنفي بإسناده إلى الرسول يلتق ينابيع المودة ص18./ 
واورده الحاكم الحسكاني في شواهد التغزيل اج؟ ص151./ وأخرجه 
الزخشري فقيه المالكية في تفسيره الكشاف في تفسير الاية./ واخرجه عن ابن 
عباس الحب الطبري في ذخائر العقى ص 0؟. وغيرهم الكثير سواء في نفس 
اللفظ. أ قريب منه. 

(29 الآية ٠‏ من سورة البقرة / هذه الآية المباركة نزلت في علي الشف عندما 
فدى بنفسه رسول الله بيه يوم المبيت على الفراش. وقد وردت في ذلك 
العشرات من الروايات من طرق الخاصة, وأما العامة فقد اختلفت رواياتهم في 
ذلك إلا أن عدة منهم أوردوا مجموعة من الروايات تدل على أنها نزلت بحق 
علي طَيه: ليلة المبت على فراش الرسول ,لي منها ما رواه الحاكم الحسكاني 
في كتابه شواهد التفزيل ج١‏ ص ١١‏ في عدة أسانيد إلى أن قال: إن أول من 
شرى نفسه ابتغاء مرضاة لله علي بن أبي طالب. ثم روى في ذلك الأبيات التي 
انشدها أمير المؤمنين ليشهه..../ وقال القرطبي في الجزء” في كتابه الجامع 
لأحكام القرآن في تفسير الآية بعد ذكره وجوها تشمل كل مجاهد ومستشهد 


1 


م ب ا ا عمد يمعي مم مو وو ممم عنمو ءءء موه الغدير في القرآن الكرم 


7 3 قمر حَآجكَ فيه.من بَعْدِ مَا جَاءك من الْعلم فل تعالوا تراغ 
أباءنا وَأبنَاءكْ وتتاءنا ونتاءكا رشنا وأنفسكُ: ثم تنتهل فَتَجْعل لَْنةُ 
اللّه عَلَى الْكَاذبينَ 2074 , 


ييه 
في سبيل الله قال: وقيل: نزلت في علي رضي الله عنه حين تركه النبي صلى الله 
عليه[وآله] وسلم على فراشه ليلة خرج إلى الغار. على ما يأتي بيانه في "براءة” 
إن شاء الله تعالى. انتهى قوله. 

(50) الآية 7١‏ من سورة آل عمران / نزلت هذه الآية المباركة كما عليه أغلب 
المفسيرين وكما وردت فيه المئات من الروايات من طرق الخاصة, والعديد منها 
من طرق العامة في رسول الله 807و وعلي وفاطمة والحسن والحسين لمك 
عندما تواعد الرسول 0 مع نصارى نجران للمباهلة. وبعضهم قال مع اليهود. 
وما ورد من طريق العامة ما أخرجه السيوطي في الدر المنثور في امجلد الثاني 
في. تفسير سورة آل عمران قال : وأخرج الحاكم وصححه ابن مردويه وأبو 
نعيم. في الدلائل عن جابر قال “قدم على النبي صلى الله عليه[وآله] وسلم 
العاقب, والسيد. فدعاها إلى الإسلام فقالا: أسلمنا يا محمد قال؛ كذبتماء إن 
شئتما أخبرتكما با عنعكما من الإسلام. قالا: فهات. قال: حب الصليب. 
وشرب الخمرء وأكل لحم الخنزير. قال جابر: فدعاهها إلى الملاعنة, قواعداه إلى 
الغد. فغدا رسول الله صلى الله عليه[وآله] وسلمء وأخذ بيد علي. وفاطمة, 


والحسن, والحسين. ثم.أرسل اليهما فأبيا أن يجيباه, وأقرا له. فقال: والذي بعثني 
>> 


> 
باحق لو فعلا لأمطر الوادي عليهما نارا. قال جابر: فيهم نرلت ##تعالوا ندع 
أبناءنا وأبناءكم...» الآية. قال جابر: أنفسنا وأنفسكم رسول الله صلى الله 
عليه[وآله] وسلم وعلي. وأبناءنا الحسن والحسين. وتساءنا قاطمة”/ وفي 
مختصر تفسير أبن كثير للصابوني ج١‏ في تفسير سورة آل عمران مثله وذكر 
عدّة طرق للحديث./ وفي نضى المصدر من الدر المنثور قال: وأخرج مسلم 
والترمذي وابن المنذر والحاكم والبيهقي في سئنه عن سعد بن أبي وقاص قال: 
لما نزلت هذه الآية إقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم» دعا رسول الله صلى الله 
عليه[وآله] وسلم علياء وفاطمة. وحسنا. وحسيناء ققال: “الهم هؤلاء أهلي”/ 
وأخرج ابن جرير عن علياء بن أحمر اليشكري قال "لما نزلت هذه الآآية #إقل 
تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم...» الآية. أرسل رسول اله صلى اله عليد[وآله] 
وسلم إلى عليء وفاطمة, وابتيهما الحسن, والحسين, ودعا اليهود ليلاعنهم فقال 
شاب من اليهود: ويحكم أليس عهدكم بالأمس إخوانكم الذين مسخوا قردة 
وخنازير؟ لا تلاعنوا. فانتهوا”. وبغير هذه المصادر والطرق عدّة روايات. 

)4١(‏ الآية /ا من سورة الرعد./ أجمعت الخاصة على أنها نزلت في علي اكه 
والأئمة من بعده وفي ذلك روايات متواترة. وقد روى العديد من العامة أنها 
نزلت في علي مهومن طرق عختلفة ومعتيرة عندهم, منها: ما رواه السيوطي 


1 


لومم ممم ممم مم مومع على ...ل.ل الغدير في القرآن الكريم 


>>> 
في الدر المنثور في التفسير بالمأثور في المجلد الرابعء قال: وأخرج ابن جرير وابن 
مزذويه وأبو نعيم في المعرقة؛ والديلمي وابن عساكر وابن النجار قال: لما تزلت 
«إنا أنت منذر ولكل قوم هاد» وضع رسول الله صلى الله عليه[وآله] وسلم 
يده على صدره فقال “أنا المنذر, وأوماً بيده إلى منكب علي رضي اله عنه 
فقال: أنت الحادي يا علي. بك يهتدي المهتدون من بعدي”. / وأخرج ابن 
مردويه عن أبي برزة الأسلمي - رضي الله عنه - :سمعت رسول الله صلى الله 
عليه[وآله] وسلم يقول” «إإنا أنت منذر» ووضع يده على صدر نفسه. ثم 
وضعها على صدر علي ويقول: "لكل قوم هاد". 

وأخرج ابن مردويه والضياء في المختارة. عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في 
الآية. قال رسول الله صلى الله عليه[وآله] وسلم “المنذر أنا والهادي علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه". 

وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند. وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط, 
والحاكم وصححه وابن مردويه وابن عساكر. عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه في قوله «إإنها أنت منذ ولكل قوم هاد» قال: رسول اله صلى الله 
عليه[وآله] وسلم المنذرء وأنا الهادي. وفي لفظ, الطادي: رجل من بني هاشم. 

وفي جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري ج7١‏ سورة يوسف, الآية قال: 


حدثنا أحمد بن يحبى الصوفي. قال: ثنا الحسن بن الحسين الأنصاري, قال: ثنا 
كت 


الغدير رحلة التاريخ والمستقيل ممم و موه ممم م ممم موه مم ممه رتم مم مي وم مم مم من م م وموم املف 1ه 


----- 
معاذ بن مسلم, ثنا ال مرويء عن عطاء بن السائب, عن سعيد بن جبير. عن ابن 
عباس. قال: لما نزلت لإإنها أنت منذر ولكل قوم هاد» وضع صلى الله 
عليه[وآله] وسلم يده على صدره. ققال: “أنا المنذر ولكل قوم هاد". وأوماً بيده 
إلى منكب عليء فقال : "أنت الحادي يا علي. بك يهتدي المهتدون بعدي"./ 
وذكر عدّة روايات في نفس المعنى أي في علي طلمّه, وني بعضها لاد القائد, إلا 
أنه لم يذكر من هو القائد . ولكن ذكر عقيبها أن آخرين قالوا علي بن أبي 

طالب طلشيف 

(45) الآيتين ٠١‏ و١١‏ من سورة الواقعة. / لو لم يأتينا أي حديث_ رغم أن 
الأحاديث مستفيضة كما سنرى - يلزم على المنصف الإقرار والاعتراف بأن 
السابقون إن لم تكن منحصرة في علي وأهل بيتهشٍتك فلا شك أن أول السابقين 
في كل ميادين الخنير مع رسول اله يليه هو علي بن أبي طالب طينهه كما سجّل 
لنا التاريخ. ونورد هنا عدّة روايات من طرق العامة للتأكيد ليس إلا؛ فقد 
أخرج الخطيب البغدادي في مناقبه ص ١87‏ عن ابن عباس قال: سألت رسول 
لله (صلى الله عليد[وآله] وسلم) عن قوله تعالى: «إوَالسابقُونَ السايقُون» الآية, 
فقال (صلى اله عليه[وآله] وسلم) : قال لي جبرئيل: ذلك علي وشيعته 
السايقون إلى الجنة. المقربون إلى الله بكرامته لهم./ أخرجه الحاكم المسكاني في 


شواهد التغزيل ج؟ ص850ح477 . وأخرج في ص44-797؟ عن أبن 


> 


لاه ممعم مم مه ممه ممعم م مي ممم مم ملعو ممم ...نم الغدير في القرآن الكريم 


٠‏ - ل يا أنّها الي آمنوا إِذا تاجئكم الول قَقَدمُوا بن يدي 


تجوآئ صدقد لك خد لَك وأه”.. 904 . 


تك 
عباس أنه قال: السبق ثلاثة: فالسابق إلى موسى يوشع بن نونء والسابق إلى 
عيس صاحب ياسين, والسابق إلى النبي يَاة عليء ثم ذكر له عدّة طرق 
اشر وبإسناده ص518؟ 418 عن السدي قال نزلت في علي. وفي آخر من 
نفس المصدر عن ابن عباس قال: سابق هذه الأمَّ علي بن أبي طالب./ 
واخرج العلامة الكشفي ١‏ المير محمد صالم الترمذي الحنفي ) في مناقبه في 
الباب الأول؛ عن ابن عباس أنه قال: سألت رسول الله (صلى الله عليه[ وآله] 
وسلم ) عن هذه الآآية من هم؟ فقال(صلى الله عليه[وآله] وسلم ) : هم علي 
وشيعته فإنهم السابقون المقربون إلى الله وهم في جنات النعيم. وما يدل على 
هذا المعنى أو ما يدل على أن عليا جه أول التاس إسلاما كما رواه الطبري 
وغيره, وأنه أفضل الأُوصياء أحاديث كثيرة جدا.. 

(4) الآآية ١7‏ من سورة المجادلة./ من المتسالم عليه أن هذه الآآية المباركة لم يعمل 
بها أحد من المسلمين غير علي بن أبي طالب طيتهه فقد روى ابن أبي شيبة 
الكوفي المتوفى سنة8؟؟ للهجرة في كتابه المنصف اج لاص 205 قال: حدثنا 
عبد لله بن إدريس عن ليث عن مجاهد قال : قال علي : (آية في القرآن) إنه لم 
يعمل بها أحد قبلى ولا يعمل بها أحد بعدي . كان لي دينار فبعته بعشرة 


دراهم, فكنت إذا ناجيت رسول الله (صلى الله عليد[وآله] وسلم) تصدقت 


هه 
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, لا لجعلا لَكُمْ تذكرة وتعيهًا أذن واعي انل‎ ١ 


--- 
بدرهم حتى نفدتء ثم تلا هذه الآية: طإ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول 
فقدموا بين يدي نجواكم صدقة#. / واخرجه الحاكم ال حسكاني مع اختلاف 
يسير في شواهد التغزيل ج؟ ص7177- 17١575‏ عن مجاهد/ واخرجه ابن 
جرير الطبري في جامع البيان ج8١‏ ص١7‏ عن مجاهد أيضا / واخرجه ابن 
الجوزي في زاد المسير ج/ ص 770 /وابن كثير في تفسيره جغ ص 15"/ وكنز 
العمال ج؟ ص 05١‏ ح١110/‏ والزرندي امنفي في نظم درر السمطين ص .1١‏ 

وغيرهم ثم انها نسخت بعد ذلك بالآية التي تليها. 

(54) الآية ؟١‏ من سورة الحاقة / من المتسالم عليه أن هذه الآية المباركة تزلت بحق 
علي بن أبي طالب طينغه. ومنهم من زاد أن رسول الي دعا له بذلك فنزلت 
الآية. وعلى أي حال فقد وردت روايات كثيرة بذلك من طرق الخاصة 
والعامة. منها: ما رواه السيوطي في الدر المتثور في التفسير بالمأثور في الجلد 
الثامن, قال: أخرج أبو نعيم في الحلية عن علي قال: قال رسو ل الله (صلى الله 
عليد[وآله] وسلم) : “يا علي إن الله أمرني أن أدنيك وأعلمك لنعي” فأتزات 
هذه الآية #إوتعيها أذن واعية4 “فأنت أذن واعية لعلمي". / وفي جامع البيان 
عن تأويل آي القرآن, للطبري جزء 15 في تفسير الآية ص34 : باسناده إلى 
عبد الله بن رستم؛ قال: سمعت بريدة يقول: سمعت رسول اله (صلى الله 


عليه [وآله] وسلم) يقول لعلي: "يا علي إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك, 
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53 تمع ممم مقف ما مهمع ومو ووو مولن الغشير في القرآن الكريم 


-١١‏ ا يُوفون بالدرٍ ويَحَافُونَ يَومًا كان شر مُستتطير) ** وَيُطْعِمُونَ 
العام عَلَى حُبّه منكينًا وتتيمًا وأسير؟ ** إِنَمَا تُطْمُكُ لوه اللّ ا ريه 
منكم' جزاء ولا شكور] 01لا , 


--- 

وأن أعلمك وأن تعي. وحق على اله أن تعي”. قال: فنزلت «إوتعيها أذن 
واعية4./ وفي تفسير القرطبي ج8١‏ ص 716 حكاه عن التعلبي أنه لما نزلت 
«إوتعيها أذن واعية4 قال: النبي (صلى الله عليد[وآله] وسلم) سألت ربي أن 
يبعلها أذنك يا عليء قال علي: فولله ما نسيت شينا بعد, وما كان لي أن 
أنس./ وأخرجه الزرندي الحنفي في نظم درر السمطين ص51 / وأخرجهما في 
كنز العمال ج١١‏ ص/الاا ح 51019 و51053 / وابن كثير في تفسيره 4 
ص /48١‏ والحاكم الحسكاني في شواهد التغزيل ج؟ ص١15-5,‏ وذكر 
عدّة أحاديث أخرى أو طرق أخر ى في الصفحات التالية, الناشر مجمع إحياء 
الثقافة الإسلامية/وقريب مما أخرجه الطبري ما أخرجه المناوي في الفيض 
القدير ج؟ ص .١‏ وغيرهم الكثير عن أئمة الحديث أو التفسير. 

(15) آية- 1-1 من سورة الإنسان/ المشهور بل عليه إجماع الفرقة الحقه أن هذه 
السورة المباركة نزلت في علي وفاطمة والحسنين حك ومعهم الجارية فضةء 
حينما نذروا أن يصوموا لله ثلاثة أيام إذا برئ الحسنانظملما من المرض الذي 
ألم مهماء فألبسهما الله العافية. وصام علي وفاطمة وجاريتهما فضة. وفي حديث 


آخر أن الحسن والحسين أيضا صاما. قال الراوي كما في رواية القرطبي في 
0 
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> 


الجامع لأحكام القرآن ج1١(سورة‏ الإنسان) فانطلق علي إلى شمعون بن حاريا 
الخييري. وكان يهودياء فاستقرض منه ثلائة أصوع من شعير, فجاء به؛ فوضعه 
ناحية البيت. فقامت فاطمة إلى صاع فطحنته واختبزته. وصلى علي مع البي 
صلى الله عليه[وآله] وسلم, ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه. وفي حديث 
الجعفي: فقامت الجارية إلى صاع من شعير فخيزت منه خمسة أقراص. لكل 
وأحد منهم قرص. فلما مضى صيامهم الأول وضع بين أيديهم الخبز والملح 
الجريش؛ إذ أتاهم مسكين, فوقف بالباب وقال: السلام عليكم أهل بيت محمد 
- في حديث الجعفي - أنا مسكين من مساكين أمَّ محمد صلى الله عليه[وآله 
وسلم. وأنا وله جائع؛ أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة. فسمعه علي 
رضي لله عنه. فأنشأ(شعرا...) إلى أن قال: فأطعموه الطعام, ومكثوا يومهم 
ولبلتهم لم يذوقوا شيئا إلا الماء القراح. فلما أن كان في اليوم الثاني قامت إلى 
صاع فطحنته واختبزته. وصلى على مع الني صلى الله عليد[وآله] وسلم ثم 
أتى المفزل فوضع الطعام بين أيديهم؛ فوقف بالباب يتيم فقال: السلام عليكم 
أهل بيت حمد. يتيم من أولاد المهاجرين استشهد والدي يوم العقبة. أطعموني 
أطعمكم الله من موائد الجنة. فسمعه علي فأنشأ يقول... إلى أن قال: فأطعموه 
الطعام ومكتوا يومين وليلتين لم يذوقوا شيئا إلا الماء القراح؛ فلما كانت في 


اليوم الثالث قامت إلى الصاع الباقي فطحنته واختبزته, وصلى علي مع النبي 
صلى الله عليد[وآله] وسلم, ثم أتى المنزل. فوضع الطعام بين أيديهم؛ إذ أتاهم 
أسير فوقف بالباب فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد. تأسروننا وتشدوتنا 


---- 


1 مم ممم عم ممم ممم ممه ممم ومن لمن الغدير في القرآن الكريعم 


دك 

ولا تطعموننا! أطعموني فإني أسير حمد. فسمعه علي فأنشأ يقول... إلى أن 
قال الراوي: فأعطوه الطعام ومكثوا ثلاثة أيام ولياليها لم يذوقوا شيما إلا الماء 
القراح. فلما أن كان في اليوم الرابع. وقد قضى الله النذر أخذ بيده اليمنى 
الحسن. وبيده اليسرى الحسين. وأقبل نحو رسول الله صلى الله عليه[ وآله] 
وسلم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع؛ فلما أبصرهم رسول الله صلى 
لله عليه[وآله] وسلم قال: [يا أبا الحسن ما أشد ما يسوءني ما أرى بكم انطلق 
بنا إلى أبنتي فاطمة] فانطلقوا إليها وهي في محرابها. وقد لصق بطنها بظهرهاء 
وغارت عيناها من شدة الجوع. فلما رآها رسول الله صلى اله عليد[وآله] 
وسلم وعرف امجاعة في وجهها بكى وقال: [واغوثاه يا الله أهل بيت محمد 
يموتون جوعا] فهبط جبريل طينه: وقال: السلام عليك. ربك يقرئك السلام يا 
محمد خذه هنيئا في أهل بيتك. قال: (وما أخذ يا جبريل) فأقرأه "هل أتى 
على الإنسان حين من الدهر" إلى قوله: “ويطعمون الطعام على حبه مسكينا 
ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا”. / 
وأخرحه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل بطرق متعددة ج؟ ص998- 
0 / واخرجه ابن حجر في الإصابة ج4 ص 18١‏ عن ابن عباس/ إلا أن 
بعضا من علماء العامة حمل الحديث على الوضع بتأويلات هي أوهن من بيت 
العنكبوت لو تأملها رغم روايته لهلاء وعليه فالتعويل على الرواية لا فهمه 
وتأويله. فضلا عن الوجوه الحسنة الكثيرة التي يمكن حمل الرواية عليها. ولكن 
من ران على قلبه لم يتفطن إلى فهمهاء أو تجاهلها على أحسن الحامل. 
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-١‏ ل وَألّذي جاء بالصّدقٍ وصّلّق بد أوكتك هم الْمتّقُون74. 
5- #3 وإن يُرِيدُوأ أن يَحْدَعُوكَ إن شيك الله هو الذي يدل 
ِتَصْرِدٍ وَبَالْمُوْم م 


(4) الآية م من سورة الزمر/ اختلفت روايات علماء العامة فيمن نزلت هذه 
الآية إلا أن عددا كثيرا من الروايات أنها بحق علي منها: ما أخرجه القرطبي 
في الجامع لأحكام القرآن ج0١‏ آي +#-م" من سورة الزمر عن مجاهد: أن 
«الذي جاء بالصدق وصدق به » البي ييه وعلي رضي الله عنه./ وروى 
السيوطي في الدر المنثور من الجلد السابع قال: وأخرج أبن “تودوية عن أي 
هريرة «والذي جاء بالصدق» قال: رسول الله صلى الله عليد[وآله] وسلم 
#وصدق به قال: علي بن أبي طالب رضي الله عنه./ وني معاني القرآن لأبي 
جعفر النحاس المتوفى 788 للهجرة ج7 ص0١‏ أخرجه عن مجاهد مثله / 
وأخرجه في شواهد التنزيل الحاكم الحسكاني بعدة أسانيد وأغلبها عن مجاهد 
1 ص8 1...وغيرهم, وأما روايات الطائفة الحقة فهي في حدٌ التواتر. 

(60) الآآية 5 من سورة الأتفال / روى العلامة البحراني عن أبي نعيم في كتاب 
حلية الأولياء بإسناده عن أبي صالح عن أي هريرة أنه قال: مكتوب على 
العرش أنا لله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي ومحمد عبدي ورسولي أيدته 
بعلي / وأخرج نحوه الحافظ الحنفي في ينابيع المودّة ص 44/ وروى حب الدين 
الطبري شيخ الحرم المكي المتوفى سنة 595 في كتابه ذخائر العقى دار المعرفة, 
بيروت: باب " ذكر تأييد الله عز وجل نبيه بعلي عليهما السلام” عن أب 


ا 


لذ رجه مده ممم ج تمع ممم مولن .وى الغدير في القرآن الكريم 


00 ف يا أيّا الي < سباك الله ومن امبعا من الْمومنين‎ - ١ 
كحداي الّذِينَ يُنفقُونَ أمْوآلَهُم اليل وَالتّهَارِ سر ا وَعَلانية فلَهُمْ‎ 


عام 


أجْرهُمْ عند ريه ولا خف لهم ولا هش يرون 8114 , 


> 
المتدوين قال: قال رسول اله يلة اسري بي إلى السماء فنظرت إلى ساق 
العرش الأيمن فرأيت كتاباً فهمته محمد رسول اله أيدته بعلي ونصرته به. ثم 
قال: خرجه الملا في سيرته. 

(18) الآية 14 من سورة الأنفال/ روى الخطيب أبو بكر أحمد بن علي البغدادي في 
مناقبه عن جابر بن عبد الله الأنصاري في قوله تعالى:9 يا أيهَا الي حسباَ 
الله من اَبَمَكَ من الْمُوْمنِين4 هو علي بن أبي طالب. وهو رأس المؤمنين. 
حكاه عن مناقب الخطيب البغدادي السيد الشيرازي في كتابه علي في القرآن ج 
١‏ ص86 ؟, الطبعة القدعة. 

(19) الأآية 71/5 من سورة البقرة./ تظافرت الروايات من طرق العامة أن هذه الأآية 
المباركة نزلت في علي طيَه منها ما رواه القرطبي في جامع الأحكام ج؟ في 
تفسيره الآية عن ابن عباس أنه قال: نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه, كانت معه أربعة دراهم فتصدق بدرهم ليلا ويدرهم هارا وبدرهم شر 
وبدرهم جهراً. / وأخرجه السيوطي في الدر المنثور في المجلد الثامن في تفسير 
الآية, / وأخرجه الطيئمي في معجم الزوائد ج” ص 7١4‏ عن ابن عباس./ 
والطبراني في المعجم الكبير ج١١‏ ص١٠‏ / والزرندي الحنفي في نظم درر 
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-ظ إن لَه وملَائَككهُ مُصَلُونَ عَلَى التِي” يا أيهَا الَذِينَ آمنُوا 
صَلُوا عَلَيْه وَسَلّمُوا تسْليمًا»! *. 


1 
السمطين ص /.4١‏ وعبد الرزاق الصنعاني المتوقى 7١١‏ للهجرة في تفسيره ج١‏ 
ص١ ,٠‏ الناشر مكتبة الرشد. الرياض./ وأخرجه الحاكم الحسكاني في شواهد 
التنزيل ج١‏ ص ...11١‏ بطرق متعددة/ وحكاه ابن كثير في تفسيره ج١‏ ص 
م0 بعدة طرق ضتّف بعضها دون بعض. ورواه غيرهم من أصحاب التفاسير 

والمصادر الروائية, بحيث زاد عن خمسة وأربعين موضعا. 

(00) الآية 5ه من سورة الأحزاب./ وردت عشرات الروايات من طرق العامة 
فضلا عما هو المتسام عليه عند الخاصة ان الصلاة على النبي بك المأمورين 
بها في هذه الآية المباركة لا بد أن تقترن بذكر آله يتك وإلا كانت بتراءء 
والعجب كل العجب أن بعض من روى تلك الأحاديث لم يصلي على آله 
والكثير من أبناء العامة على ذلك. ومن تلك الروايات ما رواه البخاري في 
صحيحه أنه لما نزلت هذه الآية قيل لرسول الله (صلى الله عليه[واله] وسلم) 
يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال (صلى الله 
عليه[وآله] وسلم) قولوا ( اللهم صلي على محمد وآل محمد)./ وروى القرطبي 
في الجامع لأحكام القرآن ج1١‏ في تفسير الآية: اختلفت الآثار في صفة الصلاة 
عليه صلى الله عليد[وآله] وسلم فروى مالك عن أبي مسعود الأنصاري قال: 
أتانا رسول الله صلى اله عليه[وآله] وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة, 


ا 


316 لمم ممه فيه ممق مهمه ممصم مم م على الغدير في القرآن الكرعم 


1- تقول اين قروا نت مُرْسلاً ل كَقَى باللّه هيدا ينبي 
وك وم ' عند علْمٌ الكتا ان 


ككت 
فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي 
عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه[ وآله] وسلم حتى نينا أنه لم 
يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليد[وآله] وسلم: (قولوا اللهم صل على 
محمد وعلى آل تحمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل 
حمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد يحيد..). 
ومثلهما الكثير.!!! 

(01) الآية 4 من سورة الرعد./ أطبقت الطائفة الحقّة على أن هذه الآآية المباركة 
نزلت في علي لٍيِتَه وني الأئمة الأطهار من بعده وقد ورد في ذلك ما يزيد عن 
مئة رواية بأسانيد مختلفة وأكثرها الصحيح فضلا عن الموئق وأنها في الكتب 
المعتبرة/ ومن غيرهم أيضا الكثير وإن جهد بعضهم لصرفها عن ذلك فإن الله 
متم نوره ولو كره المشركون. وممن روى أنها نزلت بحق علي انض الحاكم 
الحسكاني في شواهد التغزيل ج١‏ ص +٠٠‏ بإسناده إلى أبي سعيد الخدري قال 
سألت رسول لله ( صلى الله عليه[وآله] وسلم ) عن قوله تعالى تومن عند 
علّمٌ الكتاب » قال ذاك أخي علي بن أبي طالب. وقريب منه ما رواه بإسناده 
عن ابن. عباسء وثالث عن ابن الحنفية. .وبإسناد رابع عن ابي صالح ص 1١1‏ 


قال رجل من قريش هو علي ولكنا لا نسميه. وفي حديث آخر من نفس 
4 


5 8 إن الذينَ آمنُوا وَعَملُوا الصّالحَات أولتك هُمْ خَيْرُ 
كم ابو 


> 

المصدر قال علي بن أبي طالب كان عالما بالتفسير والتأويل والناسخ والمنسوخ 
والحلال والحرام ثم قال معت ابن عباس مرة يقول هو عبد الله بن سلام» 
وسمعته في آخر عمره يقول: لا والله ما هو إلا علي بن أبي طالب./ وقريب من 
ذلك ما رواه القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ج41 ص76 : وقال 
عبد الله بن عطاء: قلت, لأبي جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
رضي اله عنهم زعموا أن الذي عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام فقال: إنا 
ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكذلك قال محمد ابن الحنفية./ والكثير 
من علماء العامة أنكروا نزوها بعبد الله ين سلام لأن الآية مكية وعبد الله بن 
سلام أسلم في المدينة بعد نزول الآية واعتير أبن كثير في تفسيره ج ١‏ ص 01١‏ 
أن القول بأنها نزلت في عبد الله بن سلام غريب ثم علل ذلك بما ذكرناهء وقال 
أن سعيد بن جبير ينكر أن يكون المراد مها عبد اله بن سلام.. وعلى ذلك عدة 

من المتقدمين وكثير من المتأخرين. 


(0) الآية / من سورة البينة./ تواترت الروايات من طرق الخاصة أن خير البريّة 


السيوطي في تفسيره الدر المننور عند التعرض للآية المباركة قوله: أخرج ابن 
عساكر عن جابر بن عبد الله قال كنا عند النبي (صلى الله عليه[وآله] وسلم) 


7ت 


ا تجا ممه تعمد عتم ممم معنن الغطدير في القرآن الكريم 


ري 


م 

قأقبل علي فقال النني صلى الله عليه[ وآله) وسلم: “والذي نفسي بيده إن هذا 
وشيعته طم الفائزون يوم القيامة, ونزلت «إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أولئك هم خير البرية4 ” فكان أصحاب البي (صلى الله عليه[وآله] وسلم) إذا 
أقبل علي قالوا: جاء خير البرية./ وقال: وأخرج ابن عدي وابن عساكر عن 
أبي سعيد مرفوعا: علي خير البرية. / وقال أيضا: وأخرج أبن عدي عن ابن 
عباس قال: لما نزلت «إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير 
البرية4 قال رسول الله (صلى الله عليه[وآله] وسلم) لعلي: هو أنت وشيعتك 
يوم القيامة راضين مرضيين". / وأخرج أبن مردويه عن علي قال: قال لي 
رسول الله صلى الله عليد[وآله] وسلم: "ألم تسمع قول اللّه: إإن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية4 أنت وشيعتك وموعدي وموعدكم 
الحوض إذا جئت الأمم للحساب تدعون غرا محجلين"./ وقال الطبري في 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١‏ حدثنا ابن حميد. قال: ثنا عيسى بن 
فرقدء عن أب الجارود, عن محمد بن علي لإأولتك هم خير البرية4 فقال النبي 
صلى الله عليه[وآله] وسلم: "أنت يا علي وشيعتك./ هذا الحديث ومثله وما 
يدل على أنها نزلت في علي طينَغه رواه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل في 
الجزء الثاني بطرق كثيرة جدا. 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل مطاف كال ادا لماحو اب اا ا اا ل لم ا 


٠‏ - «إن تثوبا إلى الل قد صقت فُلُوبكُمَا ون تظاظرا عَلَيْه إن 
الله هو مولَاه وجبْرِيل وَصالح الْمؤْمنين والْمَائكهُ عد ذلك ظهير:!”* . 


ع طُ والْعَادِيَات ضَبْحًا #ه َالْمُورِيَاتَ قَنْحًا * فَالْمُِيرات صبحًا 
# فَاَئنَ به كقمًا # فَوَسَطْنَ به جَنْمًا # إن امسن لريّه كنود وَإنَهُ 


عَلَى ذلك لَسَهِيدٌ # وَإنَُ لحب الْخبْر لَسَدِيدٌ * أَقلَا يَعلَمْ إذا بُعثر ما في 
2 ا 5200 وار دوع ات 05 
القبُور # وَحُصّل ما في الصّدور # إن ديهم بهم يومئذ لخبي" . 


(07) الآية 4 من سورة التحربم./ وردت العشرات من الروايات من طرق الخاصة 
أن صالم المؤمنين في هذه الآية الكريمة علي بن أبي طالب طَيْكَه, ومن طرق 
لعائّة أيضاً وردت عدّة روايات منها: ما أخرجه جمال الدين الزرندي الحنفي 
في نظم درر السمطين ص ؟1: عن أسماء بنت عميس قالت : سمعت رسول اله 
ص) يقرأ هذه الآية ظ وإن تَظَاهرا عَلَيِْ فَِنَ اللَّد ُو مولَاهُ مَجِيْرِيلٌ وَصّالمٌ 
لْموْمنِينَ» قال: صالم المؤمنين علي بن أبي طالب (رض)./ وأخرجه الحاكم 
لحسكاني في شواهد الننزيل ج١‏ ص45" , وأخرج عدّة أحاديث أخر أن 
صالم المؤمنين علي بن أبي طالب فراجع./ وأخرجه القرطبي في تفسيره ج8١‏ 


ص 191 عن أسماء بنت عميس, وفي آخر ص18 قال: قيل صالم المؤمنين 


علي رضي له عنه./ وذكر ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري 
عدة أسانيد للحديث ج١٠‏ ص 07 وغيرهم. 
(01) سورة العاديات./ هذه السورة المباركة نزلت في غزوة ذات السلاسل حين 


انتصر أمير المؤمنين نه على مجموعة من العرب وفي تفسير القمي انهم كانوا 


> 


مم مم ممم ممم مه مم مم ومو ممم لوو لمن ى... الغدير في القرآن الكريم 


ل 


أثنا عشر ألف فارس قد نزلوا وادي الرملة (وقيل وادي يابس) وتعاهدوا 
بالات والعرّى أنهم يريدون قتل البي ووصيه وأرسل الني 87و لم بعض 
الأصحاب على رأس كتيبة من المسلمين فانهزموا وتقاعصوا عن أداء المهمة, 
فأرسل آخرين وتكرر الأمر ثلاث مرات على نفس الحال. إلى أن أرسل لهم 
أمير المؤمنين ليه حيث تحقق على يديه النصر المبارك فقتل من قتل منهم 
وأسرى آخرين وتفاصيل القصة طويلة, ونقلها غير واحد مع اختلافات 


. يسيرة, ومن أراد الاطلاع على روايات القصة فاليراجع بحار الأتوار ج١5‏ 


ياب ١0‏ غزوة ذات السلاسل ص51 وقد ورد أن النبي يه استقيل أمير 
المؤمنين/ّه» خارج المدينة بعد نزول السورة المباركة عليه وكان أمير 
المؤمنين طلِته قد ترجل حيث رأى رسول الله ج182 فقال بيك: لولا أن أشق أن 
يقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في المسيح لقلت اليوم فيك مقالا 
لا مر ملأ منهم إلا أخذوا التراب من تحت قدميك. اركب فإن لله ورسوله عنك 
راضيان. علي في القرآن ج؟ ص78 ط دار العلوم. وقد روي في تفاصيل 
القصة ما يزيد عن خمسين رواية في الكتب المعتبرة. 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل 1 1 1 0 0 000 


-١‏ ل والّذي أَوْحَيا إَِِكَ من الككاب هُوَ الحو مُصَدَكًا لما يَيْنَ 


يد إن الله بعباده لحري بَصيرٌ * ثم ورا الكتاب الّذِينَ امْطْفَينا من 
عبّادما 0 


(00) الآية 5١‏ 9" من سورة فاطر./ وردت العشرات من الروايات أن المصدقين 
والمصطفين في هذين الآيتين المباركتين هم علي وأهل بيته الأطهار لِك كما 
ورد عن الباقر والصادق غكثاء وقيل هم عموم المؤمنين والصحيح هو الأول 
حسب الظاهر ويؤيده العشرات من الروايات حتى من العامّة حيث أخرج 
الحاكم الحسكاني في شواهد التغزيل بالإسناد إلى أمير المؤمنين نه قال: 
سألت رسول الله (صلى الله عليد[وآله] وسلم) عن تفسير هذه الآآية فقال: هم 
ذريتك وولدك...الج/ وأما تفصيل قوله سبحانه8 فمنهم ظالم لنقسه. ومنهم 
مقتصد. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله قال الصادق ته السابق بالخيرات 
الإمام, والمقتصد العارف للإمام, والظالم لنفسه الذي لا يعرف الإمام. الكافي ج١‏ 
ص 5١5‏ ح ١‏ ومثله الكثير/ وروى السيوطي في تفسيره ( الدر المنثور) ج0 ص 
١‏ عن الطيالسي وغيره عن عقبة بن صهبان, قال قلت لعائشة : أرأيت قول 
لله ثم أورثنا الكتاب 4 قالت أما السابق.. إلى أن قالت_ وأما الظالم لنفسه 
فمثلي ومثلك ومن اتبعنا. 

فهل يكفي اعتراف زوجة النبي 887 “عائشة” على نقسها بالظلم ليستبين الحق وترتفع 
الشبهات. ويعرف كل واحد موقعه ومنتهاه على حسب تقسيم الآية المباركة لأصناف 
الناس؟؟ اللهم عرفنا إمام زماننا لنكون من المقتصدين. ولا تجعلنا من الظالمين.. 


مممةه ممم جمد ممه مع ممم مه م وله مو م ...ننم الغدير في القرآت الكريم 


1 - 8 قل هذه ستبيلي أَدْعُو إلى الله عَلَى بصيرة أنأ وم من اتَبَعَني 


وَسبْحَان الله وما نأ من الْمُركين 0(4, 


4 9 ... وَكُل شيم أُحْصيْتاءُ في إِمَام مُبين © . 


(605) الأية من سورة يوسف / روى الحافظ الحسكاني المنفي عن فرات 


الكوفي بإسناده عن نحم عن أبي جعفر طيْمه قال نجم: سألته عن قول الله 
تعالى:(ا قل هذء ستبببي أذغو إلى الله عَلَى يتصير» أنأ ومن اءبتني وتسئْحَانَ 
الله وما أنأ من الْمُتشركينة» قال ابو جعفر طْييُهه ومن اتبعني علي بن أبي 
طالب/ ورواه أيضا عن أبان بن تغلب عن جعفر الصادق ليه قال: هي 
ولايتنا أهل البيت لا ينكرها أحد إلا ضال ولا ينتقص علياً إلا ضالء شواهد 
التغزيل ج١‏ ص187-187/ وفي بعض الروايات كما في شواهد التغزيل أيضا 
عن أبي جعفر قال : لا نالتني شفاعة جدي إن لم يكن هذه الأآية نزلت في علي 
خاصة.. هذا فضلا عن عشرات الروايات من طرق الخاصة أنها تزلت في علي 
ينغ كما في الكافي والتهذيب وغيرهها. 


(69) الآية ١١‏ من سورة يس./ دلت عشرات الروايات من طرق الطائفة الحقة أن 


هذه الآية المباركة نزلت في حق علي بن أبي طالب طكه, وروى في ذلك بعض 
المخالفين أيضا إلا أن البعض الآخر منهم لم يقبل تلك الروايات وبعضهم تحامل 
على الطائفة الحقة لذلك. وهم مختلفون في معنى الإمام المبين فبعضهم قال هي 
أم الكتاب. وبعضهم القرآن. وآخرون اللوح وغير ذلك الكثير من الآراء 


والتأويلات التي لا يركن اليها بوجه. إلا أن الحافظ ١‏ القندوزي الحنفي ا 
تكد 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل ا 0 10( 


6 ط ...أطيعُوأ اللّهَ وأطيعُوأ الرتسول وألي الأأثر منكم...001, 

> 1 
بإستاده عن الحسين بن علي قال: لما نزلت هذه الآآية ف وَكُل شتياء أَحْصِيْئاةٌ 
في إِمَّامٍ مُبين 4 قالوا يا رسول الله هو التوراة, أو الأنجيل. أو القرآن ؟ قال 
(صلى الله عليه[وآله] وسلم): لا . فأقبل إليه أبي فقال (صلى الله عليه[وآله] 
وسلم) هذا هو الإمام الذي أحصى اله فيه علم كل شيء. راجع ينابيع المودة 
ص//. / واخرج أيضا بإسناده عن عمار بن ياسر قال: كنت مع أمير 
المؤمنين سائرا فمررنا بواد مملوءة لا فقلت: يا أمير المؤمنين ترى أحدا من 
خلق الله يعلم عدد هذا النمل؟ قال: نعم يا عمار أنا أعرف رجلاً يعلم عدده, 
وكم فيه ذكر وكم فيه أنتى, فقلت: من ذلك الرجل؟ فقال: يا عمار أقرأت في 
سورة (يس) 9 وكُلَ ثتياء أَحْصَيْئاهُ في إِمَامٍ مُبين4 فقلت: بلى با مولايء 
فقال: أنا ذلك الإمام المبين. 

(058) الآية 03 من سورة النساء./ هذه الاية المباركة حل الإجماع الاجمالي أنها 
نزلت بحق علي يت لأن من قال أنها تحكي عن العلماء والفقهاء كما عليه 
بعض العامة فعلي أعلم العلماء والفقهاء بالقطع واليقين حتى بما روه من طرقهم, 
ومن قال عموم المؤمنين فهو رأس الإيمان وأول الناس اسلاما برسول الله و8 
بل هو الإهان كله بسب تعبير الرسول الأكرم يَلكةْ يوم الخنندق. ومن قال أن 
اللقصود منها العدول أو الحكام العدول فمما لا خلاف فيه أنه لا يصل إلى 
عدل أمير المؤمنين طْيَه أحد, هذا إذا قلنا بعدالة البعض وإلا فالتاريخ حدثنا 


1 


زف ممم ممه ممه معو ممه مويه ممم مع موس مل هرمن الغدير في القرآن الكرعم 


لإوأدان مّنَ اللّد وَرسّوله إِلَى النّاس يَْمَ الْحَيٌ الأكير.. يلام 


> 
الكثير عن المظالم التي فعلها أهل الحكم... هذا كله فضلا عن عشرات بل مئات 
الروايات الواردة في هذه الآآية من طرق الخاصة أعلى لله مقامهم وبعض طرق 
العامة أن أولي الأمر ليغ هم الحجج المعصومون وأولهم علي بن أبي طالب 
ينه وقد اخرج العلامة البحراني عن ابن شهر آشوب من طريق العامة عن 
تفسير مجاهد: أن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين حين خلفه رسول اله بل 
بالمدينة فقال: يا رسول الله أتخلفني على النساء والصبيان؟ فقال :يا علي 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى حين قال: (يعني موسى بن 
عمران لأخيه هارون): #اخلفني في قومي وأصلح4 فقال الله: 9 وأولي الأمر 
منكم» قال ( يعني مجاهد): هو على بن أبي طالب ولاه الله أمر الْأّهَ بعد محمد 
وحين خلَّفَه رسول اللي بالمدينة فأمر الله العباد بطاعته وترك خلافه. راجع 
غاية المرام ص 714-1777 / وكتاب علي في القرآن ج١‏ ص17 ط جديدة. 

(09) الآآية ٠"‏ من سورة التوبة. / هذه السورة اختص علي طت» بتبليغها والظاهر 
أن هذا الأمر متسالم عليه وقد ورد في ذلك ما يبلغ حد التواتر من الفريقين مع 
اختلاف في الألفاظ منها ما رواه الطبري في جامع البيان في تفسير القرآن ج ٠١‏ 
بإسناده عن زيد بن يثيع قال: نزلت براءة فبعث بها رسول الله ( صلى الله 
عليه[وآله] وسلم) أبا بكر ثم أرسل علياً فأخذها منه, فلما رجع أبو بكر قال: 


هل نزل في شيء؟ قال (ص): لا ولكن أمرت أن لا يبلّغها الا أنا. أو رجل من 
> 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل او ا 1 


سام َلى إل ياسبين 014. 


>> 
أهل بيقي/ وروى البخاري ج0 ص /1 عن أبي هريرة أنه قال: فأذن علي في 
أهل منى يوم النحر ببراءة..الح/ وقصة تبليغ براءة وما جرى معروفة لدى أئمة 
لحديث والتاريخ. فلا نزيد. 
(60) الآية ١7٠١‏ من سورة الصافات/ تعددت القراءات في هذه الآية المباركة وقد 
ستفاضت الروايات في أن المقصود منها آل محمد حتى مع اختلاف 
لقراءات لأنه لا مانع من كون معنى "إلياسين” "آل ياسين" فقد روى الحاكم 
الحسكاني في شواهد التغزيل بإسناده عن عليء في قوله تعالى «إسلام على آل 
ياسين4 قال: ياسين محمد ( صلى اله عليد[وآله] وسلم) ونحن آل ياسين./ 
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في الجزء0١‏ وقالوا في قوله تعالى: 
#إسلام على إل ياسين4 [الصافات: ]١٠١‏ أي على آل محمد. وقال سعيد بن 
جبير: هو اسم من أسماء محمد صلى الله عليد[وآله] وسلم؛ ودليله “إنك لمن 
المرسلين “. قال السيد الحميري: 
يا نفس لا قحضي بالنصح جاهدة *# على المودة إلا آل ياسين ./ 
وذكر الطبري في جامع البيان في تأويل آي القرآن ج؟ قوله: وقرأ ذلك عامة قراء 
المدينة: #إسلام على آل ياسين» بقطع آل من ياسينء/ وفي مجمع الزوائد 
للحافظ الهيئمي في امجلد التاسع باب في فضل أهل البيت رضي اله عنهم. رقم: 
اعن أبن عباس قال: «إسلام على آل ياسين4 قال: نحن آل محمد صلى 


---- 


“0 واد ممت جحي ممم ممم مم وم و ...ل الغدير في القرآت الكرم 


- عَم يَقسَاءلُونَ 6 عن التبَا اليم 5074. 


> 
لله عليه[وآله] وسلم, وقد ذكر هذه القراءة الكثير. / وفي الميزان ج١١‏ ص ١09‏ 
قال وقد قرأ نافع وابن عامر ويعقوب وزيد سلام على آل ياسين وغيرهم كما 
في تجمع البيان / ومن المسلّم كما دلّت عليه العشرات من الروايات أن آل محمد 
لك علي وفاطمة والحسن والحسين اناغ 

() الأيتين ١‏ و7 من سورة النبأ./ تواترت الروايات من طرق الخاصة أن 
المسؤول عنه يوم القيامة ولاية علي بن أبي طالب لَيتّه_ وما كتاب الفدير 
هذا إلا لمعرفة أهية هذا السؤال_ وأنه يفك هو النبأ العظيم الذي اختلف 
الناس في ولايته بين مصدّق بما جاء به رسول الهم وبين معاند أو مخالف/ 
وأما روايات العامة فقد اختلفت في ذلك فمنهم من قال: هو القرآن الكريم , 
ومنهم من قال: هو البعثء ومنهم من قال الولاية كما أخرجه الحاكم الحسكاني 
الحنفي في شواهد التفزيل ج١‏ ص8١‏ بإسناده عن علي بن أبي طالب قال؛ 
أقبل صخر بن حرب حتى جلس إلى رسول الله فقال: الأمر بعدك لمن؟ قال 
(صلى الله عليه[وآله] وسلم): لمن هو مني بمغزلة هارون من موسى. فانزل الله 
9 عم يتساءلون يعني: يسألك أهل مكة عن خلاقة علي عن النباً العظيم 
الذي هم فيه مختلفون © فمنهم المصدّق ومنهم المكذب بولايته, كلا 
سيعلمون # ثم كلا سيعلمون4 وهو رد عليهم سيعرفون خلافته أنها حق إذ 


يسألون عنها في قبورهم, فلا يبقى ميت في شرق ولا غرب ولا بر ولا بحر إله 
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الغدير رحلة التاريخ والمستقبل امتبوا ا ابد مقط وا ا مط 


قَاسْألُوأ آهل الذكر إن كُكُمْ ل تلحو 5774 . 


مه 
ومنكر ونكير يسألانه. يقولان للميت: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ ومن 


إمامك؟ . فاستعد للسؤال واستحضر الجوابء لأنه من مات ولم يعرف إمام 
زمانه مات ميتة جاهلية.. وهذا ما شكً فيه ولا شبهة. 

(0 الآية 4 من سورة النحل./ لا شك ولا ريب أن المعنى الصحيح لما دلت 
عليه هذه الآية المباركة هو على بن أبي طالب طيتَه: ومن بعده الأئمة الأطهار 


لي خلافا لما ذهب إليه البعض من أنه القرآن أو المؤمنين العالمين بالقرآن 
وإن كان حقيقة لا ينطبق هذا المعنى إلا على الأئمة الأطهار وعلى هذا دلت 
الروايات المستفيضة كما ذهينا إليه. منها: ما أخرجه ابن جرير الطبري في 
تفسيره جامع البيان ج١١ص8‏ بسنده عن جابر الجعفي قال لما نزلت هذه 
اللآية قال علي رضي الله عنه نحن أهل الذكر/ وأخرجه القرطبي في الجامع 
لاحكام القرآن ج١1.‏ / وأخرجه الحاكم الحسكاني في شواهد التفزيل عن 
جابر عن أبي جعفر شه ج١‏ ص46 وغيره/ وفي أسباب الفذول روى 
العلامة البحراني في غاية المرام ص !4١‏ في تفسير يوسف القطان بإستاده عن 
السدي قال: كنت عند عمر بن الخطاب ( يعني في عهد رسول الله صلى اله 
عليه[وآله] وسلم) إذ أقبل إليه كعب الأشرف, ومالك بن الصيف. وحي بن 
أخطب فقالوا: إن في كتابك: ط وجنة عرضها السماوات والأرض» إذا كانت 


سعة جنة واحدة كسبع حماوات وسبع ارضين فالجنان كلها يوم القيامة أين 


ل 


0 ممم ممم عمجمو وه ممه مم مم ووم سر .لل ...م الغدير في القرآن الكريم 


ست > ١‏ المئنات الات 


الإدنان و الر سالة على امتداد ثلائة وعشرين عاماً فترة نزول 
الوحي . 

وقد تتابعت هذه الآيات الواحدة تلو الاخرى مبيّنة فضل أمير 
المؤمنين طتُُ؛ ومكانته إلى ان ختمت بالشرح الوافي وسط هجير الحجاز 
وعلى مسامع سبعين ألف”"" أو كما ورد في بعض المصادر مائة وعشرون 


> 
تكون؟ فقال عمر لا أعلم!! فبينما هم في ذلك إذ دخل علي بن أبي طالب. 
فقال: أفي شيء كنتم؟ فألقى اليهودي المسألة عليه. فقال علي طم: خبروني أن 
التهار إذا أقبل الليل أين يكون؟ قالوا له: في علم الله. فقال له: كذلك الجنان 
تكون في علم الله. فجاء علي إلى النبي (صلى الله عليه[وآله] وسلم) وأخيره 
بذلك فنزل قوله تعالى: فإ فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون 4#. 

(76) وفي عدة روايات أن الذين حضروا الغدير اثنا عشر ألف شخص: منها ما 
رواه الحر العاملي في الوسائل جا؟ ص78 باب عن تفسير الْعَمَاشِي في 
تفُسيرِه عن صفوآن الْجمّال في حَدِيث... قال: قَالَ أبُو عَبْد ال هه لد ضر 
غير انا عَثرَ ألف رَجُل يَنْهَدُونَ لِعَلِي" بن أبي طَالِب ليه فَمَا قَدرَ عَلَى 
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أخثر حَقّوِ ون أَحَدَكُمْ يَكُون لَه الْمَالّ (ويَكُونُ لَم) تتاهدان فَيَأَخلُ حَقَه ... 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل اا 


ألف'"'إنسان من أَدّوا حجّة الوداع مع رسول الله مإ حيث أنه لا إيهان 


ولا عمل مقبول عند لله سبحانه إلا باتباع تلك الوصية والعمل بمضمونها 00" 


(14) نقل العلامة الأميني في كتابه الغدير أقوالا عن عدد الذين حجوا أو كانوا في واقعة 
الغدير عن مصادر مختلفة: كالسيرة الحلبية. وتاريخ الخلفاء لابن الجوزي والمناقب 
وغيرهم: وعلى أي حال فمنهم من قال كانوا تسعين ألفاء أو مائة وأربعة عشر ألفاء 
أو مائة وعشرون ألفاء أو مائة واربعة وعشرون ألفاء وقيل جم كانوا اكثر من ذلك. 
راجع الغدير ج١‏ ص؟ حاشية! وص ؟ احاشية .١‏ 

() إن التأكيد الوارد في وصية النبي الأكرم مَل والتأكيد في المئات من الآيات 
والروايات أيضاً التي نزلت بحق إمام المتقين ليس إلا لعظم خطورة الموقف وإلا لما 
صح من الحكيم هذا التأكيد... وعليه فإن التخلي عن تلك الوصية وعدم البحث لفهم 
الأآيات المباركة التي ذكرنا وغيرها يؤدي إلى الملاك الحتمي لا محالة, فحذار حذار 
أن تكون مصداق قوله تعاللٍوَكَدِمنا إلَى مَا عَينُوا من عَمَل فَجَعَلْاهُ َباء مور 4. 

بل على العاقل ان يسعى لأن يكون مصداق قوله: ليك اللّهُ علهُمْ أمنوا الى عَوِلُوا 
يجيه جرهم يأحسّن الى كَانُوا يَدْمَُونَ4 وليس أحسن الذي كانوا يعملون في 
هذه الآية كما دلّت عليه الروايات إلا ولاية علي طسهء والأئمة الأطهار طن من 
بعده. وعلى أي حال فمن لم يكنه هذا الاختصار عليه أن يراجع الكتب الروائية 
والتفسيرية ويطلع على مئات الروايات التي فسرت العشرات من الآيات والتي 
أوردنا بعضا منها علما أن بعض العلماء ألف في ذلك كتبا لكثرتها... كيف لا وهم 
الباب المبتلى به الناس من أتاه نجى ومن لم يأته هوى كما جاء في الحديث. وفي 
الزيارة المباركة. 


امم مح ممه ممعم ممم معن مم معنن الغهير في الأحاديث النبويّة 


الغدير في الأحاديث النبوية 


ونشل الرّحال إلى رسول الله حمد يليك نسأله الرأفة والرحمة لواقعنا 


وللامّةء نشكو إليه حالنا الذي وصلنا إليه. تحاول أن نغسل دماءنا بدموع 
الحسرة والتدامة... 


ولا 


وهل في قتل بعضنا بعضاء إحياء السئن !! ؟ 

كلا وألف كلا...! 

أليس الغدير يصاحبه أمانا للأمّه من الفرقة ...؟ 

أليست ولاية الغدير ... حتى لا تتفرق بنا السبل ...؟ 

أليبسث ولاية الغدير... قوله تعالى : ا واعْتَصِمُوأ يحَيْل الله جَمِيعًا 


رع 


تقرقوأ 14" ... وهم حبل الله المتين ... ؟ 


5 نعم إن ولاية الفدير ليست فقط حبل الله المتين فحسب . بل هي النعمة التي 


من الله بها علينا فأصبحنا بها اخوة في دين الله. هي النعمة التي أنقذنا الله بها 
من النار. هي آيات الهداية والصراط القويم. هي قوله تعالى (وّ اعْتَصِمُوا بحل 
الل جَريعاً ولا قَثُوا واذكُروا نِعْمت الله عَليِكُْ إذ كك أغداء الف بن 
قلُويكُمْ فَأصْبَحكُم بتعْمدِء إخواناً وكلكُم على شفا حثرة مِن الثار فَأنْقَدكُ: ينها 
كَذلِك يبي اللَّهُلَكُم؛ آياته لَعلّكُمْ تؤتدون) سورة آل عمران آيه"١٠.‏ 


> 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل 00 ا 


>> 


هذه الآية المباركة التى وردت في ١١‏ موضعاً من الروايات في أهم مصادر بحار 
الأنوار وفي العشرات من كتب التفسير سيما القديمة منها والتي تعتبر من المراجع 
التفسيرية أمثال فرات الكوفي.وتفسير القمي.و العياشي, والبرهان. ونتقل بعض 


اكثر من أن تحصيه الكتب المطوّلة فضلا عن مثل هذا الكتاب_ منها ما ورد في 
[تفسير العياشي ] عن ابن يزيد قال سألت أبا الحسن طلنغهعن قوله تعالى 
«واغتصمُوا يحبْل الله جَميعاً قال علي بن أبي طالب له حبل الله المتين. 
وفي بحار الأتوار ج باب 7" : أنه صلوات الله عليه حبل الله والعروة الوثقى: 
قال: روى المفيد رحمه الله في كتاب الغيبة عن محمد بن الحسن عن أبيه عن 
جده قال: قال علي بن الحسين طلشَه كان رسول اله يكة ذات يوم جالساً في 
المسجد وأصحابه حوله فقال هم يطلع عليكم رجل من أهل الجنة يسأل عما 


قال: فطلع علينا رجل شبيه برجال مصر فتقدم وسلم على رسول لهك وجلس 
وقال: يا رسول الله إني سمعت الله يقولظ واغْتَصِمُوا يحل اللو جمِيعاً ولا 
َقَمَقُوا 4 فما هذا الحبل الذي أمرنا لله تعالى بالاعتصام به وأن لا نتفرق عنه؟ 
قال: فأطرق النبي ما ساعة ثم رفع رأسه وأشار إلى علي بن أبي طالب. 
وقال: هذا حبل الله الذي من قسك به عصم في دنياه ولم يضل في آخرته. قال: 


>> 


43 ممم ممم مومهم ممم مم مم وول ملعمو وو وو .لهم .ىل الغير في الأحاديث النبويّة 


>> 
فوثب الرجل إلى علي بن أبي طالب طيت4» واحتضنه من وراء ظهره وهو يقول 

عتصمت بحبل الله وحبل رسوله, ثم قال: فول وخرج. 

فقام رجل من الناس فقال: يا رسول الله ألحقه وأسأله أن يستغفر لي ؟ فقال: رسول 

ليله إذأ تجده مرفقاء قال: فلحقه الرجل وهو عمر وسأله أن يستغفر له 

فقال: هل فهمت ما قال لي رسول الله وما قلت له؟ قال الرجل نعم, فقال له: 

إن كنت متمسكا بذلك الحبل ففغفر الله لك. وإلا فلا غفر الله لك وتركه. 

وفي نفس المصدر عن محمد بن علي العنبري بإسناده عن النبي بال أنه سأله أعرابي 
عن قوله تعالى: «( وأْقصمُوا ِحَبل الل 4 فأخذ رسول الْه يلي يده فوضعها 
على كتف علي فقال يا أعرابي هذا حبل الله فاعتصم به فدار الأعرابي من 
خلف علي والتزمه ثم قال: اللهم إني أشهدك أني اعتصمت بحبلك فقال رسول 
لهمي من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا . 

وعن [كشف الغمة] ما أخرجه العز الحدث الحنبلي قوله تعالى: ا واغقصِمُوا يِحَبل 
الل جمِيعاً4 قال العز احدث حبل الله علي وأهل بيته عليهم السلام. 

وفي [تفسير القمي ] في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر طلشفني قوله: ظ ولا 
َقَرَقُوا4 قال: إن الله تبارك وتعالى علم أنهم سيتفرقون بعد نبيهم ويختلفون 
فنهاهم عن التفرق كما نبى من كان قبلهم فأمرهم أن يجتمعوا على ولاية آل 


> 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل 0001010 0 0 ا 0 


6 
ونكتفي بذكر هذا الحديث الذي نقله العلامة في يحار الأنوار ج75 ص 4/, عن 


كتاب [الغيبة للتعماني] محمد بن عبد الله الطبراني عن أبيه عن علي بن هاشم 
والحسن بن سكن معا عن عبد الرزاق بن همام عن أبيه عن مينا مولى عبد 
الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: وفد على رسول اله يلل أهل 
اليمن يبشون بشيشا [وفي غيبة النعماني يبسون بسيسا] فلما دخلوا على 
رسول الله بق قال: قوم رقيقة قلومهم. راسخ إيانهم. منهم المنصور يخرج في 
سبعين ألفا ينصر خلقي وخلف وصبي. حمائل سيوفهم المسد [المسك]. فقالوا: 
يا رسول الله ومن وصيك؟ فقال: هو الذي أمركم لله بالاعتصام به فقال عز 
وجل و اغْتصِمُوا يبل الله جَبِيعاً ولا مد َرقُوا» فقالوا: يا رسول الله بيّن لنا 
ما هذا الحبل؟ فقال: هو قول لله «إإلَا حبْل مِنَ الل وحَبْل مِنَ النّاس» فالحبل 
سس اله كتابه والحبل من الناس وصبي» فقالوا: يا رسول لله من وصيك فقال 
ا 
اللّر4 فقالوا: يا رسول الله وما جنب الله هذا؟ قال: هو الذي يقول الله فيه: 
تتام تنه ايد على ب يول ما لني الخا تم الإلثو سي 4 هو 
وصيي والسبيل إلي من بعدي فقالوا: يا رسول الله بالذي بعنك بالحق أرناه. 
فقد اشتقنا إليد. فقال: هو الذي جعله الله آية للمؤمنين المتوسمين فإن نظرتم إليه 
نظر من كان لَهُ قَلْبْ أو ألقى السّنمْ وهُرَ نتهيدٌ عرفتم أنه وصبي كما عرفتم 
أني نبيكم؛ تخللوا الصفوف وتصفحوا الوجوه فمن أهوت إليه قلوبكم فإنه هو 
لأن الله عز وجل يقول في كتابه: «( فَاجِعَل أَفيِدةٌ من الئّاس تؤوى إِلَيْم» إليه 


--- 


بمه مهم تممه عومد ممم مو مم ممع مم رورمو ممم ىن الغدير في الأحاديث النبويّة 


>> 


وإلى ذريته اتيه. ثم قال: فقام أبو عامر الأشعري في الأشعريين. وأبو غرة 
الخولاني في الخولانيين. وظبيان وعثمان بن قيس في بني قيس, وعرنة الدوسي 
في الدوسيين. ولاحق بن علاقة فتخللوا الصفوف وتصفحوا الوجوه وأخذوا بيد 
الأتزع 0 البطين. وقالوا: إلى هذا أهوت أفئدتنا يا رسول الله فقال النبي 
أنتم بحمد[نبّة] الله عرفتم وصي رسول الله قبل أن تعرفوه وعرفتم أنه 
هوء فرفعوأ 2 يبكون ويقولون يا رسول الله نظرنا إلى القوم فلم تحن 
هم ولما رأيتاه رجفت قلوبناء ثم اطمأنت نفوسناء وانخدشت أكبادنا. وهملت 
أعينناء وانثلجت صدورناء حتى كأنه لنا أب ونحن له بنون, فقال: النبي باؤقلو 
«إوما يَْلَمٌ تأويلة إَِا اله والركميشون فِي الْيلْم4 أتعم متهم بالمفزلة التي سبقت 
لكم من الله الحسنى, وأنتم عن النار مبعدون. قال؛ قبقي هؤلاء القوم المتوسمون 
حتى شهدوا مع أمير المؤمنين انهه الجمل وصفين فقتلوا في صفين رحمهم الله. 
فكان البي ملإو بشرهم بالجئة وأخبرهم أنهم يستشهدون مع علي بن أبي 
طالب ليه . اللهم ثبتنا وجميع المؤمنين على ما ثبتهم عليه لتبشر أنقسنا بما 
بشرهم به رسول الله ولتق 


الغدير رحلة التاريخ و1 تقب 0 0 00 


ونحن نوجز آلاف الأحاديث النبوية الشريقة المتواترة... عن آلاف 
المؤرخين والرواة والمفسّرين الموثوقين لدى الأمّة الإسلامية بكل تاريخها 
وفرقها ومللها حتى اليوم'”". 

وما استعراضنا لبعض الآيات الكريمة والأحاديث النبوية. على نحو 
الاختصار إلا توطتئة للغدير الكامل . 

وهذا القليل من الأحاديث النبوية التي نوردها في المقام ليست إلا 
باقة من حديقة الولاية المترامية نزيّن بها طريقنا لتضيئه من شعاعها 
المتلألئ الوهاج. 

هيدا لقراءة ... يوم الغدير ... بواسطة أشعة النبوة ... 

حفظا لسيرنا في ليل الفتن الداهم ... 

وشوقاً لمتابعة اليقين ولحوقاً بركب من أطلق اله تعالى عليهم 
ووصفهم بقوله: 8 والسابقون السّابقُونَ د وتاك الْمُقرُون 0 


(10) في الواقع لا نحتاج إلا إلى القليل من ذلكء فإن فيه الكفاية لمن كان منصفا مع 
نفسه. وطالبا للحق, وإلا فإن المكابر كلما ازدادت الأدلة وضوحا عنده. حت 
لو بلغت وضوح الشمس لا يزيده ذلك إلا عتواً وفساداء والقران الكريم حدثنا 
عن مثل هذه النماذج في مواطن كثيرة, فنعوذ بلله من مضلات الفتن. واسأل 
الله في ولكم أن نكون تمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 


(18) سورة الواقعة آية .٠١‏ 


ممم تسمه مومه ممم ممه مه عمو مه وم مه ممعم مس ...ندل القهير في الأتحاديث النيوية 


: منها ما ورد عن رسول الله ع[و قوله: 

-١‏ يا علي أنت حجّة الله على الناس بعدي. قولك قولي. أمرك 
أنزيء نيك خمي». طاعتك طاعي, معصيتك معصيتي» وحزبك حزبي. 
وحزبي حزب الله * 

ثم قرأ : (١‏ ومن يول الله ورسُوه والِّينَ آمنوأ إن حرثب الله هي 
لبون" 

؟- يا علي أنت حجّة الله وأنت باب الله وأنت الطريق إلى اللّ. 
وأنت النبأ العظيمء وأنت الصراط المستقيم وأنت المثل الأعلى: وأنت إمام 
المسلمين. وأمير المؤمنين. وخير الوصيينء وسيد الصديقين. 

يا علي أنت الفاروق الأعظم, وأنت الصديق الأكير... الج" 

- إن الله عهد إل في علي عهدا فقال : (علي" راية الهدى ومنار 
الإيمانء وإمام أوليائي, ونور جميع من أطاعني اد 
(19) ينابيع المودّة لذوي القربى للقندوزي الحنفي. ج١‏ ص١/",‏ الناشر دار الأسوة, 

7هق/ سورة المائدة آية 74 . 

7 ينابيع المودّة للقندوزى الحنفي. ج 7 ص 7١غ.‏ 
كب ينابيع المودة لذوي القربى للقددوزي الحنفي» ج11 ص 186- كم وقد 0 
عدّة أحاديث بنفس اللفظ أو مع اختلاف يسيرء وبأسانيد مختلفة, متها في الجزء 


الأول ص 778 و7548 و1١+‏ وأخرى في الجزء الثاني. 


الغدير رحلة التاريخ والستقبل 111[ 1 1[ 0 


:- وفي المناقب: عن سعيد بن جبير . عن ابن عباس (رضى الله 
عنهما) قال: قال رسول الله َع وسلم: يا علي أنت صاحب حوضي 
وصاحب لوائي وحبيب قلبي: ووصبي ووارث علمي, وأنث مستودع 
مواريث الأنبياء من قبلي» وأنت أمين الله في أرضه وحجة الله على بريته, 
وأنت ركن الإيمان وعمود الإسلام, وأنت مصياح الدجى ومتار ألطدى 
والعلم المرفوع لأهل الدنيا. 

يا علي من اتبعك غها ومن تخلف عنك هلكء وأنت الطريق الواضح 
والصراط المستقيم. وأنت قائد الغر انمحجلين ويعسوب المؤمنينء وأنت 
مولى من أنا مولاه وأنا مولى كل مؤمن ومؤمنة, لا يحبك إلا طاهر 
الولادة ولا يبغضك إلا خبيث الولادة , وما عرجنى ربى ( عزوجل ) الى 
السماء وكلمني ربى إلا قال: يا محمد إقرأ عليا مني السلام؛ وعرّفه انه 
امام أوليائي, ونور أهل طاعتي. وهينئا لك هذه الكرامة!"". 


ه- (أنا وعلى” حجّة الله على عباده ...)!”'" . 


(0179) ينابيع المودة لذوي القربى .للقندوزي الحنفي ج صس 7417 , 31 

(/) راجع تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر ج17 ص4١"‏ الناشر دار الفكر / 
ميزان الاعتدال للذهبي ١‏ ص6/. الناشر دار المعرفة. بيروت / وغيرها 
كلسان الميزان لأبي حجر العسقلاني/ والمناقب الخوارزمي . 


2 ممم ممم ممم ميمه مهمه ممع ممم وصور ووو ومو ٠...‏ الغدير في الأحاديث التبويّة 


1- بعد واقعة الغدير ... قام الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضوان 
الله عليه. وأذْن للصلاة. وزاد في الأذان, بعد قوله : ( أشهد أن محمدا 
رسول اللهء أشهد أن عليا ولي الله ). 

ومع أنتهائه من الأذان تقدم رهط ممن حضرء نحو رسول اله اللو 
شاكين إليه مستنكرين ما سمعوه من أبي ذر !. 

فقال لهم رسول اله والكة: (أما وعيتم خطبتي يوم الغدير لعلي 
بالولحية!!؟؟)!4 

7- لما نزل قوله تعالى : «آ إنما المؤمنون أخوة ...14*". آخى رسول 
لله يف بين الأشكال والأمثال من أصحابه من ذكر وأننى حتى آخى بين 
جميع أصحابه على قدر منازهم, ولم يبق إلا علي طلْتَاك . 

فقال علي طإته :يا رسول الله آخيت بين أصحابك وتركتني ...؟ 

فقال رسول الله مه : أنت أخيء أما ترضى أن تدعى إذا دعٌيت. 
وتُكسى إذا كسيت, وتدخل الجنّة إذا دخلت. 

قال على طإشه : بلى يا رسول الله. 


() كتاب السلافة في أمر الخلافة الشيخ عبد الله المراغي . 


(0/0) سورة الحجرات آية ٠١‏ 


فتابع يَلل: ( إغا ادخرتك لنفسيء أنت أخيء وأنا أخوك في الدنيا 


والخرة)!"" ..!! 


(1؟) مصادر هذا الحديث تكاد تكون في جميع كتب الأحاديث والتاريخ, والتفاسير. 
لجميع أئمة الحديث من الفريقين . منها ما روي في كشف اليقين” المبحث الثالث 
في مؤاخاته للنبي طلتص ”-١‏ قال : روى الفقيه ابن المغازلي الشافعي عن 
أنس قال: لما كان يوم المباهلة وآخى النبي بَلكهْ بين المهاجرين والأنصار وعلي 
واقف يراه ويعرف مكانه وم يواخ بينه وبين أحد. فاتصرف علي باكي العينين. 
فافتقده النبي 8 فقال ما فعل أبو الحسن قالوا انصرف باكي العينين يا رسول 
لله. قال: يا بلال اذهب فأتني به فمضى بلال إلى علي لله وقد دخل منزله 
باكي العينين, فقالت فاطمة: ما يبكيك؟ لا أبكى الله عينيك. قال: يا فاطمة 
آخى البي ليه بين المهاجرين والأنصار وأنا واقف يراني ويعرف مكاني لم 
يواخ بيني وبين أحد!! قالت: لا يحزنك الله لعله إها أخرك لنفسه. ققال بلال: يا 
علي أجب الني يلي فأتى علي النبية, فقال النية ما يبكيك يا أبا 
الحسن؟ فقال: آخيت بين المهاجرين والأنصار يا رسول الله وأنا واقف تراني 
وتعرف مكاني ولم تواخ بيني وبين أحد! قال ي: نما ادخرتك لنفسي ألا 
يسرك أن تكون أخا نبيك. قال: بلى يا رسول الله أنى لي بذلك؟ فأخذ بيده 
وأرقاه المتبر فقال: اللهم إن هذا مني وأنا منه إلا أنه بمنزلة هارون من موسى 
إلا أنه لا نبي بعدي ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. فانصرف علي قرير 
العينء فاتبعه عمر بن الخطاب ققال: بخ بخ يا أبا الحسن أصبحت مولاي 


>>> 


843 مد تم جد هه ممم ممه مو ووو ممم وى الشدير في الأحاديث النبويّة 


٠‏ 4ح عن عبد لله بن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الهج ؛ 
(يفتخر يوم القيامة آدم بابنه شبيث. وأفتخر أنا بعلي بن أبي طالب)997, ٠‏ 
4- ما روته عائشة والطبراني واين مردؤيه واين عباس وغيره: 
قال رسول الله مَلية: الصدتيقون ثل 2 و السبق الثلاثة: 
- فالسأبق من موسى يوشع بن نون . 
- والسابق من عيسى صاحب ياسين . 
- والسايق من محمد علي بن أبي طالب؛ وهو أفضلهم ..!94. 


2-6 
ومولى كل مسلم / وذكر ذلك الصدوق في أماليه الجلس الثاني والنمسون ص 
1 / وتفسير فرات الكوفي "سورة يونس” ص7١‏ / والحنصال ص77 / 
والبحار ج 8 من ص6" إلى ١غ.‏ وغيرهم.. 

0/0 كتاب فرائض السمطين للجوزي الشافعي ج١‏ / بحار الأنوار ج84 ص ةغ/ 
مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ج7٠‏ ص8؟. 

04 الصواعق لابن حجر / وورد هذا الحديث في العشرات من كتب الرواية؛ منها 
ما رواه احمد:بن عبد لله الطبري في ذخائر العقلى ص 21 : قال :روى أحمد بن 
حنبل في كتاب المناقب أن ابي صلى الله عليه[وآله] وسلم قال الصديقون 
ثلاثة حبيب النجار مؤمن آل يس الذي قال ١‏ يا قوم اتبغوا المرسلين ) وحزقيل 
مُؤْمن آل فرعون الذي قال ( أنقتلون رجلا أن يقول ربى الله ) وعلي بن أنى طالب 
وهو أفضلهم, وكناه رسول لله صلى الله عليد[وآله] وسلم بأبي الريحانتين . 


الغدير رحلة التاريخ وللستقبل اطنط الس اكوا و ا ال 1 


-٠‏ بعد أمر الله تعالى لنبيه محمدج2ة :ا وأنذر عشيرتك 
الأقربين...4 , أخذ رسول الله برقبة علي _ بعد جمعه لعشيرته_ وقال: 
(إن هذا أخي ووصبّي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا )'؟".. 

١‏ عن النبي مون يا علي ... لولا أني خاتم الأنبياء لكنت شريكاً في 
النبوة, قان لم تكن نبيا فاتك وصي نبي ووارئهء بل أنت سيد الأوصياء وإمام 
الأتقياء. لكل ني وصي ووارثء وان عليا وصبي ووارث ع 

ما روي عن جابر رضوان الله عليه قال : قال رسول اله 9و : 
أنا سيّد النبيين, وعلي سيّد الوصييّنء وان أوصيائي بعدي اثنا عشر : 
أوهم علي" وآخرهم القائم المهدي سلام الله عليهم أججعين!”*. 

١‏ قال يلك مشيرا إلى علي" طلنّه : هذا وصبيّيء وموضع سرى» 


5 انلكف 


(4/) كنز العمال ج1١‏ سم /781/١‏ وحكاه غير واحد عن صحيح مسلم / ومسئد احمد. 

(40) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ج٠١‏ ص١٠١/‏ وقريب منه ما في فتح الباري 
لابن حجر ج8 ص8 /١١‏ وأيضا في مفتاح النجا للحافظ البدخشي/ والمناقب 
للحافظ بن مردويه/ المناقب للخوارزمي/ ينابيع المودة للقندوزي الحنفي. 

)8١(‏ ينابيع المودّة للقندوزي الحنفي ج١‏ ص١1‏ ح١11‏ وج؟ ص 591١‏ حل وروأه غيره. 

(81) مجمع الزوائد للهيئمي ج4 ص١١1/‏ المعجم الكبير للطبراني ج” ص١؟١/‏ كاز 
العمال ج ١١ص‏ ١٠ح‏ 7101/ميزان الاعتدال للذهبي الدمشقي ج ١(عن‏ المراجعات 


5 دده جوت مما تمعد ممه م ووم مونل الغدير في الأحاديث النبويّة 


عن عمّار بن ياسر رضوان لله عليه : قال رسول اللهي». 

ل و اي ام فمن. تولاه 

تولاني, ومن تولاني فقد تولى الله ومن أحبّه فقد أحبتي, ؛ ومن أحبئّى فقد 
وي ل ٠‏ ومن أبغضنبي فقد أبغض الله عز ول 

١‏ وقال مله : أنا المنذر وعلي الماد. وبك يا علي يهتدي 

المهتدون من بعدي (لكل قوم هاد )!/, 
7 قال رسول الله يلي : يا عمار إذا رأيت عليا قد سلك وادياء 
وسلك الناس واد غيره فاسلك مع علي. ودع الناس, فانه لن يدلّك على 


١‏ لاك 
ردى؛ ولن بخرجك من هدى””. 


(8) مجمع الزوائد للهيئمي ج4 ص8 /١١‏ كنز العمال ج١١‏ ص 5٠١‏ ح 99907/ 
ورواه أبن عساكر في تاريخه ج 5غ ص 555 دار الفكر/ القندوزي الحنفي ف 
ينابيع اللودة ج؟ ص76 / والزرندي الحنفي في نظم السمطين ص /3١‏ والحاكم 
الحسكاني في شواهد التغزيل ج١‏ ص 15 

(86) كنز العمال ج١١‏ باب تنمة الإكمال في فضائل علي. عن ابن عباس ح 
. مطبعة مؤسسة الرسالة. بيروت. 

(80) كنز العمال ج١١‏ باب تتمة الإكمال في فضائل علي. م79177؟5. رواه عن 
عمار بن ياسر وعن أبي أيوب . ط مؤسسة الرسالة / المناقب للخوارزمي ص 


6 / بحار الأنوار ج18" ص "١‏ وغيرهم. 


الغدير رحلة التازيخ والمستقيل 01 [ [ز[ [ 1 [ [ [  [‏ ا ا 


17ل عن النبي الأعظم َلك أنه قال: (عنوان صحيفة المؤمن حب 
علي بن أبي طالب . 

4 عن رسول اله جك #(من سرّه أن يحيا حياق. ويموت مماتي» 
ويسكن جنّة عدن غرسها ربّي, فليوال عليا من بعدي. وليوال وليّه. 
وليقتد بالأئمة من بعديء فانهم عترتي خلقوا من طينتيء رزقوا فهمي 
وعلمي. فويل للمكذبين بفضلهم من أُمَتِي, القاطعين فيهم صلتي, لا أنالهم 


لله شفاعتى )077 


(83) الحافظ البغدادي في تاريخه ج؟ ص /4٠١‏ الجامع الصغير ج4 ح6177 
وغيرهها. 

(810) عن كنز العمال ج7 ص7١؟‏ ح1١158/‏ منتخب الكنزء هامش ص14 من 
الجزء ه من مسند أحمد / حلية الأولياء. الحافظ أبو نعيم ج ص36 . وقريب 
منه ما رواه كنز العمال ايضا ج ١١باب‏ فضل أهل البيت ماه م 5417/8- 
عن جابر: إن لكل بني أب عصبة ينتمون إليها إلا ولد فاطمة فأنا وليهم وأنا 
عصبتهم وهم عترتي خلقوا من طينتي. ويل للمكذبين بفضلهم؛ من أحبهم أحبه 
لله ومن أبغضهم أبغضه الله. ورواه أيضاً ابن عساكر وغيره / وقريب منه ما 
رواه الحاكم في مستدركه ج! ص8؟١‏ وقال بعده هذا حديث صحيح الاسنادء 
وم يخرجاه ( أي البخاري ومسلم ) / واخرجه ايضا الطبراني في الكبير وابو 
نعيم في فضائل الصحابة حديث///101؟ من احاديث الكنز ج” ص .١00‏ 


يلك م تج تم مم ممه ملعم موري الغدير في الأححاديث النبوية 


. :.كا- قال رسول اله عالقو, ١‏ الله أكبر على إكمال الدين, وإتهام النعمة 
ورضى الرّب برسالتي والولاية لعلي بن أبي طالب من بعدي)!0".. 

ونختم هذه الأحاديث بوردة تقطفها من بستان النبوة لنزيّن بها باقة 
الأحاديث على وجنة الغدير. بما أجمع عليه أئمة التفسير من الفريقين: 

ابتداء من التعالبي» إلى جرير بن عبد الله البجلي. إلى الزمخشري, 
وغيرهم الكثير: 

©" فقد أوردوا عن رسول اله كو في بعض خطبه والتي تسمى 
العصماء أنه قال: 

من مات على حب آل محمد, مات شهيداً .. 

ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفوراً له . 

ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا . 

ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمناء مستكمل الإيان. 

ألا ومن مات على حب آل محمد بثره ملك الموت بالجئة . ثم مدكر 
ونكير . 


(84) رواه سليم بن قيس اخلالي (في كتابه سليم) ص00" وهو من أعلام القرن 
الأول للهجرة عن أبي سعيد الخدري / المعيار والموازئة ص4١7-‏ 5١؟‏ لأبي 


جعفر الإسكافي المعتزلي المتوفى سنة ١7؟‏ هق؛ وغيرهما من العامة والخاصة. 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل فممم م م ممم ممم مم ميمه م ممه هم تممه م نه مر هوه ممم و ممه ممم مر 4ه 


ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنّة كما تزف العروس 
إلى بيت زوجها. 

ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجئّة . 

ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة. 

ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السئّة والجماعة . 

ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه: 
أيسّ من رحمة لله. 


ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة 080 , 


(85) البحار ج07١‏ بأا "من أبؤات حبهم ونصرهم وولايتهم...ص 7/ا/ وتفسير 
الكشاف للزعخشري ج؛ ص ١٠١‏ في تفسيره آية المودةظ قل لا أسألكُمْ عَلَيْدِ 
أجرا ا امَو في لْرتَى..4 / وأخرجها التعلبي في تفسيره الكبير في تفسير 
آية المودة أيضأً وغيرهم. 

وق ما يدل على نفس هذا المعنى في عدّة أحاديث وفي الفصل الثاني أيضا من 
خطبته ولو يوم الغدير. 


الغدير نبي فنهعج البلاغة: 


ونذهب مع الغدير إلى صاحب الغدير 2-2 لنرتوي من معيبن غديره... 
إلى شريك المصطفى باستثناء النبوة ... 

إلى باب حطة المؤمنين ... ونجاتهم . 

إلى باب مدينة علم الرسول ... 

إلى من هو بطرق السماء أعلم من طرق الأرض ... 

إلى من لو كشف له الغطاء ما ازداد يقينا ... 

إلى المولود في بيت الله الحرام دون العالمين.. !)ا 


(50) من الإعجازات والعناية الإهية التي أختص بها أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب طَلْشف _ وكل حياته إعجاز ولادته داخل الكعبة المكرّمة دون غيره 
من العالمين» وهذه المسألة من المتسالم عليها عند الطائفة الحقة. وقد رواها أيضا 
غير واحد من الفرق الأأخرى ولست الآن في صدد التتبع إلا أنني أشير إلى 
بعض تلك المصادر, منها ما رواه الفقيه الشافعي ابن المغازلي في كتاب المناقب كما 
حكاه عنه عدّة من العلماء منهم السيد علي بن طاوس الحلي في كتابد الطرائف ج ١‏ 
ص١١‏ / راجع المناقب ج؟ ص ١١‏ فصل في آثار حمله وكيفية ولادته/ وقد أرسل 
العلامة الحلي ذلك إرسال المسلمات في كتابه نهج الحق ص 778-977 عندما قال: 
«ولد يوم الجمعة... في الكعبة وم يولد فيها أحد سواه قبله ولا بعدم». وغيرهم, 


الغدير رحلة التاريخ وللستقبل اح سا انا لمارا ةفاسمو موسو 7ه 


إلى ربيب الوحي ... وختن رسوله ... ,3 0 0 يبظ وس 

إليك يا إمام المتقين ... 

تلاك شير تكو ينها ليلنا المظم بيد 

لقد انهمرت علينا أمطار الخطوب ... 

طااووا» فافتنا . 

ا كما الت قُوَامٌ اللّد 
عَلَى خَلْقه وعْركَائهُ علَى عّاده ولا يَدْخْلَ الْجِنة ا من عَرَقهُمْ وعَركُوٌ 
ولا يَدْخُلَ الثار إنَا من ألكَرَهمْ وألكَرُوه 17 . 

شرك كنا وقوه توواانة انين رعترا هد ايكون فن 
العم حُوتتا كذباً وبثياً عَلَينَا أن كما اللّدُ ووضتهم وأغطاا وخر 
وآككلنا وتذتني با بشع الود مدان الممن إن الأبعة من 


نش عسوا في كذا أن ب ا شم لا صلم عَلَى سواه وا تلح 
الولَاة من 8 عير ا 


(91) شرح نبج البلاغة ج1 "أبحاث كلامية” ص181. 


(47) نهج البلاغة باب فضل أهل البيت للششص١١؟.‏ 


9 موعت وتوت متحت متمد سوه ممه بمه وسرم مرو القلير في فج البلاغة 


وكان ا ايقول في حياة رسول اهيل" إن الله تعاللى يقول: 
« إن مات أو قل قتل اليثم عَلَى أَعْقَابكٌم)'”. والله لا تنقلب على 
أعقانا بعد أن هدان ل.ل لين مات أو تتل لأقاتل” على ما اتل علي 


حتى أموتءوالله أي لأخوه ووليه وابن عمه ووارث علمه, فمن أحق” به 
+41) 


من خلال هذه الأدلة وغيرها من العقلية والنقلية وما سيأي ندرك أن 
المعصوم هو الميزان في كل 0 والأزمان ولكل الأفعال والتروك إن في 
الحرب أو لجار لما يمتاز به من الصفات الكمالة ‏ 50 , 


(4) الآية ١44‏ من سورة آل عمران 

(15) مستدرك الحاكم ج٠‏ ص ١١‏ (عن كتاب معرفة الصحابة). 

5 نعم إن المعصوم يتاز عن غيره زيادة على العصمة التي هي أساس الإمامة أنه 
تلك كل صفات الكمال التي تجعله ميزانا للخلق وإماما للزمان وأهله ومن 

حتى أنه ورد في بعض مقاطع الزيارة عند الاستئذان للدخول التي أوردها العلامة 
المجلسي في البحار تقلا عن الكتاب العتيق: «الحمد لله الذي من علينا بحكام 
يقومون مقامه لو كان حاضراً في المكان» 

وهذا إن دل على شيء فإا يدل على انهم لحك متلكون كل صفات الكمال 
والجمال التي يمكن أن يمتلكها مخلوق من مخلوقات لله عر وجل مطلقاً فإن 


<6 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل مج طم صا وو سو ماقو ابوس لما واسعة امعط 60 ره 


> 
لكل مخلوق صفه أو عدة أوصاف هتاز بها عن غيره فالملائكة امتازوا بصفة 
العبودية والتسبيح والتحميد والتقديس لله سبحاته وتعالى عن كثير من خلقء 
والإنسان امتاز بالعقل الموجه والمرشد إلى فهم الحقائق وقييز الأمور. 

ثم إن العاقل با أوت من قوة عاقله مميزة لصفات الكمال وداعية إليها أصبح له 
مائر إضافي فكلما امتاز العقل بصفه من هذه الصفات امتاز عن غيره بالفضل 
والسمو حتى إذا استطاع ان يحيز اغلب تلك الصفات مع الابتعاد عن أضدادها 
ارتقى إلى العلياء ليصيح خير من اللملائكة المقربين والعباد الصالحين فإن جمع 
الصفات الكمالية اصبح صورة للانوار القدسية ووجهاً لذات الجلال والكمال 
الذي لا تدركه الابصار. 

والأئمةظي السلالة الطاهرة من آل أحمد لما كانوا عباد الله المخلصين الذين لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون صاروا الصورة الكمالية التي تعكس صفات 
الجلال والكمال كأنها تجسدت للأبصار . 

وبعبارة أخرى فإن كل ما يمكن ان يصل إليه الممكن من تلك الصفات الحميدة 
والمعاني الجليلة هي هم سلام الله عليهم أجمعين . 


ويؤيد ذلك ما أورده الكلينية في الكاني الشريف ج١‏ باب معرفة الإمام والرد 
إليه..ص 18١‏ عَنْ مُعَرنِ قال ستمشت أبَا عَبْد اللّد شه يَقُول: جَاء ابن الكََاءِ 
إلى أمر التؤينيةاهه كَل با بين المؤيبية ( وعلى الأغراف رجال 
َعْرفُونَ كُلَّا بسيماقم» قال تخن؛ عَلَى الأغراف تغرف أنصارا يسيماف: 


>> 


لك ادر ممم ممت مم م وى الفكير في هج البلاغة 


وفي الحديث؛ : إنا أهل البيت من علم الله علمنا. وبحكم ١‏ الله حكمنا. 
ومن قول صادق أمين سمعنا. 

فإن تثبعوا آثارنا تبتدوا بهديناء وترشدوا ببصائرنا. 

ومعنا راية الحق” والهدىء من اتبعها أحق. ومن تأخّر عنها غرق؛ نحن 
الشتّعار والأصحاب والخزنة والأبواب لا تؤتى البيوت إلا من أبوايها فمن 
أتاها من غير أبوابها سمي سارقا”" , 


0222 


>> 
وحن الأغراف الذي لا يرق الُّ حر وجل إَا يبيل مقتنا وتحطر” ااه 
رقنا اللّهُ عد وجل َم اام على الصراط فا ينال الجنّة إِنّا م حَرَقنًا 
وعَرقْتَاُ ولا يَدْمْلَ الثّارَ ِل من أذكرنا وألكرئاة. 

إن الله ارك وتغالى لو نثاء ترف اماد تفسّة ولكن' جملا يبك وصراطة وستبية 
والوبثة الَذِي يُؤتى ملة. 

من دل عَن" لبا أوا مضل حلا غيْرا هنهم حن الصر]ط لاون قلا ستواء من 
اغقصم اناس" به ولا سواء حَيْث ذهب الئاس إلى عيُون كدر يَفْرَم تنضها في 
بَْضٍ ودب مَنْ ذهب إِلينَا إلى عَيُونٍ ضافيّة تجخري يأر ربا ا نقاد لها وكا 
القطاع . 


بكم نج البلاغة ج احص 7 


الغدير رحلة التاريخ واللستقبل 0000 00 


وقال للَتَاك: فأين تذهبون وأنى تؤفكون. والأعلام قائمة والآيات 
واضحة, والمنار منصوية فأين يتاه بكم بل كيف تعمهون وبينكم عترة 
نبيكم وهم أزْمّة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق, فأنزلوهم بأحسن 
منازل القرآن وَردوهم ورود الهيم العطاش . 

أيها الناس خذوها من خاتم النبيين©كة انه يموت من مات منا 
وليس بيتء ويبلى من بلى منا وليس ببال: فلا تقولوا بما لا تعرفون فان 
أكثر الحق فيما تنكرون, واعذروا من لا حجّة لكم عليه وأنا نظو ألم 
أعمل فيكم بالتقل الأكبر. وأترك فيكم الثقل الأصغرء وركزت فيكم راية 
الإهان؟. فلا تستعملوا الرأي فيما لا يدرك قعره البصرء ولا تتغلغل إليه 
الفكر 37 
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(917) نج البلاغة ج ١ص‏ 107 . 


الفصل الثاني : خطبة العهد يوم الغدير 


مدخل إلى خطبة العهد .. أو خطبة الغدير . 

بعد أن استعرضنا بعضاً من آبات الله الببنات بحق وصي سيد 
الكائنات بصورة خاصة وعترته الأطهار بصوره عامه ظْيمّادُ إضافة إلى 
الباقة الفواحة من كلام الرسول الأكرم نبي الرحمة يبع وفيها دلالة 
واضحة وتوجهاً شافياً وبلاغاً ساطعاً يدحض الشك. وينفي الريب عن 
منزلة وخلافة إمام المتقين وسيد الموحدين علي أمير المؤمنين وعترته 
الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 

في تلك الآيات المحكمات والروايات الجليات القول الفصل والقضاء 
الحتم بان لا خيرة هم إذا قضى الله ورسوله أمراً . 

إلى هنا تنتهي الحكاية ومن هنا تبدأ المسيرة في رحلة طويلة إلى 
عمق التاريخ والزمن, إلى تلك الوقفة الكريمة إلى العهد المعهود إلى 
الرسول الأعظم في وسط الصحراء تحت رمضاء الحجاز في حرارة الهجير 
منادياً القوافل قبل فوات الأوان أن لا يفترق فيهم أحدا ويعجل المتأخر 
منهم فان في الأمر خطر عظيم لا يقبل التأخير ولا يحتمل التهاون. 

نعم في الأمر مستقبل الأمّة إلى قيام يوم الدين. بل في الأمر حصاد 
الماضي وحياة الحاضر ومستقبل الآتي, كان الفلك توقف في صحراء 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل 11ذ131[|[|[|[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز [ [ [ 1 210110111 


الحجاز يسأل عن مستقبله الأتي ينتظر البلاغ وفي القوم سهاد عميق, ثم 
ينطق خير الورى : هل منكم شهيد؟ هل منكم سميع؟ 

فليبلغ الحاضر الغائب وليوصي الأب الابن فهذا أبرز مصاديق الأمر 
الإهي بالتواصي حين قال تعالى: «إوتواصّوا باحق" وتواصوا بالصَبْر!8", 

ولتغد المرأة جنيتها فالحق أحق أن يتبع. 

نعم يا رسول الله بلّغت الرسالة, وأديت الأمانة. وكنت بِالْمُؤمنينة 
رؤوفاً رَحيمًاه وأعذرت وأنذرت. وتمت الحجة البالغة. وأنت الرسول 
الأمين. 

وهذا بلاغك وصل وعهدك تعاهدناه ووصيتك حملناها ونعرضها اليوم 
بين يدي أمتك وأبناءنا لنكون قد أدينا الأمانة وصبرنا على الحق لعلنا 
نفوز بالوعد. 

فإننا لا نبغي الجدل أو لغو الحديث في أمر جلل عظيم كهذا. ترتعد له 
فرائصنا عند ذكره. بل تواصلاً وتضرعاً ومغفرة إلى الله من تقصيرنا. 

ونردد كلمة رسول الله ياو بقوله تعالى: 9 قل مَا كنت يدعًا ص 
الرسُّلٍ كر 


(48) الآآية ٠"‏ من سورة العصر. 


(99) سورة الأحقاف آية 4. 


وان ما أعلن يوم العيد الأكبر, يوم الثامن عشر من ذي الحجة. من 
العام العاشر للهجرة . 

ا 1 2 

وتأكيداً لاكتمال الرسالة بالولاية ... 

ومواصلة نهج الأنبياء والرسل ... 

هداية ورأفة ورحمة لاستمرار هذه الأمّة المرحومة إلى يوم القيامة... 

ميئاق لكل المؤْمنين العاملين الصادقين المخلصين المضحّين, والمقسمين 
أنفسهم قرابين لنصر الرسالة, وعزتها ويجدها ... 

المتاجرين مع الله لتربح تجارتهم ... 

لأن من آمن فلنفسهء ومن كفر فعليها كما قال تعالل: 9 مَن'ْ عَملَ 
صَالحًا فَلئفْسِهِ ومن أساء ء فعَلهَا وتنا بك لام ليد 003 : 

لكل الرايات التي ارتفعت في الماضي 

وتر تفع الآن وستر تفع غدا ... 

لكل الشهداء والضحايا التي سقطت وتسقط الآن. وتتهيّاً للغد 


الآلى... 


.15 سورة فصلت آية‎ )٠٠١( 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل ا ا اا ا 0 


لكل الكلمات التي قيلت أو التي يود لها أن تكون بذارا في هذه 
الأمّة... على أمل الخصب والحصاد. ويريد كل هؤلاء القربة لله ... والوفاء 
له ... والإخلاص لله... 

لعش سويا مع رسول الله مَل لنستمع إليه ... إلى وصاياه ... 

لترتل معه آخر آيات القرآن المنزل . 

وهو يتلو علينا آخر بيان رسالته ... 

من الوحي الذي لم يكتمل إلا بالولاية ... 

في يوم العيد الأكبر ... يوم الغدير . 

حيث يسلّمنا الراية الحقيقية ... ويؤكد علينا : 

أن تحت هذه الراية امضوا... واعملوا... وتاجروا مع الله وجاهدوا... 

(فأصحاب هذه الراية لن يدخلوكم في ضلال ولن يخرجوكم من 


ىا 
هدى) 


أيا اخوة الإيهان : تقدموا لتَعش سويا مع رسول الله يع في بلاغه 
عن الباري عر وجل... 


وبعدها تكتشف أنفسنا... أين نحن؟ من أمر الله وأمر رسوله ؟ 
والعاقبة للمتقين.. 


)٠١١(‏ كتاب سليم بن قيس الملالي من أعلام القرن الأول ص 1/١1١‏ ح17. 


كمال الدين وتام النعمة, عهد الله وميثأقه على الأمة 


ولده 


خطبة الغدير الكاملة9”© 


5 0 1 5 مَاهَا ؟ 
في الاحتجاج'''' عن أبي جعفر محمد بن علي يلكا أنه قال: حسج 
رسول الله مالع من المدينة وقد بلغ جميع الشرائع قومهء غير الحج 


0٠١9‏ أبر ز المصادر التي روت الخنطبة: الاحتجاج ج ١٠ص21/‏ روضة الواعظين ج 
١‏ ص88 - 88 / اليقين للسيد علي بن طاووس الحلي المتولد هدص 
45 مع اختلاقات يسيرة بين هذه الكتب... وأما مصادر أهل الخلاف فلم 
يذكروا الخطبة بكاملها في كتبهم سوى مقاطع يسيرة منهاء وسنتعرض 
لاعترافهم بوجودها قريبا ولبعض أقوطهم عن يوم الغدير إن شاء الله. 

)٠١(‏ قال :حدثني السيد العالم العابد أبو جعفر مهدي بن أبي حرب الحسيتي 
المرعشي رضي لله عنه قال: أخيرنا الشيخ أبو علي الحسن بن الشيخ السعيد 
أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي رضي الله عنه. قال أخبرني الشيخ السعيد 
الوالد أبو جعفر قدس اله روحه. قال: أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن 
موسى التلعكبري, قال: أخبرنا أبو على محمد بن همام. قال ؛ أخبرنا علي 


السوري. قال أخبرنا أبو محمد العلوي من ولد الأفطس وكان من عباد الله 
دكت 
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الصالحين. قال حدثنا محمد بن موسى المداتي. قال حدئنا محمد بن خالد 
الطيالسيء قال حدثنا سيف بن عميرة وصالح بن عقبة جميعاء عن قيس بن 
سبعان. عن علقمة بن محمد الحضرمي. أنتهى سنده لأبي جعفر ليله 

والكلام في جهات ثلاث: 

الجهة الأولى: في واقعة الغدير تاريخيا. 

الجهة الثانية: في سند خطبة الغدير الكاملة. 

الجهة الثالثة: في دلالة الخطبة وما تحتويه من وصايا وعهود .. 

© أما الجهة الأول: فإن واقعة الغدير من المسلّمات التاريخية والروائية وعليه فإنه 
لا حاجة إلى البحث من هذه الجهة بعد كونها من المسلّمات, وقد ذكر العلامة 
الأميني في كتابه الغدير الأعداد الكبيرة, من تعرض للغدير أو نقل حديث 
الغدير في أوائل الجزء الأول من كتاب الغديرء سواء من أهل الرواية؛ أو من 
أهل السير والتاريخ, أو المفسرين والمتكلمين. أو من الشعراء والأدباء. وذكر 
أيضا عددا كبيرا من المؤلفين في حديث الغدير من أهل السنة منهم مرتضى 
الخسرو وشاهين التبريزي( اهداء الحقير في معنى حديث الغدير) وغيرهم 
فضلا عن عشرات المناشدات والاحتجاجات في القرن الأول والثاني من 
الأصحاب والتابعين والتي رواها العديد من الفريقين. وأيضا صاحب الصراط 
المستقيم (علي بن يونس العاملي المتوفى8171 هق) قد تعرض لذكر مئات 
الطرق الروائية والتاريخية إلى واقعة الغدير وحديث الغدير بل حتى إلى عدّة 


> 


1 لاطا الم مسج امو ومو وو وان ور راح وق اد ياي ا 


كك 


مقاطع من خطبة الغديره [راجع الصراط المستقيم ج١‏ ص + 0-0-80] وعلى 
أي حال المهم هنا التعرض للجهة الثانية والثالثة. 

5# وأما الجهة الثانية: فقد تكرت هذه الخطبة كاملة وموسعة كما سنذكرها في عدّة 
كتب من كتب المصادر. وقد حضرني ثلاثة منها. فضلا عن الكثير من كتب 
المتأخرين 4 

الأول : في كتاب روضة الواعظين لحمد بن الحسن الفتآل له المتولد في القرن 
الخامس للهجرة, واللستشهد عام (0508ه) قال في مجلس ذكر الإمامة. وإمامة 
علي بن أبي طالب وأولاده المنتجبين شِكَهُ واستدل على وجوب الإمامة 
وصفات الإمام بالأدلة العقلية ثم ذكر النصوص التي تعيّن الأئمة وتسميهم 
بأسائهم إلى أن قال: فمن قال بهذه الشروط وقال أن الإمام غير هؤلاء الذين 
ذكرناهم ققد خالف الإجماع مع أنه ثبت عن النبي لتو كقوله أنت مني بنزلة 
هارون من موسى ... ثم قال روي عن أبي جعفر الباقر 2# ودر الخطبة 
بأكملها .. 

نعم هذا الكتاب لم يذكر سند الخطبة اختصارا وذلك أنه في مقام بيان مسألة عقائدية 
من جهة دلالة الروايات. ولما كانت الخطبة عنده مسلّمة الصحة جعلها من 
الأدلة على مدّعاه. وهذا لوحده غير كاف في مقام الحاورة والاستدلال فإن 
اطمئنائه لا يلزم منه اطمئنان الآخرين. وسيأتي الجواب في طي الكلام فانتظر. 


كحت 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل م و موه مم ممه مم ممه هم ممه ممه موه ممم م ووم مو م ممم لمر ة الاف1 


م 

والثاني: ذكر الخطبة أيضاً السيد علي بن طاووس الحلي 2: (7714084هق) في 
كتابه اليقين مع ذكره للسند وهو يختلف قليلاً عن سند الاحتجاج . 

والثالث : ذكرها كاملة العلامة الطبرسي في كتابه الاحتجاج مع ذكر السند. 

وبعد التأمل نهد أن بعض رواة الخطبة من لمجاهيل إلا أن هذا لا يضر في صحة 
الخطبة وصحة الاعتماد عليها وذلك من وجهين : 

وقبل ذكر الوجهين نذكر طريقا آخر لأغلب مقاطع الخطبة التي ستذكر. هذا الطريق 
رواه غير واحد من أهل السنة كما حكاه صاحب الصراط المستقيم فإنه بعد 
ذكر مئات الطرق إلى حديث الغدير قال: «وأسنده في الشافي بما يزيد على مائة 
اسناد. ومنهم الشيخ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. فقد أورده من نيف 
وسبعين طريقاء وأفرد له كتابا سماه الولايةه منها بإسناده إلى زيد بن 
أرقم...الح». ثم ذكر عدة مقاطع من الخطبة وبالتالي يقوى تصحيح سند الخطبة 
من طريقهم. وذكر هذا الطريق ابن جبر في كتابه تهج الإيهان المتوفى بالقرن 
السابع عن الطبري مسنداً إلى زيد بن ارقم ص١4.‏ ورواه العلامة الحلي في 

العدد القوية عن زيد بن أرقم. 

الوجه الأول: علو المضمون فان متل هذه الخطبة وكما هي سيرة العلماء وأهل 

لتحقيق والذوق العلمي يرون أن المضامين العالية لا تحتاج إلى سند لأن 


مضمونها كاف في الاطمئنان بصدورها عن أئمة البيان» وقد عبر العلامة 


يجلسي عن ذلك في تصحيح بعض الزيارات في كتاب البحار ج وين 


0 


>>> 
بقوله : (.... والكتاب العتيق كله في الأدعية وهو مشتمل على أدعية كاملة 
بليغة غريبة بشرق من كل منها نور الإعجاز والإفهام, وكل فقرة من فقراتها 
شاهد عدل عن صدورها عن أئمة الأنام وأمراء الكلام)- وهذا النحو من 
تصحيح الروايات العالية المضمون من الأُمور الواضحة, والقي قامت عليها 
سيرة العلماء وأهل التحقيق منذ القدم وحتى اليوم. وهذا ما وجدته من 
المسلعات عند أساتذق قدس اله أرواح الماضين وأطال في عمر الباقين, فقد 
تحدث عن ذلك أستاذنا آية الله الشيخ محمد تقي الفقيه ثثتنك مرارا وفي مواطن 
عديدة. خلال ست سنوات من حضوري عنده, وقد تحدث عن ذلك أيضا 
أستاذنا آية لله العظمى الشيخ حسين _ الوحيد الخرساني دام ظله ‏ في عدة 
موارد. أذكر موردين منها : تصحيحه المرسل عن النبي مَل لمضمونه العالي في 
بحث بيع المصحف من الكافر ” الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ' وقال: إن مثل 
هذا ومثل خطب نبج البلاغة يُقطع بصدورها عن المعصوم .... والمورد الآخر 
في بحث القضاء عند التعرض لشرائط القاضي إذ تعرض لعهد أمير المؤمنين 
يتنه إلى مالك الأشتر وقال: فإن قيل إنها غير مسندة فإننا تقول إنها لا 
تحتاج إلى سند لما هي عليه من علو المضمون والتي لا يصدر مثله إلا عن 
الأئمة الأطهار طَلْتَض. 

وغاذج ذلك في الفقه كثيرة جداء ولعل الفتّال غ2 اعتمد عليها من هذه الجهة أيضاً. 


>> 
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الوجه الثاتي: مع كفاية علو المضمون, فإنه لو قال أحد ممن لا حظ له في ذوق 
مضامين الرواية وأنه م يحصل له الاطمئنان بصدورها عن أئمة البيان, بحجة ان 
علو المضمون المفيد للاطمئنان ليس له ضابطة؛ فإتنا عمدنا إلى تحصيل التواتر 
اللفظي كما سترى أو المعنوي لكل مقطع من مقاطع الخطبة وعلى الأقل إلى 
الإتيان بشواهد من روايات معتبرة لكل مقطع من مقاطعها أو لأغلب مقاطعها. 
وبالتالي نصبح غير حتاجين إلى ذكر السند أصلاً. 

ثم إن الحلي تك في كتابه (اليقين) قال : عند ذكره الخطبة « نرويه برجاهم - أي 
رجال أهل السنة ليكون حجة عليهم - الذين ينقلون هم ما ينقلونه من 
حرامهم وحلالهم والمدرك فيما نذكره عليهم ..» وذكر السند ثم ذكر المخطبة 
بكاملها. وهذا الكلام يجدر التوقف عنده لما يحوي من دلالات وملازمات عند 
المنصف المتأمل.. 

اضافة إلى ان القرائن على تصحيح هذه الخطبة كثيرة جداًء وإنما تعرضنا لبعضها 
رفعا لتشكيك المشككين. وقطعا لاتهامات المنحرفين الضالين الذين كلما 


ومن تلك القرائن التي يحسن ذكرها والتوقف عندها: أن أهل الخلاف ولو لم يذكروا 
الخطبة بكاملها في كتبهم واكتفوا بنقل بعض لمقاطع وبعضهم تقل خصوصض 
حديث الغدير(من كنت مولاه..) إلا أنهم لم ينكروا أن الني بَلكهْ خطب يوم 
الغدير خطبة عظيمة بيّن فيها فضائل علي أمير المؤمنين فيّهُ بل أكد غير واحد 


ا 


3 
ذلك من كبار علمائهم حتى ممن شأنه السعي في إخفاء فضائل أمير المؤمنين 
جم فقد روى ابن كثير في كتابيه: السيرة النبوية جغ ص 4١6‏ ط دار التعارف 
1 هق وفي البداية والنهاية جه ص7؟؟ دار احياء الترات العربي 1108 
ه .ق ما يدل على ذلك فقال: « فصل في إيراد الحديث الدال على أنه عليه 
السلام خطب يمكان بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوداع قريب من 
الجحفة - يقال له غدير خم - فبين فيها فضل علي بن أبي طالب» إلى أن 
قال: « فخطب [أي الني تأو|إخطبة عظيمة في اليوم الثامن عشر من ذي 
الحجة عامئذ وكان يوم الأحد بغدير خم تحت شجرة هناك, فبيّن فيها أشياء. 
[أين تلك الأشياء لماذا لم تذكر في كتب المخالفين مع انهم يشرون إلى عظمتها 
وأهميتها؟؟] وذكر من فضل علي وأمانته وعدله وقربه إليه ما أزاح به ما كان 
في نفوس كثير من الناس منه.» إلى أن قال:« وقد اعتنى بأمر هذا الحديث أبو 
جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ فجمع فيه يجلدين أورد 
فيهما طرقه وألفاظه..» إلى أن قال: « وكذلك الحافظ الكبير أبو القاسم بن 
عساكر أورد أحاديث كثيرة في هذه الخطبة».انتهى حل الحاجة من كلامه. 
سبحان الله كيف يوصف قول رسول الله © بأنه عظيم وأنه أذاح فيه كثيرا من 
الشبهات ولم يحرصوا على كتابته وبيانه للأمة بل ما ذكروه من مقاطع تلك 
الخطية عمد ابن كثير وغيره إلى تأويله يأمور وأهية لا تخفى على ذي بصيرة, 


نعوذ يالله من مضلات الشيطان ووساوسه. 
كه 
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والولاية, فأتاه جبرائيل لت فقال له: يا محمد إن الله جل اسمه يقرؤك 
السلام ويقول لك إِنّي لم أقبض نبياً من أنببائي ولا رسولاً من رسلي إلا 
بعد إكمال ديني وتأكيد حجتي وقد بقي عليك من ذاك فريضتان» مما 
تحتاج أن تبلغهما قومك : 

فريضة الحج. وفريضة الولاية والخلافة من بعدك فإني لم أخل 
أرضي من حجة ولن أخليها أبداً فإن الله جل ثناؤه يأمرك أن تبلغ قومك 
5 وتحج ويحج معك من استطاع إليه سبيلا من أهل الحضر والأطراف 
والأعراب وتعلمهم من معالم حجهم مثل ما علمتهم من صلاتهم وزكاتهم 
وصيامهم وتوقفهم من ذلك على مثال الذي أوقفتهم عليه من جميع ما 
بلغتهم من الشرائع. 


----- 
ويعد أن أصبحت صحيحة الصدور. أو على الأقل يُطمأن بصحتها- نما مر وما 
سيأق بل لا شك في الصحة عند المنصف وسترى أن الدلالة واضحة نيّرة 
خاصة بعد بيان بعض المقاطع أو المفردات- فهل يبقى عذر لمعتذر عن معرفة 
الحق والإذعان إليه إلا عند من ختم اله على قلبه؟. فهو مصداق قوله تعالى: 
« قال رب لم حشركني أَعْمى وَقَدْ كنت بصي * قال كذلك أتثك آيَائنا 
فنسيتهًا وكذلك ليام تُنستى 4 سورة طه آية [16د/"؟١]‏ . اللهم أرنا الحق 
حقاً وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوينا بعد 


إذ هديتناء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار . 


فنادى منادي رسول لله يتفي الناس. ألا إن رسول الله يريد الحج 
وأن يعلمكم من ذلك مثل الذي علمكم من شرائع دينكم ويوقفكم من 
ذاك على ما أوقفكم عليه من غيره فخرج مَلُةٌ وخرج معه الناس 
وأصغوا إليه لينظروا ما يصنع فيصنعوا مثله. فحج بهم وبلغ من حج مع 
رسول الله من أهل المدينة وأهل الأطراف والأعراب سبعين ألف إنسان 
أو يزيدون على نحو عدد أصحاب موسى السبعين ألف الذين أخذ عليهم 
بيعة هارون فنكثوا واتبعوا العجل والسامري وكذلك أخذ رسول اله مَالتو 
البيعة لعلي بالخلافة على عدد أصحاب موسى فنكثوا البيعة واتبعوا 
العجل والسامري سنة بسنة ومثلا بمئل'*'''. واتصلت التلبية ما بين مكة 
والمدينة. 


)٠١5(‏ ورد في هذا المعنى العشرات من الروايات من طرق الفريقين وبعبارات مختلفة 
راجع مسند أحمد ج ٠ص‏ او جاص 88/ وصحيح مسلم ج اص 7١١‏ /وفي 
سئن ابن ماجة ج ١‏ ص ١11117‏ وغير ذلك. 

ومئها ما رواه العلامة الجلسي في البحار عن تفسير العياشي عن أي جعفر اإشه, 
قال: قال رسول اله كه والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم حذو 
النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى لا تخطئون طريقهم ولا يخطئكم سنة بني 
إسرائيل. ثم قال: أبو جعفر شه قال: موسى لقومه “يا قَوْم ادْخْلُوا الْأرْض 
المُقَصسَه الِّي كتب اللّهُ لَكُم” فردوا عليه وكانوا ستمائة ألف فقالوا : “يا مُوسى 


ا 
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إن فيها قَْماً جَبّارِينَ ونا آن تدخْلّها حتّى يَخْرُجُوا مثها فَإِنَ يَخْريُجُوا منها 
قَإِنَا داخلُونَ 3 قال رَجُلان من الذي يَحَافُونَ ألم اللَّهُ عَْهِمَا” أحدهها يوشع 
بن نون والآخر كالب بن يافناء قال وهما ابنا عمه فقالا: "ادْخُلُوا عَلَيْهمُ الْبابة 
ذا حَخَلْتْمُوه إلى قوله" إِنّا هامنا قاعدون” قال فعصى أربعون ألفا- وسلم 
هارون وأبناه ويوشع بن نون وكالب بن يافنا- فسماهم الله فاسقين فقال "قَلا 
تأس عَلَى الْقَومٍ الفاسقين ” فتاهوا أربعين سنة لأنهم عصوا فكان حذو النعل 
بالنعل إن رسول الله يلون لما قبض لم يكن على أمر الله إلا علي والحسن 
والحسين وسلمان والمقداد وأبو ذر فمكثوا أربعين حتى قام علي فقاتل من 
خالفه . يحار الأنوار ج 7 باب اس ١٠ص‏ 176 

وفي آخر عن صحيح الترمذي عن الني بلي أنه قال: والذي نفسي بيده لتركين سنن 
من كان قبلكم . وزاد رزين (حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى أن كان فيهم 
من أتى أمه يكون فيكم فلا أدري أ تعبدون العجل أم لا ؟ البحار ج 148ص 
٠ل"ا.‏ باب ١‏ "افتراق الأمة”. 

وفي حديث ثالث لأبي ذر رحمه الله قال: لقد علمتم وعلم خياركم أن رسول الله 
َيه قال: الأمر بعدي لعلي ثم لابني الحسن والحسين ثم للطاهرين من ذريتي 
فأطرحتم قول نبيكم وتناسيتم ما عهد به إليكم فأطعتم الدنيا الفائية وبعتم 
الآخرة الباقية التي لا يهرم شبابها ولا يزول نعيمها ولا يحزن أهلها ولا تموت 
سكاهها بالحقير التافه الفاني الزائل. وكذلك الأمم من قبلكم كفرت بعد أنبيائها 


<6 


فلما وقف بالموقف أتاه جبرئيل طييه عن الله عز وجل فقال يا محمد 
إن الله عز وجل يقرؤك السلام ويقول لك إنه قد دنا أجلك ومدتك وأنا 
مستقدمك على ما لا بد منه ولا عنه محيص, فاعهد عهدك وقلتم وصيتك 
واعمد إلى ما عندك من العلم وميراث علوم الأنبياء من قبلك والسلاح 
والتابوت وجميع ما عندك من آيات الأنبياء فسلمه إلى وصيّك وخليفتك 
من بعدك””''. حجتي البالفة على خلقي علي بن أبي طالب طَيْتَاث وأقمه 


> 
ونكصت على أعقابها وغيّرت وبدلت واختلفت فساويتموهم حذو التمل 
بالنعل والقذة بالقذة وعما قليل تذوقون وبال أمركم وتجزون بما قدمت أيديكم 
و لله بِظنّام ليد . البحار ج58 باب ص ١/6‏ 
وفي حديث طويل أخذنا مند حل الشاهد قال : ليم ثم أقبل على سلمان 
فقال إن الناس كلهم ارتدوا بعد رسول الله بيو غير أربعة. إن الناس صاروا 
بعد رسول الله 9 بمنزلة هارون ومن تبعه ومنزلة العجل ومن تبعه. فعلي في 
سنة هارون, وعتيق في سنة العجل, وعمر في سئة السامري, وسمعت رسول اله 
... يقول: لتركين أمتي سنة بني إسرائيل حذو النعل بالنعل وحذو القذة 
بالقذة شبراً بشير وذراعاً بذراع وباعاً بباع إذ التوراة والقرآن كتبه يد واحدة 
في دق بقلم واحد وجرت الأمثال والسئن سواء . 

)٠١9(‏ مر ما يغنينا عن التعليق على هذا المقطع وتكفي الإشارة إلى أنها سنة لله في 
خلقه ومع أنبيائه فضلاً عن أنها ضرورة عقلية ونكتفي للدلالة على هذا المعنى 


> 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل معو ا ا ام سو ل ا و ا 1 


للتاس علما وجدد عهده وميثاقه وبيعته, وذكّرهم ما أَحَذتُ عليهم من 
بيعتي وميثاقي الذي وائقتهم وعهدي الذي عهدت إليهم من ولاية ولبي 


5 1 كه 00 ابن 
ومولاهم ومولى كل مؤمن ومؤمنة على بن أبي طالب علخاقم فإفي 


1 
قوله تعالى ” إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ” فهل هي للأمم دون أمة محمد 
يلقو حتى يترك الأمّة بلا وصية ولا هاد ؟!!! . 

)٠١1(‏ أوّل يكفي في إقام الحجة اعتراف الأول والثاني بقوطما: "بخ بخ لك يا علي 
أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمئة “!! وهذا حديث متواتر عند الفريقين وقد 
رواه بعض أتمتهم كالمناوي في شرح الجامع الصغير م 4٠٠١‏ قال: قال ابن 
حجر: حديث كثير الطرق جداً استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد منها صحاح 
ومنها حسان وني بعضها قال: ذلك يوم غدير خم وزاد البزار في رواية “اللّهم 
وال من والاه وعاد من عاداه وأحب من أحبه وأبفض من أبغضه وانصر من 
نصره واخذل من خذله” وما سمع أبو بكر وعمر ذلك قالا: فيما خرجه الدار قطني 
عن سعد بن أبي وقاص "أمسيت يا بن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة". 

ومثله في كنز العمال ج7١‏ باب فضائل علي رضي الله عنه حديث رقم: ,47١‏ 

ومثله في مسند احمد امجلد الرابع حديث البراء بن عازب .ومثله في البداية والنهاية 
لإبن كثير في: الجزء الخامس فصل ( خطبته صلى الله عليه[وآله] وسلم بين 
مكة والمدينة ). ومثله أيضأ في النهاية في غريب الحديث والأثر. لإمامهم ابن 
الأثير في: المجلد الخامس.حرف الواو. باب الواو مع اللام. 


م أقبض نبياً من الأنبياء إلا من بعد إكمال ديني وحجتي وإقام نعمتي 
بولاية أوليائي ومعاداة أعدائي وذلك كمال توحيدي وديني وإقام نعمتي 
على خلقي باتباع ولبي وطاعته وذلك أني لا أترك أرضي بغير ولي ولا 
ان . يكون حجة لي على خلقي فِ«الَم أكتلت لَكُمْ ديتكٌم 

تمشت عَلَيِكُم عمقي ورضيت لَكُمْ الامئلام وبنً» بولاية ولبي ومولى 
مؤمن ومؤمنة.علي” عبدي ووصي نببي والخليفة من بعده وحجتي 
البالغة على خلقي. مقرون طاعته بطاعة محمد نبيي ومقرون طاعته مع 
طاعة محمد بطاعتي من أطاعه فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني, 
جعلته علماً بيني وبين خاقي من عرفه كان مؤمنا. ومن أتكره كان كافرا. 
ومن أشرك بيعته كان مشركاً ومن لقيني بولايته دخل الجنة, ومن لقيني 
بعداوته دخل النار !3*8 , 


)٠١1(‏ سبحان الله ! لا يذهب أحد من العقلاء في سفر إلا أن يوصي أحداً بأهله 
وعياله. ولو كانت مدّة سفره قصيرة, وم يكن ليذهب رسول اله يو في غزوة 
من الغزوات إلا بعد أن يترك من يخلفه في غيابه فهل يعقل مع هذا ان ينعي 
نفسه الشريفةجَ'ة في رحلته إلى الرفيق الأعلى ويترك أمته ورسالته التي 
جاهد من أجلها دون أن يوصي أحداً بحفظها !! ما لكم كيف تحكمون؟؟ 

)6٠١8(‏ إن هذه الأوصاف لعلي لَه فاقت حد التواتر وبما انه م وسيأتي مثل 
ذلك فلا نكرر للاختصار. 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبا ا ا كا 


فأقم يا حمد علياً علماً وحُّدٌ عليهم البيعة, وجدد عهدي وميئاقي 
هم الذي وائقتهم عليه. فإني قابضك إل ومستقدمك علي فخشي رسول 
اهيا من قومه وأهل النفاق والشقاق أن يتفرقوا ويرجعوا إلى 
الجاهلية لما عرف من عداوتهم ولما تنطوي عليه أنفسهم لعلي من العداوة 
والبغضاء )05 


)0١5(‏ إن أهل النفاق كتيرون وقد وصفهم القرآن الكريم في مواطن عديدة ووصف 
يعضهم بأنهم مردوا على النفاق ققال تعالى: 1 وَمَمَّنْ حَوَلكُم ص الأغرابٍ 
مَُافقُونَ ومن أهْل الْمَديئة مَرَدُوأ عَلَى التقَاقٍ لآ تمه تحن تذلمهم ستعذيه 
0 يُردُونَ إِلَى عَذَاب عَظيمٍ) التوبة١١٠.‏ هذا من جهة. ومن جهة 
أخرى فإن القوم كانوا مبغضين لعلي له خاصة لسببين : 

الأول: إن علياًطْمه قتل آباء وأبناء الكثيرين منهم قبل أن يدخلوا في دائرة الإسلام. 

والسبب الآخر: أن أصحاب الوجاهات والمناصب ليس لهم من الأمر شيء مع وجود 
أمير الؤمنين مه وفضائله التي عمّت الأرجاء. ولم يخرج الجهل من قلوبهم لينترعوا 
الحسد من صدورهم. وهذا يكفي لأن يرتدوا على أعقابهم. ولكن رحمة النبي لله 
وعطفه على الأمّة كان يجعله في خوف من ارتدادهم بعد الإسلام!! 

وهذا ما جعل النبي ب يسأل جبرائيل العصمة من الله!! وهذا واضح لمن يتأمل في 
آيات الله ويطلع على تاريخ المدينة ومكة والمسلمين فيهماء وما كان يعانيه 
الرسول الأكرم يليه من المتاعب والصعاب حتى قال: ما أذي نبي مثل ما أذيت. 
خاصة مع وجود أولئك الذين كانوا بالأمس ألد أعداء الدين ولم يتوانوا عن 


> 


وسأل جبرائيل أن يسأل ربه العصمة من الناس''" وانتظر أن يأتيه 
جبرائيل بالعصمة من من الناس عن الله جل اسمه, فأ ذلك إلى أن بلغ 
مسجد الخيف. فأتاه جبرائيل يتاه في مسجد الخيف. فأمره بأن يعهد 
عهده ويقيم علياً علماً للناس يهتدون به. ولم ايأته بالعصمة من اله جل 
جلاله بالذي أراد حتى بلغ كراع الغميم بين مكة والمدينة, فأتاه جبرائيل 
وأمره بالذي أتاه فيه من قبل الله ولم يأته بالعصمة. فقال يا جبرائيل إني 


كت 
محاربته عندما كانوا أقوياء وم يكن دخوظم في الاسلام عتدما ضعفوا إلا 
خوفا وطمعا لا شوقا ورغبةٌ وم يزالوا يكيدون له حتى بعد الإسلام, فهل يا 
ترى صفت تفوسهم؟؟ أم قوي اعتقادهم وإعاتهم بعد اسلامهم؟!! والقرآن 
يخاطبهم :9 لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا وما يدخل الإهان في قلويكى 4 

)٠6١(‏ من الواضح وكما أشرئا أن سؤال الني تله العصمة من الناس لم يكن خوفا 
وهو القائل: وله لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بيساري على أن اترك هذا 
الأمر لما فعلت أو اهلك دونه” ويكفينا في ذلك قوله تعالى للذِينَ ملَمُونَ 
رِسَالَات اللّد وَيَحْسوئه ولا يَحْسَون أحَدا إلا الله وكقَى باللّد حَسِيبًا4 نعم كان 
خوفه على الدين والرسالة التي شيد أركانها طيلة ثلاث وعشرين سنة من 
عصابة النفاق الذين ينتظرون الفرص لينقضوا على الرسالة وكان يِل يتفرس 
في وجوههم ذلك ولذا كان إعلان الولاية والخلافة لابن عمه أمير المؤمنين 
له في غاية الخطورة خاصة مع شدّة حسدهم وبغضهم له . 


الغدير رحلة التاريخ والستقبل باوعيا امع مو الوم انها مول طم للج قد دوعو أطي و1 ا رن “100 


أخشى قومي أن يكذبوني ولا يقبلوا قولي في علي طَيْتّاك فرحل, فلما بلغ 
غدير خم قبل الجحفة بثلاثة أميال أتاه جبرائيل عله على حمس 
ساعات مضت من النهار بالزجر والانتهار والعصمة من الناس. 

فقال: يا حمد إن اله عز وجل يقرؤك السلام ويقول لك:لإيا أَيّهَا 
سول بلّْ ما ألزل لَك من ربّك» في علي" ! وإن لم تفَْلّ قما بلْفت 
رساليَهُ واللُّ يَعْصِمّك مِنَ النّاس» وكان أوائلهم قريب من الجحفة فأمر 
بأن يرد من تقدم منهم ويحبس من تأخر عنهم في ذلك المكان ليقيم علياً 
علماً للناس ويباغهم ما أنزل الله تعالى في علي وأخبره بأن الله عز وجل 
قد عصمه من الناس فأمر رسول الله عند ما جاءته العصمة منادياً ينادي 
في الناس بالصلاة جامعة, ويرد من تقدم منهم ويحبس من تأخرء وتنحى 
عن يمين الطريق إلى جنب مسجد الغدير أمره بذلك جبرائيل عن الله عز 
وجل وكان في الموضع سلمات"""", فأمر رسول الله ملو أن يقب" ما 
تحتهن وينصب له حجارة كهيئة المنبر ليشرف على الناس, فتراجع الناس 
واحتبس أواخرهم في ذلك المكان لا يزالون . 

فقام رسول الله يل فوق تلك الأحجار ثم حمد الله تعالى وأثنى عليه 
فقال: 


, نوع من الشجر‎ 01١ 
أي ينظّف ويكنس ما تحتهن, وفي مجمع البحرين قم البيت قَمّاً : كنسه.‎ )1١١1( 


افتتاح الخطبة: بالتحميد والتمجيد لله سبحان 019 


© الحمد لل الذي علا في توحده ودنا في تفرده. وجل في سلطانه. 
وعظم في أركانه. وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه, وقهر جميع 
الخلق بقدرته وبرهانه, يحيداً م يزل محمودا لا يزال بارئ المسموكات019 


وداحي المدحوات!9" وجبار الأرضين والسماوات. قدوس' سبوح ريه 


)1١(‏ هذا العنوان وما يأتي من العناوين في مقاطع الخنطبة ليس من المروي/ أما 
التحميد والتمجيد والتسبيح لله سبحانه وتعالى فهو من سيرة النبي َو والأأئمة 
الأطهار ناي في خطبهم وأدعيتهم وغير ذلك فلا يحتاج إلى بيان وتأكيد. بل 
يمكن القول أن التسبيح والتحميد والتمجيد لله سبحانه وتعالى إثما يرجع اليهم 
ويؤخذ عنهم لا عن سواهم, فقد ورد في الزيارة الجامعة التي أوردها الحدث 
النوري حلت في المستدرك ج١٠‏ ص١١١‏ والمروية عن الإمام الطادي اتاه. 
«.مفاتح منطقكم نطق كل لسان. وبكم يسبح القدوس السبوح. وبتسييحكم 
جرت الألسن بالتسبيح, والله بِمنّهِ آتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين..». 

)1١4(‏ السمك والسقف هنا كما في الحديث الهم بارئ المسموكات السبع ...أي 
السماوات السبع .لسان العرب ج ٠١‏ صغ]]. 


)1١1(‏ وفي الحديث اللهم داحي المدحوات. أي الأرضين كما عن مجمع البحرين. 


الغدير رحلة التاريخ والستقبل 0[ 000 


الملائكة والروم"'", متفضل على جميع من برأهء متطول على جميع من 
أنشأه. يلحظ كل عين والعيون لا تراهء كريم حليم ذو أناة, قد وسع كل 


0 الظاهر أن الروح خلق خاص من خلق ربنا وهو غير الملائكة وله ميّزات ومهام 
خاصة قد تشترك مع الملائكة في كثير من الأحيان وقد تختلف. وذهب بعض إلى انه 
صنف من الملائكة. ولكن ذكره في عرض ذكر الملائكة في الآيات والروايات يستظهر 
منه المغايرة. ونذكر بعض الروايات للاستنارة : فقد ورد في بحار الأنوار ج 4؟ باب 
إل ص ١0‏ لاس 70 عن بزرج بن بصير والكناني قالا قلنا لأبي عبد الله ينغ جعلنا 
الله فداك قوله تعالى "و كَذلك أَوْحَيْنا لِك رُوحاً من أمْرِنا ما كُنْت تذري مَا الكتاب 
ولا الها ولكن جَعَلْنا ثورا تي به من ئشاءً من عمادنا ولك تتفي إلى صراطٍ 
مُستقيم” قال يا أبا حمد! الروح خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل كان مع رسول 
لله ية يخيره ويسدده وهو مع الأثمة !نظ يخبرهم ويسددهم . 

وفي الجزء 0؟ باب ““ح 40. عن أبي بصير قال كنت مع أبِي عبد الله يتاه فذكر شيا من 
أمر الإمام إذا ولد. قال : واستوجب زيارة الروح في ليلة القدر فقلت جعلت فداك 
أليس الروح جبرائيل فقال: جبرئيل من الملائكة والروح خلق أعظم من الملائكة 
أليس الله يقول تَتَرّل الْمَلائْكَة والروح . 

وعن تفسير العياشي ص 7171 عن زرارة وحمران عن أبي جعفر وأبي عبد الله ينغ عن 
قوله تعالى ” يسألونك عن الرُوح” قالا إن الله تبارك وتعالى أحد صمد. والصمد 
الشيء الذي ليس له جوف. فإما الروح خلق من خلقه له بصر وقوة وتأييد, يجعله 
في قلوب الرسل والمؤمنين. وأمثال ذلك العشرات من الروايات التي يستظهر منها انه 
خلق غير الملائكة. 


يدن معد ممم ممم ممه مم مم ممم ممم عمو مع ممم مهم من شخطية الغدير الكاملة 


شيء رحمتهء ومن عليهم بنعمته. لا يعجل بانتقامه ولا ييادر إليهم بما 
استحقوا من عذابهء قد فهم السرائرء وعلم الضمائر. ول تخف عليه 
المكتونات ولا اشتبهت عليه الخفيات. له الإحاطة بكل شيء والغلبة على 
كل شيء والقوة في كل شيء والقدرة على كل شيء وليس مثله شيء 
وهو منشئ الشيء حين لا شيء. 

دائم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. جل عن أن تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا يلحق "0 أحد 
وصفه من معاينة. ولا يجد أحد كيف" هو من سر وعلائية إلا يما دل عز 
وجل على نفسه . 

وأشهد أنه الله الذي ملذً الدهر قدسه. والذي يغشى الأبد نوره. والذي 
ينفذ أمره بلا مشاورة مشير, ولا معه شريك في تقديرء ولا تفاوت في 
تدبير» صوّر ما أبدع على غير مثال. وخلق ما خلق بلا معونة من أحد 
ولا تكلّف ولا احتيال. أنشأها فكانت. وبرأها فبانت, فهو الله الذي لا إله 
إلا هو المتقن الصنعة. الحسن الصنيعة, العدل الذي لا يجور. والأكرم الذي 


ترجع إليه الأمور. 


2) أي لا يدرك أخحد وصفه. كما قال الراغب في مفرداته: لحققُهُ وألحقْت يه: 
أدركته. 


الغدير رحلة التاريخ وا الممتقب( ا أ 10 1 1 1 1 اا 0 


٠ 0‏ 00000 [ليالف 
ا لشهادة على وحدانيته وقدرته وربوبيته . 


وأشهد أنه الذي تواضع كل شيء لقدرته وخضع كل شيء طيبته 
ملك [مالك] الأملاكء ومفلك الأفلاك. ومسخر الشمس والقمر كل يجري 
لأجل مسمىء يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل يطلبه 
0 


قاصم كل ججّار عنيد. ومهلك كل شيطان مريد, لم يكن معه ضد ولا 


7 
5 


نب أحد صمدٌ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إِلدُ واحدٌ ورب 
ماجد يشاء فيمضي ويريد فيقضي ويعلم فيحصي وعيت وبحبي ويفقر 
ويُغني ويُضحك ويبكي ويجنع ويعطي. 

له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قديرء يول الليل في 
لتهار ويول النهار في الليل لا إله إلا هو العزيز الغفّار يجيب الدعاء 
ويجزل العطاء. مخصي الأنفاس ورب الجئة والناس, لا يشكل عليه شيء؛ 
ولا يضجره صراخ المستصرخين, ولا يبرمه إلحاح الملحين. 


)١14(‏ العناوين ليست من الخطبة كما أشرنا. 


(115) الحثيث : السريع يطلبه حثيثاً أي سريعا فهو فعيل. من الحث أي يتعقبه 
سريعا كأن أحدهما يطلب الآخر كما في مجمع البحرين . 


١‏ ومم عمتجم تممه مقع ممه تممه مومه مم مون ممه وموم وو ور مولومل ممنى فقطية الغدير الكاملة 


العاصم للصالحين والموفق للمفلحين. ومولى العالمين الذي استحق من 
كل من خلق أن يشكره ويحمدء!:'". أحمده على السراء والضراء والشتة 


)1١(‏ اختلفت بعض فرق المسلمين في وجوب شكر المنعم مع أن من اهم أحكام 
العقل فضلا عما تواتر من النقل وجوب ذلك خلافاً لما قالته الأشاعرة من عدم 
الوجوب بناء على مسلكهم من نفي قاعدة الحسن والقبح العقليين التي أثبتها 
الإمامية أعلى الله مقامهم. 

ولقد استحسنت اتهاماً للفائدة نقل كلام العالم الكبير قدوة الحققين الشيخ بهاء 
الدين محمد العاملي في الرد على الأشاعرة حيث قال: ما استدل به أصحابنا 
قدس الله أسرارهم وأعلى في الفردوس قرارهم على ان شكر المنعم واجب 
عقلاً وان لم يرد به نقل أصلاً: ان من نظر بعين عقله إلى ما وهب له من القوى 
والحواس الباطنه والظاهرة وتأمل بنور فطرته فيما رصب في بدنه من دقائق 
الحكم الباهرة, وصّرّف بحر بصيرته نحو ما هو مغمور فيه من أنواع التعماء 
وأصناف الآلاء التي لا يحصر مقدارها ولا يعد انمحصارها. 

فإن عقله يحكم حكماً لازماً بأن من انعم عليه بتلك النعم العظيمة والمنن 
الجسيمة. حقيق بأن يُشكرء وخليق بأن لا يُكفر. ويقضي قضاءً جازماً بأن من 
اعرض عن شكر تلك الألطاف العظام وتغافل عن حمد هاتيك الأيادي الجسام 
مع تواترها ليلاً ونهاراً وترادفها سراً وجهاراً فهو مستوجب للذم والعقاب؛ بل 


مستحق لألِيم التكال وعظيم العتاب. 


> 


الغدير رحلة التاريخ والستقبل ا ال 


>> 
ثم إن “الأشاعرة" بعدما نقوا دلائل سقيمه ظنوها حججاً قاطعة على إبطال 
الحسن والقبح العقليين ورتبوا قضايا عقيمة حسبوا أنها براهين ساطعة على 
حصرهما (أي للحسن والقبح) في الشرعيين أرادوا تبكيت أصحابنا بإظهار 
الغلبة عليهم على تقدير موافقتهم في القول المنسوب إليهم 
فقالوا: إننا لو تغزلنا إليكم وسلمنا أن الحسن والقبح عقليان وانا وانتم في الإذعان 
بذلك سيان فإن عندنا (أي نحن الأشاعرة) ما يوجب تزيف قولكم لوجوب 
شكر المنعم بقضية العقل؛ ولدينا ما يقتضي تسخيف اعتقادكم بثبوت ذلك من 
دون ورود النقلء فإن ما جعلتموه دليلاً من خوف العقاب ومظنة العتاب 
مردود إليكم ومقلوب عليكم إذ الخنوف المذكور قائم عند قيام العبد بوظائف 
الشكر ولطايف الحمد فإن كل من له أدنى مسكة, يحكم حكماً لا ريب فيه وله 
شك يعتريه. بأن الملك الكريم الذي ملك الاكناف شرقاً وغرباً وسخر الأطراف 
بعداً وقرباً إذا أمدّ لأهل مملكته من الخاص والعام, مائدة عظيمة لا مقطوعة 
ولا ممنوعة على توالي الأيام مشتملة على أنواع المطاعم الشهية. مشحونة 
بأصتاف المشارب السنية, يجلس عليها الداني والقاصي. ويتمتع بطيباتها المطيع 
والعاصي. فحضرها في بعض الأيام مسكين لم يحضرها قبل ذلك قط فدفع إليه 
الملك لقمة واحد. فتناولها ذلك المسكين. ثم شرع المسكين في الثناء على ذلك 
الملك يمدحه بجليل الإنعام والإحسان. ويحمده على جزيل الكرم والامتنان. ولم 
يزل يصف تلك اللقمة ويذكرها ويعظّم شأنها ويشكرهاء فلا شك أن ذلك 


>> 


يميه 
الشكر والثناء يكون منتظماً عند ساير العقلاء في سلك السخرية والاستهزاء 
فكيف ؟! ونعم الله سبحانه علينا بالنسبة إلى عظيم سلطانه جل شأنه وهر 
برهانه أحقر من تلك اللقمة بالنسبة إلى ذلك الملك بمراتب لا يحويها الإحصاء. 
ولا يحوم حوطا الاستقصاء. فقد ظهر ان تقاعدنا (أي الأشاعرة) عن شكر 
تعمائه تعالى مما يقتضيه العقل السليم والكف عن حمد آلائه عرّ وعلا ما يحكم 
بوجوبه الرأي القويم والطبع المستقيم. 

هذا ولا يخنى على من سلك مسالك السداد ولم ينهج مناهج اللجاج والعناد أن 
لأصحابنا ( أي علماء الشيعة ) رضي الله عنهم وأرضاهم وجعل الجنة مأواهم 
أن يقولوا: إن ما أورقوه من الدليل وتكلفتموه من التمثيل كلام ميل عليل لا 
يروي الغليل ولا يصلح للتعويل فإن تلك اللقمة لما كانت حقيرة المقدار في 
جميع الانظار عدية الاعتبار في كل الأصقاع والأقطار. لا جرم صار الحمد 
والثناء على ذلك العطاء منخرطاً في سلك السخرية والاستهزاء. 

فالمثال المناسب لما نحن فيه أن يقال: (والكلام للبهائيثتتك) إذا كان في زاوية 
الخمول وهاويه الذهول مسكين أخرس اللسان مؤوف الأركان. مشلول 
اليدين, معدوم الرجلين, مبتلى بالأسقام والأمراضء محروم من جميع المطالب 
والأغراض: فاقد للسمع والأبصار. لا يقرق بين السر والجهار, ولا مير بين 
الليل والنهار, بل عادم الحواس الظاهرة بأسرهاء عار من المشاعر الباطنة عن 


آخرهاء فأخرجه الملك من متاعب تلك الزاوية ومصائب هاتيك اطاوية. وم“ 
> 


الغدير رحلة التاريخ والستقبل و امول و 


والرخاء وأؤمن به وملائكته وكتبه ورسله. أسمع أمره وأطيع؛ وأبادر إلى 
لله الذي لا يُوُْمن مكره ولا يخاف جوره, وأقرٌ له على نفسي بالعبودية, 


وأشهد له بالربوبية'''" وأؤدي ما أوحى إل حذرا من أن لا أقعل فتحل 


تك 
عليه باطلاق لسانه, وتقوية أركان. وإزالة خلله. وإماطة شلله .وتلطّف 
بإعطائه السمع والبصر, وتعطف ببديته إلى جلب النفع ودفع الضرر. وتكرم 
بإعزازه وإكرامه, وفضله على كتير من اتباعه وخدامه. 

ثم انه بعد تخليص الملك له من تلك الآفات العظيمة, والبليات العميمة, وإثقاذه من 

الأمراض المتفاقمة, والأسقام المتراكمة, واعطائة أنواع النعم الغامرة. وأصناف 
التكريات الفاخرة. طوى عن شكره كشحاً وضرب عن حمده صفحاً ولم يظهر 
منه ما يدل على الاغتناء بتلك النعماء التي ساقها ذلك الملك إليه. والآلاء التي 
أفاضها عليه. بل كان حالة بعد وصوها كحاله قبل وصوها. فلا ريب انه 
مذموم بكل لسان مستوجب للإهانة والخذلانء فدليلكم حقيق بأن تستروه ولا 
تسطروه. وققيلكم خليق بأن ترفضوه ولا تحفظوه. فإن الطبع السليم يأباهماء 
والذهن القوبم لا يرضاهماء والسلام على من اتبع الهدى وصلى الله على محمد 
وآله الطاهرين. 

(171)هذه الشهادة بالربوبية لها حكمة مهمة جداً وهي أن اليهود بعد اتحرافهم قالوا 


بان الله خالق إلا أن أحبارهم ادعوا انه سبحانه خلق الخلق واستراح وفوض 


--- 


بي منه قارعة لا يدفعها عني أحد وإن عظمت حيلته, لا إله إلا هو لأنه 
قد أعلمني أني إن م أبلغ ما أنزل إلي فما بلغت رسالته وقد ضمن لي 
تبارك وتعالى العصمة وهو الله الكافي الكريم. 

فأوحى ليه بسم الله الرحمن الرحيم # يا أَيُّهَا ايمول َل ما 
ألزل ِلك من ربّك4 في علي يعني في الخلافة لعلي بن أبي طالب طلكه, 
37 إن لَمْ تفع قَما بلغت رسالته واللّدُيَمْصِمُك من" القّاس 9" 


كك 

أمر الخلق إليهم؛ فهو اله وخالق ولكنه ليس برب عندهم كما يزعمون, فأتى 
القرآن الكريم ليكذب هذه المقرلة في سورة أم الكتاب بقوله تعالى : الحمد لله 
رب العالمين. أي أن الله خالق الكون لا زال رب العالمين فهو مطلع على أمر 
العباد. وهنا الني ْله يؤكد الاعتراف له بالربوبية بعد الخالقية ليدحض بذلك 
مزاعم الأحبار. 

قال في يجمع البيان في تفسير سورة الحمد : رب العالمين أي المالك لتدبيرهم, 
والمالك للشيء يسمى ريّه... وقيل أنه مشتق من التربية ... ومتى قيل في الله أنه 
رب بمعنى أنه سيد فهو من صفات ذاته, وإذا قيل معنى أنه مدير مصلح فهو من 
صفات الأفعال, فالمالك لتدبير الخلق لا يد أن يكون مدبراً لأمورهم على كل 
حال وبلا اتقطاع. 


(177) الآآية /لا من سورة المائدة. 


الغدير رحلة التاريخ والمستقيل 1 1 1 ااا 


الولاية فرض من الله على كل أبيض وأسود 

© معاشر الناس: ما قصرت في تبليغ ما أنزل لله تعالى إل وأنا مبيّن 
لكم سبب نزول هذه الآية. إن جبرائيل طيته هبط إلي مراراً ثلاثاً 
يأمرني عن السلام ربي وهو السلام أن أقوم في هذا المشهد فأعلم كل 
أبيض وأسود أن علي بن أبي طالب يهم أخي ووصبي وخليفتي والإمام 


من بعدي الذي محله مني حل هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وهو 0 


وليكم من بعد الله ورسوله وقد أنزل الله تبارك وتعالى علي بذلك آية من 
كتابه ط إلا وليّكُمْ اللَّهُ ورَسُولُه والَّذِينَ آمَبُوا الّذِينَ مُعِيمُونَ الصّلاة 
ويثون الزكاة وهُمْ راكعون» 7" وعلي بن أبي طالب طليه, أقام 
الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع يريد الله عز وجل في كل حال"”, ١‏ 


(؟) آية 40 من المائدة . 

(5؟1) تواترت الأخبار من الشيعة والسنة على أن هذه الآية نزات بمق علي هه 
حين تصدق بالخاتم وهو راكع, وبلغت من طرق أهل الحق با تريد رن المئات 
وان أنكرها بعض الجاحدين. منها: ما رواه الكافي ج١‏ ص 297 ح/اا ياب فيه . 
نكت ونتف من التنزيل في الولاية: « عَن أَحْمدَ بن عيسى قال حداتني جَعْقَر 
بن مُحَمَّد عن ١‏ أبيه عَنْ جد 4ةة:.. قال لما تزآتا لإنّما ويك الل ورتسوله 
وَالِّين” آمنوا لين يُقِيمُونَ الصّلاة ويوتُون الكاة وهم راكمون» اجتقمم كف من 
أضحاب رتُول الل في سشجد التديئد, َال بنفهم لبخض: ما تون 


حكت 


> 
في خذء الأية؟ َال نهم إن قرا هذه الآية د كف يسَائْرهَا ون آعنًا إن 
هَد ل حينة مسلط عَلَينا بن أبي طالب!! فَقانُوا: قد عَلِمنَا أن مُحَمّداً صَّادقه 

فيمًا يَقول" ولكنًا تراه ولا ُطيع عَليَا فيمًا أمَركالا قال فَتركَت هذه الآية 

وهم كارن بالوكاي». 

ومن طرق أهل السنة وردت العشرات من الروايات منها: ما رواه إمامهم القرطبي 
في الجامع لأحكام القرآن في تفسير سورة المائدة. الآية: 00 إإنما وليكم الله 
ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون» قال: 
وقال (أي ابن عباس) في رواية أخرى: نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه؛ وقاله مجاهد والسدي. وحملهم على ذلك قوله تعالى: "الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون” وذلك أن سائلا سأل في مسجد رسول الله 
صلى الله عليه[وآله] وسلم فلم يعطه أحد شيئاء وكان علي في الصلاة في 
الركوع وفي ينه خاتم, فأشار إلى السائل بيده حتى أخذه.. 

وقال: وأخرج الخطيب في المتفق عن ابن عباس قال: تصدق علي بخائقه وهو راكع. 
فقال النبي صلى الله عليد[وآله] وسلم للسائل "من اعطاك هذا الخاتم؟ قال: ذاك 
الراكع: فأنزل الله لإإنما وليكم الله ورسوله4 / وأخرج عبد الرزاق وعبد بن 
نيد وابن: جرين وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس في قوله #إنما وليكم 
الله ورسوله...4 الآية. قال: نزلت في علي بن أبي طالب/ وأخرج الطبراني في 


> 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل ممصو اطاط او ل الرووو تا واه رأف رم اماما و 0 117010 


>> 

الأوسط وابن مردويه عن عمار بن ياسر قال: “وقف بعلي سائل وهو راكع في صلاة 
تطوع. ففزع خاقه فاعطاه السائل. فأتى رسول الله صلى اله عليه[وآله] وسلم 
فاعلمه ذلك فنزلت على النبي صلى الله عليه[وآله] وسلم هذه الآية «إإنما وليكم الله 
ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون» فقرأ رسول 
لله صلى الله عليد[وآله] وسلم على أصحابه. ثم قال: "من كنت مولاه فعلي مولاه. 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه”/ وأخرج أبو الشيخ واين مردويه عن علي بن 
أبي طالب قال “نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه[ وآله] وسلم في بيته 8 
إنما وليكم الله ورسوله والذين4 إلى آخر الآية. فخرج رسول الله صلى الله 
عليه[وآله] وسلم فدخل المسجد. جاء والناس يصلون بين راكع وساجد وقائم 
يصلي. فإذا سائل فقال: يا سائل. هل أعطاك أحد شيئا؟ قال: لا إلا ذاك الراكعم 

لعلي بن أبي طالب أعطاني خاقه". 
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر عن سلمة بن كهيل قال: تصدق علي بمخاقه 
وهو راكع. فنزلت #إنما وليكم الله4 الآية / وأخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله 
#إإنما وليكم الله ورسوله...» الآية نزلت في علي بن أبي طالبء تصدق وهو راكع/ 
وأخرج أبن جرير عن السدي وعتبة بن حكيم مثله/ وذكرت روايات اخرى لرفع 
اختصاص الآية عن علي بن أبي طالب طش منها: ما رواه الطبري في نفس المصدر 
بعد ذكر الآية قال: هؤلاء جميع المؤمنين. ولكن علي بن أبي طالب مر به سائل وهو 
راكع في المسجد. فأعطاه خاته.!! ولا ينقضي التعجب من تعميم الأولياء لجميع 
الؤمنين في هذه الرواية وأمتاها وكأن تصدق علي شه جخاقه أثناء الركوع حين 


وسألت جبرئيل أن يستعفي لي عن تبليغ ذلك إليكم أيها الناس. 
لعلمي بقلة المتقين» وكثرة المنافقين, وإدغال*" الأفين. +55 
المستهزئين بالإسلام الذين وصفهم الله في كتابه بأتهم يقولون بألسنتهم ما 
ليس في قلوبهم ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم, وكثرة أذاهم لي في 
غير مرة حتى سموني أذنا١7”"‏ وزعموا أني كذلك لكترة ملازمته إياي 
وإقبالي عليه حتى أنزل الله عز وجل في ذلك قرآنا لوهم الَّذِينَ يُودُونَ 
النِّي ويقُولُون هُو أن قل أُدُن4 على الذين يزعمون أنه أذن8 خَيْر لَك 
ين بالل يونين" ينين" ولو شئت أن أسعي بأسمائهم لسميت 


(014 أي إفساد الآفين, لان لشفل الفساد. يقال أدغل في الأمر : أدخل فيه ما 
يفسده ويخالفه - لسان العرب ج ١١ص‏ 44؟. 

(>؟1) الختل: هو الخداع عن غفلة كما في معاجم اللغة. 

(117) إن الله سبحانه وتعالى نزّه نبيه يك عن كل الافتراءات بقوله تعالى: ظِرَمًا 
ينطق عَنٍ الْهََى. إِنْ هُرَ إلا وَحِي' يُوحَّى4 بعد ان اتهموه بأنواح التهم. ولكثرة 
رحمته بالناس وعطفه عليهم لعلهم يؤمئون كان يستمع إليهم ولا يفضحهم 
بنفاقهم امام الملا حتى قالوا هو أذن يستمع لكل من يحدثه فأنزل الله قرآناً 
يحكي أذيتهم لرسوله بلي ويؤكد أن استماعه هم هو خير هم ورحمة وأن ايمانه 
فقط بالله وتصديقه للمؤمنين . 


(4؟١)‏ سورة التوبة الآية .١‏ 


وأن أومي إليهم بأعيانهم لأومأت وأن أدل عليهم لدللت. ولكني ولله في 
أمورهم قد تكرمت وكل ذلك لا يرضى الله مني إلا أن أبلغ ما أنزل إلي 
ثم تلا يلي ل يا أَيُهَا الول يَلّعْ ما أنزل إِلَبْكَ مِن ربّك4 في على 
وان لَمْ تفْعل قما بَلَّْتَ رسالتهُ واللّهُ يَعْصِمُكَ مِنّْ النّاس» . 


الولاية طاعة الله وليست أمرا تاريخياً 


© فاعلموا معاشر الناس: أن اله قد نصّبه لكم ولياً وإماماً مفترضاً 
اعت انها طون ساون مهلم بإلسنان وعلي: للدي 
والحاضر وعلى الأعجمي والعربي والحر والمملوك والصغير والكبير وعلى 
الأبيض والأسود وعلى كل موحد ماض حكمه جائز قوله نافذ أمره 
ملعون من خالفه مرحوم من تبعه مؤمن من صلق فقد غفر الله له ون 


سمع منه وأطاع ال 


)١1١9(‏ من هذا المقطع يتضح لنا وبالعبارة الصريحة الواضحة أن تنصيب أمير 
المؤمنين طيتاهء يوم الغدير ليس حدثاً تاريخياً فحسب وإما هي وصية شرعية 
من الله تبارك وتعالى إلى يوم القيامة» من تركها كان مثالا لقوله تعالى: 
ومو يتفض الكتاب وتَكفُونَ يتفض قَمَا جزاء من يَفْعَلّ ذلك منكُم إل 
خزي في الْحَياة اليا وتم القيامة يرون إلى أمتد الَْذَاب رما اله قال عَمًا 
تَعْملُون», وإضافة إلى أنها أمر شرعي. هي أيضا أمانة الله وميثاقه في أعناقنا 


تت 


مكيل ممم معفمو ممم ويه ممم ممم ممه ووه ووم ممم على شقطية الغدير الكاملة 


© معاشر القانية إن ار مؤاة :افون لامكا الذي ايا 
وأطيعوا واتقادوا لأمر ربكم'”'' فإن الله عز وجل هو مولاكم وإطكم ثم 
> 
إلى كل من يولد على وجه الأرض. فلا بد من حفظ الأمائة وإيصاها إلى 
5 أصحابها وإلا نكون من الخائنين. وهذا معنى قوله ب في حديث آخر:..إله 
انه لا يمشي فوق الأرض بعد النبيين والمرسلين افضل من شيعة علي دجمبيه 
الذين يظهرون أمره وينشرون فضله أولئك تغشاهم الرحمة وتستغفر طم 
الملائكة _ وذلك أن في نشر فضله وإظهار أمره أداء للأمانة التي أخذها الله 
ورسوله على المؤمنين إلى يوم القيامة ‏ ثم قال ج88 : الويل كل الويل لمن 
يكتم أمره قما أصبرهم على الثار. لان الكاتم لأمره جهل هالك حيث له 
يعرف إمام زمانه ... 

(1) هذا الأمر من الرسول الأكرم يلو بالطاعة كما الآية المباركة "أطيعوا الله 
والرسول وأولي الأمر منكم” نما هو تأكيد وإرشاد إلى حكم العقل بوجوب 
الطاعة, وذلك أن الإنسان بعد إدراكه انه مخلوق وان له خالق ورب وبحكم 
القوة العاقلة المودعة فيه يحكم عقله بلزوم الطاعة لخالقه ومولاه. وان عصيان 
أوامره وترك إرشاداته معصية مويقة. يستحق عليها العقاب-وبعد حكم العقل 
بذلك يعود النبي الأكرم يلل ليذكر ضرورة الطاعة والانقياد ؟ إنما ذلك مند بك 

لعظم خطر الموضوع الذي يجب الطاعة فيه. ويمكن القول إن الأمر كلما ازداد 
مرسون عليه, بل قد يجب التنبيه له. وهل يا ترى يوجد أمر اخطر من 
أمر الإمامة التي هي نظام الأمّه وأمان من الفرقة كما جاء في خطبة الزهراء ليها 
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من دونه محمد م وليكم القائم المخاطب لكم ثم من بعدي علي وليكم 
وإمامكم بأمر ربكم, ثم الإمامة في ذريتي من ولده إلى يوم تلقون الله ورسوله. 

لا حلال إلا ما أحله الله ولا حرام إلا ما حرمه الله عرقني الحلال 
والحرام. وأنا أفضيت لما علمني ربي من كتابه وحلاله وحرامه إليه [أي إلى 
علي شه ]. 


علي ييه الإمام المبين 


© معاشر الناس: ما من علم إلا وقد أحصاه الله في ''"'' وكل علم 
علمت فقد أحصيته في إمام المنقين, وما من علم إلا علّمته علياء وهو 
الإمام لجال 


(11) يوجد هنا مسألة مهمة وهي: أن ما النافية دخلت على اسم الجنس. ودخول 
النفي على اسم الجنس يفيد العموم الاستغراقي. وتحرير ذلك في علم الأصول 
واضح. وهذا يعني أن أي علم يمكن تصوره فضلا عن فهمه بل وحق غير 
المتصور عرفا مع إمكان وجوده عقلا قد أحصاه الله في الرسول الأكرم يل 
وأمير المؤمنين عليهما السلام. ومن مصداق هذا المعنى قوله له سلوني عن 
طرق السماء فأنا اعرف بها من طرق الأرض... وسيأتي ما يوضح ذلك. 

)١17(‏ شاهد ذلك في سورة ياسين آية ١١‏ في قوله تعالى "وكل شيء أحصيناه في إمام 
مبين” فقد ورد عن أثمة التفسير أنها نزلت بحق علي شه كما ورد في تفسير 
القمي/ ومقتنيات الدرر/ والميزان/ وكنز الدقائق وغيرها من كتب التفسير. 


كت 


> 

وقد ورد في عشرات الروايات التي تصل إلى حد التواتر أن الإمام المبين هو علي 
أمير المؤمنين يتاه ومن تلك الروايات؛ ما جاء في بحار الأتوار ج 5؟ باب 
4- (في أنهم عليهم السلام خير أمة وخير أئمة أخرجت للناس..) عن صالح 
بن سهل قال سمعت أبا عبد اله له يقرأ < وَكُل شياء أُحْصيْناهُ في إمام 
مُبينٍ» قال في أمير المؤمنين طلته. 

وفي البحار أيضا ج باب 15- في أنه شه هو الإمام المبين ...ص :481 ما 
رواه إسماعيل بن صدقة عن أبي الجارود عن أبِي جعفر محمد بن علي الباقر 
عن أبيه عن جدمظٍِمُك قال لما نزلت هذه الآية على رسول الهو «وكُك 
شيء أَحْصِيْناهُ في إمام مين قام أبو بكر وعمر من مجلسهما ققالا يا رسول 
الله هو التوراة ؟ قال لا قالا فهو الإنجيل ؟ قال لا, قالا فهو القرآن؟ قال لا. 
قال فأقبل أمير الؤمنين له فقال رسول اله يك هو هذا إنه الإمام الذي 
أحصى لله تبارك وتعالى فيه علم كل شيء . وقد ورد مثل هذا الحديث أيضا 
في آمالمي الصدوق المجلس 78. 

وفي آخر من البحار ج 20 باب 'اأغص1١١ح‏ 68 عن عمار بن ياسر رضي الله عنه 
قال كنت عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ييه في بعض غزواته فمررنا 
يواد مملوء ملا فقلت يا أمير المؤمنين ترى يكون أحد من خاق الله تعالى يعلم 
عدد هذا النمل قال نعم يا عمار أنا أعرف رجلا يعلم عدده وكم فيه ذكر وكم 


فيه أنئى فقلت من ذلك الرجل يا مولاي فقال يا عمار ما قرأت في سورة يس 
ل 
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4 معاشر الناس: لا تضلوا عنه ولا تنفروا منه ولا تستكيروا [ولا 
تستنكفوا] من ولايته فهو الذي يهدي إلى الحق ويعمل به ويزهق الياطل 
وينهى عنه ولا تأخذه في الله لومة لائم . 


ثم إنه أول من آمن بالله ورسوله””", 


تت 
وكُل شيء أَحْصَيْاءٌ في إمام مُبِينِ فقلت بلى يا مولاي فقال أنا ذلك الإمام 
البنت: ش 


نعم ورد في بعض الروايات وعند بعض المفسرين انه اللوح امحفوظ . وبالتأمل لا 
تنافي بينهما وهو الحاكي عن اللوح المحفوظ. 

(17) هنا بدأ الي مع يغدد ويبين الفضائل والمناقب التي اختص بها علي بن أبي 
طالب طْجء دون غيره من الصحابة, وابتدأها بأنه أول من آمن بالرسول اله 
وهذا الأمر أوضح من الشمس في رابعة النهار ولكن نذكر بعض الروايات 
الاحتجاجية في ذلك لبيان التسالم على هذا الأمر حتى من العدو والمخالف. ففي 
رسالة محمد بن أبي بكر إلى معاوية يذكر فيها فضائل على ليث ويقر معاوية 
له بتلك الفضائل وما جاء في رسالته :ا يسم الله الرحمن الرحيم» من محمد ين 
أبي بكر إلى الغاوي بن صخرء سلام على أهل طاعة الله من هو مسلم لأهل 
ولاية الله أما بعد فإن الله. . . اتتخب محمدا بلك وسلمء فاختصه برسالته. 
واختاره لوحيه. وأتمنه على أمره. وبعئه رسولا مصدقا لمن بين يديه من الكتبء 
ودليلا على الشرائع. فدعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة, فكان أول 


>> 


الكل مم جم خمية مي د عم ممم مده مومه مومه ووو ووه ووو مسومو مووو ,م لشقطية الغدير الكاملة 


----- 

من أجاب وأناب. وصدّق ووافق» وأسلم وسلمء أخوه وابن عمه علي بن أبي 

طالب لالض فصدقد بالغيب المكتومء وآثره على كل حميم فوقاه كل هول. 

وواساه بنفسه في كل خوف, فحارب حريه. وسام سلمه. فلم يبرح مبتذلا 

لنفسه في ساعات الأزل, ومقامات الروع؛ حتى برز سايقا لا نظير له في جهاد.. 

ولا مقارب له في فعله . وقد رأيتك تساميه وأنت أنت . وهو هو المبرز السابق 

في كل خير, أول الناس إسلاماء وأصدق الناس نية. وأطيب الناس ذرية, 
وأفضل الناس زوجة. وخير الناس ابن عم... 

وكتب معاوية في جوابه: من معاوية بن أبي سقيان إلى الزاري على أبيه محمد بن أبي 

بكر. سلام على أهل طاعة الله. أما بعد فقد أتاني كتابك ... ذكرت حق أبن أبى 

طالب» وقديم سوابقه وقرابته من نبي الله صلى الله عليه. ونصرته له ومواساته 

إياه في كل خوف وهول, واحتجاجك علي بفضل غيرك لا بفضلك . فأحمد | 

صرف الفضل عنك وجعله لغيرك . وقد كنا وأبوك معأ في حياة من نبينا صلى 

لله عليه. نرى حق ابن أبي طالب لازماً لناء وفضله مبرزاً عليناء فلما اختار الله 


5 


لنبيه ملع ما عنده وأتم له ما وعده. وأظهر دعوته وأفلج حجته . قبضه الله 
إليه. فكان أبوك وفاروقه أول من ابتره وخالفه... 

ونورد بعض الأحاديث القصار كان احتج بها الأمير طم ني مواطن مختلفة منها قوله؛١‏ 
قد علمتم أني أولكم إهانا بللّه ورسوله. ١‏ إني أول مؤمن بك يا رسول الله. # 
أجبت رسول اله وحدي ل يتخالجني في ذلك شك. 4 كنت أول الناس 
إسلاما. 0 إني أول الأمة إهانا بالله وبرسوله بي 1 آمنت قبل الناس سبع سنين. 
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5 فين 
وهو الذي فدى رسوله بنفسه © . 


(154) يوم المبيت على الفراش عندما تآمر المشركون في دار الندوة وأجمعوا أمرهم 
بعد مشاورات وآراء على قتل النبي يل وقد ذكرت بعض الروايات أن الذي 
أشار عليهم قتله بك هو إيليس الذي جاءهم بصورة شيخ كبير من بلاد نجد. 
وكان قد أمر يَلكهْ باطجرة من مكة. 

وقد اتفقت روايات الفريقين على أن أمير المؤمنين طلتهههو الذي فدى رسول الله 
َه بنفسه عندما بات على فراشه وبذه الواقعة العظيمة باهى الله به الملائكة 
وأنزل فيد شه ( ومن النّاس من يَنثري نفْسَه اببغاء مَرْضات اللَّد ) وفي 
تفصيل الحادثة في تفسير الآية المباركة "و من الناس من يشري..." كما في 
كتاب الطرائف ح77 قال : ذكر التعلبي أن رسول الله يي لما أراد المجرة خلّف 
علي بن أبي طالب طلتَ بمكة لقضاء ديونه ورد ودائعه التي كانت عنده وأمره 
ليلة خرج إلى الغار وقد أحاط المشركون بالدار أن ينام على فراشه. ثم قال 
التعلبي بعد كلام ذكره ففعل ذلك علي ميمه فأوحى الله إلى جبرئيل وميكائيل 
اما أني آخيت يينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر فأيكما 
يؤثر صاحبه بالحياة فاختارا كلاهما الحياة فأوحى الله عز وجل إليهما أفلا 
كنتما مثل علي بن أبي طالب آخيت بينه وبين محمد فبات على فراشه يفديه 
بنفسه ويؤثره بالحياة اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه فنزلا فكان 
جبرئيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه فقال جبرئيل بخ بخ من مثلك يا ابن 
أبي طالب يباهي الله بك الملائكة فأنزل الله عز وجل على رسوله وهو متوجه 


> 


> 
إلى المدينة في شأن علي بن أبي طالب ل ومن النّاس مَنْ يثري فْسَهُ انتغاء 
مرضات اللّد4 الآية. 

وروى الشافعي ابن المغازلي في كتاب المناقب حديث مبيت علي طه: على فراش 
الي ةسنا أيضا . 

وفي الدر المنتور لجلال الدين السيوطي في: الجلد الرابع في تفسير الأآية ١‏ من 
سورة الأنفال قال: أخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد وابن المنذر 
والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل والحخنطيب عن ابن 
عباس رضي اله عنهما في قوله «وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك» قال: 
تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم: إذا أصبح فأتبتوه بالوثاق يريدون 
البي بال وقال بعضهم: بل اقتلوهه وقال بعضهم: بل أخرجوه. فأطلع الله نبيه 
جع على ذلك فبات علي رضي الله عنه على فراش الي وخرج الني بو 
حتى لحق بالغار. وبات المشركون يحرسون عليا رضي الله عنه يحسبونه النبي 
صلى الله عليه[وآله] وسلم. فلما أصبحوا ثاروا إليه. فلما رأوه عليا رضي الله 
عنه رد الله مكرهم فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري...! فاقتصوا أثره. 

فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم فصعدوا في الجبل. فرأوا على بابه نسج 

العنكبوت فقالوا: لو دخل هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابهه فمكت فيه 

ثلاث ليال. وذكر الحديث أيضا كل من : جامع البيان عن تأويل آي القرآن 

للطبري في: الجزء التاسع, سورة الأعراف في تأويل قوله تعالى: ف وإذ يمكر بك 


كدت 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل معي وله + رمد نه امابوا ولع لمان لبور ماو او لا ل و ا ا 31 


وهو الذي كان مع رسول الله ولا أحد يعبد الله مع رسوله من الرجال 


إلقيدة 
3 


© معاشر الناس: فضلوه فقد فضله الله واقبلوه فقد نصبه الله . 


> 
لذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويكر اله واللّه خير 
لماكرين» ح 17756./ ومستد أحمد بن حتبل, الجلد الأول في مستد عبد الله 
بن العباس بن عبد المطلب عن الني صلى الله عليه[وآله] وسلم/ ومعجم 
لطبراني الكبير, في باب الظاء أحاديث عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف/ والإصابة لابن حجر في: الجزء السابع باب الكنى حرف 
لهمزة القسم الأول ح 1148. / والبداية والنهاية لابن كثير في الجزء الثالث 
فصل في سبب هجرة رسول الله صلى الله عليد[واله] وسلم بنفسه الكرهة. 
وغيرهم. 
(1) في هذا المقطع إشارة إلى أمر مهم وهو الرد الصريح من الني يي على 
المنافقين والمبغضين لابن عم الرسول وخير الوصين حين زعموا أن أمير 
الؤمنين ليس أول الرجال إسلاما لأنه كان صغير السن وقالوا انه أول الغلمان 
إسلاما. والغاية من ذلك إعطاء غيره شرف الأسبقية إلى الإسلام, وهنا يوضح 
البي الأكرم مَل ويبين أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طيغ هو أول من 
عبد الله مع رسول الله ثم اتى بالقيد الاحترازي لنفي وجود رجل معهما فقال 
من الرجال ولا شك ان هذا القيد عند أهل الفهم والمعرفة له مدلوله. 


المتكر لإمامته هه خالد في نار جهنم 
© معاشر الناس: إنه إمام من الله ولن يتوب الله على أحد أنكر 
ولايقد'””, ولن يغفر الله لد ينعا على الل أن يفعل ذلك يمن خالف أمره 


(11) إن هذا المقطع جدير بأن يقف عنده الإنسان العاقل محاسبا نفسه ومتأملا عا 
يعنيه فإن فيه دلالة صريحة لا تقبل النقاش ولا التأويل على أن منكر ولاية 
علي أمير المؤمنين هالك لا محالة مهما كان عنده من أعمال خير وعبادات 
وغير ذلك إذ أن تعبيره يَلْ وهو الذي لا ينطق عن الطوى ب "لن يتوب الله 
على من أنكر ولايته' يفيد النفي المؤبد الذي يستحيل معه التوبة. ويكون 
المنككر مصداقا لقوله تعالى في سورة الفرقان1 لإ وَقَدِمنَا إلى ما عَمنُوا من 
عمل فَجَعَلناة 5 قباء مَنتُوراً 4 وهذا ليس بعزيز على الله ٠»‏ ويؤيد هذا اممنى 
العشرات من الروايات كما يأتي . 


وذلك لأن إنكار ولايته إنكار لما جاء به رسول الله إذ أنها كمال الدين وقام. 


النعمة والأمان من الفرقة والانحراف كما مر معنى: ذلك مزارا وإنكار ولايتد 
غصيان الأمر لله تعالى وليس عصياناً في مسألة شخصية لا اثر لها ها إلا على 
الغاضي بل هي عصيان لا يترتب عليه. حفظ الدين والشرع الحنيف ونظام 
العباذ والبلاد فقد جعلها الله مساوية بل أهم من.تبليغ القرآن الكريم الذي هو 
النقتل لأكير بقوله حين جعل التنصيب : وان ل تفع فما بلقت رساتهد فإذا 


كان هذا بعض آثار الولاية فإنه ليس بغريب أن يحذب الله منكريها وجاحديها 
1 كك 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل ا رقم ممم 5 بات فا اس مسيم الع 1 


> 
وجاعليها عند غير أهلها في نار الجحيم أبد الآبدين ودهر الدهور, ويؤيد هذا 
المعنى ما ورد عن البي لقث ف عدّة روايات أخرى منها: ما ورد في كتاب 
تأويل الآيات الظاهرة من سورة الحشر وما فيها من الآيات في الأئمة 
الهداة...ص: 107 ما رواه أصحابتا مرفوعا عن أمير المؤمنين طسَهء أنه قال: 
إن رسول اله :0 تلا هذه الآية“ لا يَتوى أصحاب؟ الثار ' إلى آخرها 
وقال: أصحاب الجئة من أطاعني وسَلّم لعلي بن أبي طالب بعدي وأقر بولايته 
وأصحاب النار من أنكر الولاية وتقض العهد من بعدي . 

وجاء في بحار الأتوار ج 4 باب 77 في ذكر من يخلد في النار ومن يخرج منها...ص: 
اح "عن كتاب التفسير المنسوب للإمام العسكري طَلّْاهه في قوله تعالى 
جوقانوا لَن تصَئّئا الثَار إنَا يّمأ مَمْدُودة4 قال: قال رسول الله إن ولاية 
علي حسنة لا تضر معها شيء من السيئات وإن جِلَّتَ إلا ما يصيب أهلها من 
التطهير منها بمحن الدنيا وببعض العذاب في الآخرة إلى أن ينجوا منها بشفاعة 
مواليهم الطيبين الطاهرينء وإن ولاية أضداد علي ومخالفة علي لكف سيئة لا 
تنفع معها شيء إلا ما ينفعهم بطاعتهم في الدنيا بالنعم والصحة والسعة فيردوا 
الآخرة ولا يكون لمم إلا دائم العذاب. ثم قال إن من جحد ولاية علي للضم 
لا يرى بعينه الجنة أبدا إلا ما يراه ما يعرف به أنه لو كان يواليه لكان ذلك 
حله ومأواه فيزداد حسرات وندمات, وإن من تولى عليا وتبرأ من أعدائه 
وسلم لأوليائه لا يرى النار بعينه إلا ما يراه فيقال له لو كنت على غير هذا 


6 


----- 
لكان ذلك مأواك وإلا ما يباشره فيها إن كان مسرفا على نفسه با دون الكفر 
إلى أن ينظف مبهنم كما ينظف القذر بدنه بالحمام ثم ينقل عنها بشفاعة مواليه. 
ثم قال رسول همل تقو الله معاشر الشيمة فإن الجنة أن تفوتكم وإن أبطأت بها 
عنكم قبائح أعمالكم فتنافسوا في درجاتها. 

قبل فهل يدخل جهنم أحد من محبيك ومحبي علي طيشه؟ قال: من قذر نفسه بمخالفة 
محمد وعلي وواقع الحرمات وظلم المؤمنين والمؤمنات وخالف ما رسم له من 
الشريعات جاء يوم القيامة قذرا طفساء يقول محمد وعلي افا يا فلان أنت 
قذر طفس [والطْفْس حركة قَدَرُ الإنسان إذا لم يتعهلا نفس وطأفس” قذر” نجس * 
كما في القاموس] لا تصلح لرافقة الأخيار ولا لمعائقة احور الحسان وله 
الللائكة المقربين. لا تصل إلى هناك إلا بأن يطهر عنك ما هاهنا يعني ما عليك 
من الذنوب. فيدخل إلى الطبق الأعلى من جهنم قيعذب ببعض ذنوبه. ومنهم 
من يصيبه الشدائد في الحشر ببعض ذنوبه ثم يلتقطه من هنا من يبعثهم إليه 
مواليه من خيار شيعتهم كما يلقط الطير الحب. ومنهم من يكون ذنوبه أقل 
وأخف فيطهر منها بالشدائد والنوائب من السلاطين وغيرهم ومن الآفات في 
الأبدان في الدنيا ليدلى في قبره وهو طاهرء ومنهم من يقرب موته وقد بقيت 
عليه سيئة فيشتد نزعه فيفر به عنه فإن بقي شيء وقويت عليه ويكون عليه 
بطر أو اضطراب في يوم موته فيقل من بحضرته فيلحقه يه الذل فيُكَفْر عند 


فإن بقي عليه شيء أتي به ولما يلحد فيتفرقون عنه فتطهرء فإن كانت ذنوبه 
>> 


الغدير رحلة التاريخ والمستقيل ا 1 


فيه وأن يعذبه عذابا شديدا نكرا أيد الآباد ودهر الدهور فاحذروا أن 
تخالفوه فتصلوا نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. . 

© أيها الناس بي والله بشر الأولون من النبيين والمرسلينء وأنا خاتم 
الأنبياء والمرسلين والحجة على جميع المخلوقين من. أهل' السماوات 
والأرضين. فمن شك في ذلك فهو كافر كفر الجاهلية الأولى'"'" ومن. شك 
في شيء من قولي هذا ققد شك في الكل منه والشاك في ذلك فله النار . . 


>>> 
أعظم وأكثر طهر منها بشدائد عرصات يوم القيامة. فإن كانت أكثر وأعظم طهر 
منها في الطبق الأعلى من جهنم وهؤلاء أشد محبينا عذابا وأعظمهم ذتويا إن 
هؤلاء لا يسمون بشيعتنا ولكن يسمون بحبينا والموالين لأوليائنا والمعادين. 
لأعدائنا إنما شيعتنا من شايعنا واتبع آثارنا واقتدى بأعمالنا. 

(179) نعم إن النبي ملك هو غاية الأنبياء وكل شيء بغايته ونتيجته. إن مائة ٠‏ 
وأربعة وعشرين ألف نبي مع أوصيائهم واتباعهم وان كل تلك الرسالات 
غايتهم الخاتمية التي بها يكمل وعد الله في أرضه... وقد بشروا بالني بإ 
وجعل الله رسالته خاتمة الرسالات فمن لم يؤمن بها فلا يقبل له عمل مهما ٠‏ 
كان. قال تعالى: «إ ومن يبغ غير الإمثلآم ديئا قن ييل منهوَهوَ في الآخرة 
بن ْخاسرين» وغاية البي يلو هم أوصياه عليهم السلام الذي يتحقق بهم 
وعد الله سبحانه وتعالى لنبيه الالو « وريد أن نَم عَلَى الّذِينَ اسْعُضْعقُوا في * 
الْأرْض وَجْعلَهُم أئمّة وَتجْمَلهُم الوارئين» وهذا الوعد كما دلت عليه الروايات . 


>>> 


© معاشر الناس: حباني الله بهذه الفضيلة منّاً منه على وإحسانا منه 
إلي ولا إله إلا هو له الحمد مني أبد الآبدين ودهر الداهرين على كل حال . 


فضلوا علياً فإنه أفضل الناس 
معاشر الناس: فضلوا عليا فإنه أفضل الناس بعدني من ذكر وأنئى 
بنا أنزل الله الرزق ويقي الخلق””", ملعون ملعون مغضوب مغضوب من 


> 
لا يتحقق إلا بقيام القائم و2 فعدم الإهان بالحجة التي يظهره الله على الدين 
كله عدم إهان بالني اك وهو معنى الحديت من مات ولم يعرف إمام زمانه 
مات ميتة جاهلية؛ بل أكثر من هذا فإنه ورد في العديد من الروايات أن معنى 
الإيمان بالغيب في قوله تعالى "الذين يؤمنون بالغيب” هو الإهان بالحجة #8ك. 
روي عن إمامنا الصادق ليك ان المراد بالغيب هنا ثلاثة أشياء يوم قيام القائم, 
ويوم الكرة, ويوم القيامة. من آمن بها فقد آمن بالغيب. وهذا بعينه هو معنى 
قوله تعالى ( وذكرهم بأيام لله ) وروى عن الصادق يشش إن أيام الله ثلاثة 
يوم القائم ويوم الكرَة ويوم القيامة . كما عن ال حتضر للحلي ص 34 

(08) نعم إن هذا المعنى ورد في عشرات الروايات. كيف لا وهم باب الله وحجج 
لله ومعدن حكمة الله وسر الله والسبيل إلى اله والأدلاء على الله وو... نعم كيف 
لا يكون ملعوناً من خالف الله في حكمه ونازعه في ملكه فإنه سبحانه وتعالى 
جعلهم الميزان في أرضه وسائه. وجعل فيوضاته وعطاءه ورحمته من خلال 


كت 


الغدير رحلة التاريخ والمستقيل ادع تراط ملاو الوق داوق اس م ا 


> 
اخلص عباده له واعرفهم به وقد جاءت الروايات دالة على هذه المعاني بصورة 
صريحة لا تحتاج الى التأويل. ونورد بعضا منها تثبيتا وتأكيداً : فقد جاء في 
الكافي ج١‏ باب التوادر ...ص : 147. عن مَرْوآن بْن صبّاح قال: : قال أَبُو عَبْدِ 
للد شه رن اللَّدَ حَلَقَنَا فَأْحْس خَلْقَنَا وصورئا فَأحْسَنَ طورئاء وجِعَلَنَا عَيْتهُ 
في عبَاده. ولسائة النَاطق في خَلقد. يده المبئوطة على عتاده بالرأقة 
والكممة. ووتجهة الذي يؤتى مندُ وبابه الذي يدل عَلَيْ وخرائة في سّمَائْ 
وأرضه بئا نمت الْأمْجَانُ وأَبْتَعت ت الشْمَانُ وجرت الْأنْهَانٌ وبتا يَنزِل غَيث 
السّمَاء. ويَنْبْتَ عشب الْأرْض. ويعبّادتًا عد اللُّ وكلا حن” ما 0 عد الل 
وفي بحار الأنوار جه باب ١‏ (الاضطرار إلى الحجة وأن الأرض لا تخلو من حجة...) ص١‏ 
. عن الأعمش عن الصادق لمعن أبيه عن علي بن الحسين طيتغءقال: نحن أئمة 
المسلمين. وحجج اله على العالمين. وسادة المؤمنين, وقادة الغر امحجلين, وموالي 
المؤمنين. ونحن أمان أب الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. ونحن الذين بنا 
يمسف الله اللسّماء أن قم عَلَى الْأرْض إِلّا بإِذَنه وبنا هسك الأرض أن تيد بأهلها 
بنا يتل المي وبنا ينشر الرحمة ويخرج بركات الأرض ولولا ما في الأرض منًا 
لساخت بأهلها. ثم قال شه م تخل الأرض منذ خلق الله آدم من حجة لله فيها 
ظاهر مشهور أو غائب مستور. ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة الله فيها ولولا 
ذلك لم يعبد الله قال سليمان: فقلت للصادق اإشغ, فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب 
المستور؟ قال طلتَه: كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب . ومثله الكثير/ وروي 
أيضا في كتاب كمال الدين وكتاب آمالي الصدوق. 


رد علي قولي هذا ولم يوافقه. ألا إن جبرائيل خبرني عن الله تعالى يذلك 
ويقول من عادى عليا ولم يتوله فعليه لعنتي وغضبي”""" فلتنظر نفس ما 

قدمت لغد واتقوا الله أن تخالفوه فترل قدم بعد ثبوتها إن الله خبير با 
تعملون . 


)١11(‏ وقد وردت هذه المعاني في عشرات الروايات عن النبي به منها ما ورد عن 
الإمام الحسن الجتبى ْم في احتجاجه على معاوية بقول رسول الله ج42 : 
اللهم وال من والاء وعاد من عاداه اللهم من عادى عليا فلا تجعل له في 
الأرض مقعدا ولا في السماء مصعدا واجعله في أسفل درك من النار أنشدكم 
بالله أتعلمون أن رسول اهمو قال له أنت الذائد عن حوضي يوم القيامة 
تذود عنه كما يذود أحدكم الغربية من وسط إبله. أنشدكم بالله أتعلمون أنه 
دخل رسول الْهيلة في مرضه الذي توفي فيه فبكى رسول اله يل فقال علي 
ما يبكيك يا رسول الله فقال يبكيني أني أعلم أن لك في قلوب رجال من أمتي 
ضغائن لا يبدونها حتى أتولى عنك . بحار الأنوار ج44 باب ٠١‏ ( سائر ما 
جرى بينه صلوات الله عليه...) 

وفي بحار الأنوار أيضا جا باب 088 أخبار الغدير وما صدر ... فقد جاء عن 
الإمام الصادق طيقه» أن رسول الهج قال: من أحب عليا أحيبته. ومن 
أبغض عليا أبغضته. ومن وصل عليا وصلته. ومن قطع عليا قطعته. ومن جفا 


عليا جفوته. ومن والى عليا واليته. ومن عادى عليا عاديته . 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل عمسم ةعمد من ني عو ب مح اموه لوو مك اماه سف ول ان رح 6 


ولاية علي طن طاعة الله (جنب الله ) 


© معاشر الناس: إنه جنب الله الذي ذكر في كتابه فقال تعالى: 8 أن 


0 
تقول نفس" يا حَسْرتى عَلى ما فرطت في + جلب اللّد! 


)١5١(‏ الآية 57 من سورة الزمر / لقد وردت العشرات بل المئات من الروايات 
الدالة على أن جتب اله أمير المؤمنين طيتَه والأئمة الأطهار من بعده وهذا بما 
يفيد التواتر والقطع, وما أحصيته على نحو العجالة سبعة وتسعون روأية في 
ذلك منها ما ورد في الكافي ج١‏ ياب النوادر ...ص .١1517"‏ عَنْ عَليَ بن سويد 
عن أبِي الْحَسَنٍ مُوستى بن جَعثْر لاما في قَول اللِّ عر وجل «إيا حَمئْرتى 
عَلى ما فط في جب اللّدك قال جثبة الله أمير المؤامنين خضو كَذلك ما 
كَان بَعْدهُ من الْأْصيّاء بالْمَكَان التفيع إِلَى أن يثتهي الأ إلى آخرهم . 

وفي تحار الأنوار ج71 باب 07- أنهم عليهم السلام جنب الله ووجه الله ويد الله 
وأمثالها...ص١151١.‏ عن عبد الله بن حماد عن حمران عن ابن تغلب عن الصادق 
عن آبائه شٍمَ في قول لله تعالى لإيا حَسشرتى عَلى ما فرطت في جثب الله 
قال خلقنا الله جزء من جنب الله وذلك قوله عز وجل «إيا حَسْرتى عَلى ما 
رط في جب اللّدك يعني في ولاية علي طينغ». قال الصدوق الجنب الطاعة 
في لغة العرب يقال هذا صغير في جنب الله أي في طاعة الله عز وجل فمعنى قول أمير 
المؤمنين طيششهءأنا جنب الله أي أنا الذي ولايتي طاعة الله قال الله عز وجل 9 أن تقول 
نفس يا حَسلرتى على ما فَرن في ججلب الل أي في طاعة الله عز وجل . 


© معاشر الناس: تدبروا القرآن وافهموا آياته وانظروا إلى محكماته 
ولا تتبعوا متشابهه فوالله لن يبين لكم زواجره ولا يوضح لكم تفسيره إلا 
الذي أنا آخذ بيده ومصعده إل وشائل بعضده ومعلمكم أن من كنت 
مولاه فهذا على موادا" وهو علي بن أبي طالب طيتهأخي ووصبي 
وموالاته من الله عز وجل أترها على 


(141) وهذه العبارة من المتواترات عند الفريقين ومما جاء في مسند أحمد حديث 
يدانا عبْدُ الْمَلك عَنْ أبِي عَبْد لرتحيم الكثدي عَن زَاذَانَ بي عُمَرَ قَالَ 
ستمشن عَليا في اله وهو يَنتلة النّاس من تتهد رول الل صلى الله 
عليه[وآله] وسلم يَومَ غَدِيرٍ حم رَهَُ يَعُولٌ ما قال قَقَامَ كان عضر ركنا 

٠‏ قََهدُوا أنَهُمْ سَمِعُوا ْول اللو صلى الله عليه[وآله] وسلم وهو يقُول من كت 

مولكاه علي نواه 0 ا 

ويا ورد نفس الحديث في مسند احمد رقم 57 وزاد فيد حَدتَا عَبْد الله حَطنا 
بي [مْحَاق' يَغْنِي عن" ستعِيد ويد واد فيه والطر' من نصرءٌ واخذل مَنْ حذلَهُ 
عَنْ أبي الطفيل عن ذيْدِ بن ركم عن الي" صلى لله عليد[وآله] وسلم مله . 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل او ا ا ل 1 


© معاشر الناس: إن عليا والطيبين من ولدي هم الثقل الأصغر!"؟" 
والقرآن الثقل الأكبر فكل واحد منبئ عن صاحبه وموافق له لن يفترقا 
حتى يردا علي الحوضء هم أمناء الله في خلقه وحكماؤه في أرضه. 


(؟4١)‏ إن هذا الحديث لفظا ومعنا ورد في عشرات الروايات وبأسانيد صحيحة 
وكتب معتبرة لاسيما في الكتب القديمة ونذكر بعض الروايات تتميما للفائدة: 
ققد جاء في بحار الأنوار ج اباب 7 من فضائل أهل البيت طلشاه. 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الهج يا أيها الناس إني تارك 
فيكم النقلين النقل الأكبر والثقل الأصغر إن تمسكتم بهما لا تضلوا ولا تبدلواء 
وإني سألت اللطيف الخبير أن لا يتفرقا حتى يردا علي الحوض. فأعطيت ذلكه 
قالوا: وما الثقل الأكبر وما الثقل الأصغر؟ قال: الثقل الأكبر كتاب الله سبب 
طرفه بيد لله وسبب طرفه بأيديكم والثقل الأصغر عترتي وأهل بيتي . 
فقال ألا من كنت مولاه فإن عليا مولاه وهو هذا ثم أخذ بيد علي عي فرفعها 
مع يده حتى بدت أباطهماء ثم قال: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ألا 
وإني فرطكم وأنتم وأردون علي الحوض غدا وهو حوض عرضه ما بين 
بصري(بصرى) وصنعاء فيه أقداح من فضة عدد نجوم السماء. ألا وإني 
سائلكم غدا ماذا صنعتم فيما أشهدت الله به عليكم في يومكم هذا إذ وردتم 
علي خوضي وماذا صنعتم بالثقلين من بعدي فانظروا كيف خلفتموني فيهما 
حين تلقوني!! قالوا وما هذان الثقلان يا رسول الله؟ قال أما الثقل الأكبر 


>>> 


فكتاب الله عز وجل سبب ممدود من الله ومني في أيديكم طرفه بيد الله 
والطرف الآخر بأيديكم فيه علم ما مضى وما يقي إلى أن تقوم الساعة. 

وأما الثقل الأصغر فهو حليف القرآن وهو علي بن أبي طالب وعترته لما وإنهها 
لن يفترقا حتى يردا علي الحوض قال معروف بن خربوذ فعرضت هذا الكلام 
على أبي جعفر َه فقال صدق أبو الطفيل هذا كلام وجدناء ني كتاب علي 
لك وعرفناه . 
وفي الأمالمي للمفيد ص 16 الججلس السادس عشر مجلس يوم السبت . 

عن معروف بن خربوذ قال: سمعت أيا عبيد لله مولى العباس يحدث أبا جعفر محمد 
بن علي هلكا قال: معت أبا سعيد الخدري يقول إن آخر خطبة خطبنا بها 
رسول اله يل للخطبة خطبنا في مرضه الذي توفي فيه خرج متوكتا على علي 
بن أبي طالب طيتَ وميمونة مولاته فجلس على المنبر ثم قال يا أيها الناس 
إني تارك فيكم الثقلين وسكت فقام. رجل ققال يا رسول اله ما هذان الثقلان 
فغضب حتى أحمر وجهه ثم سكن, وقال ما ذكرتهما إلا وأنا أريد أن أخبركم 
بهما ولكن ربوت فلم أستطع سبب طرفه بيد لله وطرف بأيديكم تعملون فيه 
كذا وكذا الا وهو القرآن, والثقل الأصغر أهل بيتي ثم قال وأيم الله إني لأقول 
لكم هذا ورجال في أصلاب أهل الشرك أرجى عندي من كثير منكم. ثم قال 


واللّه لا يحبهم عبد إلا أعطاه لله نورا يوم القيامة حتى يرد علي الحوض ولا 
> 


الغدير رحلة التاريخ والستقيل ...ي.- .مامه م ةايم ا 0 


> 


يتديي عه !ل التي انه يوم القيامة, فقال أبو جعفز لهم إن أبا عبيد 
. الله يأتينا بما يعرف . 
وفي بشارة المصطفى ص 9 .: قال: يا كميل نحن التقل الأصغر والقرآن الثقل الأكبر 
وقد أسمعهم رسول الله بلكة. 
وقال أيضا: أخيرني محمد بن إسحاق عن سعيد بن زيد بن أرطاة قال: لقيت كميل 
بن زياد وسألته عن فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طيتغ, فقال: ألا 
ش أخبرك بوصية أوصاني بها يوما هي خير لك من الدنيا يما فيهاء ٠‏ فقلت بلى. 
قال: قال لي علي طلنه»: يا كميل بن زياد فسم كل وم باسم لله ولا جول ولا قوة 
0 إلا باللّه وتوكل على الله واذكرنا وسم بأسمائنا وصل علينا واستعذ بالله ربنا 
وادرأ عن نفسك وما تحوطه عنايتك تكف شر ذلك اليوم يا كميل إن رسول 
اذيك أدبه الله عز وجل وهو أدبني وأنا أؤدب المؤمنين واووت: الأدت 
| المكرمين.يا كميل ها من علم إلا وأنا أفتحه وما من سر إلا والقائم لبهم 
"يا كميل إن الأرض تملودة من فشاخهم فلن ينجوا متها إلا من جحبت بنا وقد 
أغلمك لله عز وجل أنه لن.ينجو متها إلا عباده وعباده أولياؤنا. 
وأيضا في بشارة المصطفىص 5١‏ . قال: معاشر الناس أمرني جبرئيل لشغ» عن الله 
تعالى: أنه ربي وربكم أن أعلمكم: أن القرآن الثقل الأكبر وأن وصبي هذا 
وابناي ومن خلفهم من أصلابهم حاملا وصاياهم الثقل الأصغر يشهد الثقل 


> 


ألا وقد أديت أله وقد بلغت ألا وقد أسمعت ألا وقد أوضحت أل 
وأن الله عز وجل قال وأنا قلت عن الله عز وجل ألا إنه ليس أمير 
المؤمنين غير أخي هذا ولا تحل إمرة الؤمنين بعدي لأحد غيره ثم ضرب 
بيده إلى عضده فرفعه وكان منذ أول ما صعد رسول الله يال ار 61 
عليا حتى صارت رجله مع ركبة رسول اله يإ ثم قال: 


> 
الأكبر للثقل الأصغر ويشهد الثقل الأصغر للثقل الأكبر كل واحد منهما ملازم 
لصاحبه غير مفارق له حتى يردا إلى الله فيحكم بينهما وبين العباد. 

وفي تفسير العياشي ج؛ ص١‏ باب ف فضل القرآن فيه: .. قالوا: وما الثقلان يا 
رسول الله قال: التقل الأكبر كتاب الله سبب طرفه بيدي الله وطرف في أيديكم. 
فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تذلوا والثقل الأصغر عترتي أهل بيتي فإنه قد 
نبأني اللطيفٍ الخبير أن لا يتفرقا حتى يلقياني. 

وسألت الله لما ذلك فأعطانيه فلا تسبقوهم قتضلواء ولا تقصروا عنهم فتهلكوا. فلا 
تعلموهم فهم أعلم منكم. 
(187) في المصباح :شال يده أي رفعها يسأل ها . 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل ا لا 


© معاشر الناس : هذا علي أخي ووصبي'*"/, وواعي علمي» 
وخليفتي على أمتي وعلى تفسير كتاب الله عز وجلء والداعي إليه 
والعامل بما يرضاه. وا محارب لأعدائه, والمواللي على طاعته. والناهي عن 
معصيته, خليفة رسول اله وأمير المؤمنين والإمام الحادي. وقاتل الناكثين 
والقاسطين والمارقين بأمر انه**" أقول وما يبدل القول لدي بأمر ربي. 


(144) إن تعبير النبي َو عن أمير المؤمنين بأخي ووصبي ورد في بداية الدعوة, 
عندما نزلت الآية المباركة ا وَأَنَذِرْ عصيركك الْأَفربِينَ »© ثم تتالت عشرات 
المرات في أماكن مختلفة ويناسبات متعددة طيلة فترة الدعوة حتى التحاقه 
بالرفيق الأعلى بلي وهذا لا يحتاج إلى بيان فهو أشهر من أن نبيته في تعليق 
بل الأمر أرقى وأجلى في تعبيرات القرآن الكريم يوم المباهلة فقد جعله الله 
سبحانه نفس النبي لل بقوله تعال ” فَمَنْ حَآجك فيد من بَنْدِ مَا جاءك من 
العلم قل تعالوا ندع اا وَابْتاءكٌم وتساءكا وَنسَاءكُمْ وأنفسكا وأنفسكم ثم 
تبتهل فَنَجْعل لَعْنَهُ الله عَلَى الْكَاينَ " ولا شك كما تواترت به الروايات أنه لم 
يكن معه غير فاطمة الزهراء عليها السلام والحسنين وأمير المؤمنين عليهم 
السلام .و أما بقية معاني هذا المقطع فقد أوردنا ما يتوافق معها عدة روايات قلا 
نعيد للاختصار. 

(150) من المعلوم أن الإسلام قام على سيف علي ومال خديجة أو فقل انهما كانا 
أبرز دعامتين للإسلام وتما لا شك فيه أن مواقف أمير المؤمنين لَيتَاهء وشجاعته 
في كل مراحل الدعوة الإسلامية كان ها الأثر الكبير في تحقيق الانتصارات 


1 


ل 

حت ورد أن لا فق إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. وأن ضربة علي يوم 
الخندق تعادل عمل الثقلين.. وغير ذلك. وكما كان لجهاد. طيْتهء هذا الأثر في 
بداية الدعوة, كان له الأثر الأكبر والأهم في الحافظة على الدعوة المحمدية التى 
أوكل أمرها إليه حين جعله الله خليفة رسوله على إتقام أمر الرسالة فكان من 
جهاد. ليش ما أخبر عنه الرسول الأكرم يلع في قصة الناكثين والقاسطين 
والمارقين: وما روي في ذلك أن أم سلمة سألت النبي يه (في حديث طويل) 
عن الناكئين فقال الذين يبايعونه في المدينة وينكثون بالبصرة... قالت: وما 
القاسطين قال يَل: معاوية وأصحابه من أهل الشام (واقعة صفين المعروفة ), 
قالت: ومن المارقين قال بَلْؤي: أصحاب النهروان (معركة الخوارج) 


نعم هنا يحسن التوقف: فإن النبي أخبر عن هذه الحوادت ولا شك أنه إخبار عن 
المغييات. وقد حصل كما أخبر/ة بالتفصيل ليس في هذا المورد فحسب بل 
في كل موارد إخباره, وكان الكثير من الأصحاب يشككون بهذه الغيبيات حق 
حصلت بكاملها وهذا ما يجعل الإنسان العاقل يتأمل بإخباره يي عن أن 
منكر ولاية علي لكف والجاحد لحقه في الدرك الأسفل من النار ولا تشمله 
الرحمة الإلمية والشفاعة الحمدية. وهذه حقيقة لا يمكن القفز فوقها. بل يكن 
القول: أن حتمية هذا الامر يفتح الباب على مصرعيه أمام كثير من المسلمين 
لإعادة النظر في فهم إسلامهم؛ فإن تمن ادعى الصلاح والإصلاح ريما يكون 


مصداق قوله تعالى في سورة الكهف: ١‏ قل هل لتيكُمْ خسري أغمالا * 
> 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل ا ا ا 101 


أقول: اللهم وال من والاهه وعاد من عاداهء والعن من أنكره. 
واغضب على من جحد حقه. اللهم إنك أنزلت علي أن الإمامة بعدي 
لعلي وليك عند تبيائي ذلك ونصبي إياه بما أكملت لعبادك من ديتهم 
وأتمت عليهم بتعمتك ورضيت هم الإسلام دينا فقلت « ومن يبغ غيْر 
الإبئلام ويا فلن َيل مِنهُ وهر فِي الْآخر مِنَ الخاميري 74" اللهم 
إفي أشهدك وكفى بك شهيدا أني قد بلّغت. 

© معاشر الناسس: إِما أكمل الله عز وجل ديتكم بإمامته. فمن لم يأتم 
به ويمن يقوم مقامه من ولدي من صلبه إلى يوم القيامة والعرض على الله 
عز وجل فأوائك الذين حبطت أعمالهم وفي النار هم فيها خالدون, لا 
يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. 


---< 
ين صَلّ سَهُمْ في الحيَاة الا وَهُمْ يَحْسبُون أنْهُمْ يُحسئون لما آية 
(١4_١٠‏ أو قد يكون مصداق قوله تعالى في سورة الفرقان: © وَقَدِمْنَا إلى 
مَا عَملُوا من عَمَلٍ فَجَعَلنَاهُ هبّاء مور آية8!. وهذا أمر حتمي لا شك فيه 
خاصة وأن مخالفة الرسول فيما أخبر عنه يليو من أمر الولاية يعتبر رداً صريحا 
على رسول اله وعخالفة واضحة لله سبحانه وتعالى إذ أنها اختياره جلّت 
قدرته. 


. 46 سورة آل عمران آية‎ )١145( 
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علي الإقان كله فلا تحددوه . 
© معآشر الناس: هذأ علي أنصركم لي وأحقكم بي. وأقربكم إل 
وأعركم علي والله عر وجل وأنَا عنه راضيان. وما نزلت آية رضى إلا 
فيهء وما خاطب الله الذين آمنوا إلا بدأ به10, ولا نزلت آية مدح في 


القرآن إلا يه ولا شهد بالجنة في هل أتى على | الإنسان إلا له'44”, وله 
ئها في سواه ولا مدح بها غيره. 


(187) لأنه رأس لإهان بل الإيان كلد كما عبن الي َل في معركة الأحزاب يوم 


الخندق عندما تقاعس الأصحاب عن منبارزة عمرو بن ود العامري فقد جاء 
في بحار الأنوار ج١2‏ باب -١7‏ غزوة الأحزاب وبي قريظة .أنه .روى 
٠‏ الكراجكي رحمه الله قصة قعل عمرو وذكز أنه قال البي ب ثلاث مرات أيكم 
دز إلى عمرو وأضمن له على الله الجنة وفي كل مرة كان يقوم علي ليشاغ, 
.والقوم ناكسو رؤوسهم فاستدناه وعممه بيده فلما برز قال 4 : « برز الإيمان 
كله إلى الشرك كله » . ٠‏ 
04 إنه من الميلّم عند أهل التفاسير والمتواتز من الروايات أن: هذه السورة عل 
أتى على الإنسان" (الإنسان) نزلت في على طنش وفاطمة - الزعراء لكا 
' والحسنين لقا وفضة. وفي أسنباب نزوظا تؤرد هذه الزواية ألتي وردت في 
افر مختلفة ملخصا للفائدة : ففي تفسير هل أتى كما ذكره الرتخشرئ في 
كتابه الكشاف ما هذا لفظه: وعن ابن عباس رضى الله عنه أن امسن والحسينٍ 


ل 
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--- 
يْاظا مرضا فعادهما رسول الله يل في ناس معه فقالوا يا أبا الحسن لو نذرت 
على ولدك وكل نذر ليس له وفاء فليس بنذر فنذر علي وفاطمة وفضه جاريه 
هما إن برءا ما مهما أن يصوموا ثلائة أيام شكرا لله تعالى فشفياء وما معهم 
شئ فاستقرض علي من شمعون الخييري اليهودي ثلاثة أصوع من شعير 
فطحنت فاطمة طيكَقُاصاعا واختيزت خمسه أقراص على عددهمء فوضعوها بين 
أيديهم ليفطرواء فوقف عليهم سائل فقال السلام عليكم أهل بيت محمد 
مسكين من مساكين المسلمين أطعموني أطعمكم الله من موائد الجئة فآثروه 
وباتوا لم يذوقوا إلا الماء واصبحوا صياما فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين 
أيديهم. وقف عليهم يتيم فآثروه. ووقف عليهم أسير في الثالتة ففعلوا مثل 
ذلك. فلما اصبحوا أخذ علي بيد الحسن والحسين واقبلوا إلى رسول اله ملي 
فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شده الجوع قال: ما أشد ما يسوءني 
ما أرى بكم وقام فانطلق معهم فرأى فاطمة في محرابها قد التصق ظهرها 
ببطتها وغارت عيناها فساءه ذلك فغزل جبرئيل وقال ها يا محمد هنّاك الله في 

أهل بيتك فاقرأه السورة (الإنسان). 

وفي رواية ابن طاووس في الطرائف بعد ذكر الحادثة مفصلاء جاء في ذيل الحديث ؛ 
فلما رآها الني يلك قال: واغوثاه بلله يا أهل بيت محمد تموتون جوعا ؟ فهبط 
جبرئيل ققال يا محمد خذ ما هناك الله في أهل بيتك. قال: وما أخذ يا جبرئيل 
؟ فاقرأه ” هل أتى على الإنسان حين من الدهر ' إلى آخر السورة . 


كدت 


© معاشر الناس: هو ناصر دين الله وا مجادل عن رسول الله وهو 
التفي النقي اهادي المهدي. نبيكم خير ني؛ ووصيكم خير وصيء وبنوه 
1 الو 

© معاشر الناس: ذرية كل ني من صلبه. وذريتي من صلب 

كاه 
علي . 


كت 

وروى الحديث كل من محمد بن سليمان الكوفي المتوفى ٠٠١‏ للهجرة في مناقب أمير 
المؤمنين/ وابن طاووس أيضاً في الإقبال/ وفي سعد السعود/ والشيخ الطبرسي 
في الاحتجاج/ والعلامة الحلي في كشف اليقين/ وابن الأثير في أسد الغابة/ 
والخوارزمي في المناقب/ والفتال النيسابوري في روضة الواعظين / وابن 
شه رشوب في مناقب آل أبي طالب/ وابن البطريق في العمدة. وغيرهم أيضا. 

(14) أن من راجع سيرة الأئمة الأطهار وقرأ روايات الني المختار في حقهم للم 
اضافة إلى ما ورد في حقهم من الأوصاف في الأدعية والزيارات؛ التي لا يسعنا 
ذكرها في هذا المختصر وقد بلغت ما تعجز عن احتوائه الموسوعات. يدرك 
بوضوح أنهم في أعلى مراتب الكمال الذي يكن للمكن أن يصل اليه. كيف لا؟ 
وهم صفوة الخلق بعد رسول الله... 

)15١(‏ ورد هذا الحديث في العشرات من الكتب منها: كشف القناع للبيهوق ج0 
ص 8/ مناقب آل أبي طالب ج#ص8؟١/الفضائل‏ لشاذان بن جبرائيل القمي 
ص /١5]‏ الروضة في المعجزات والفضائل ص ١49‏ / البحار ج 47 ص١١٠/‏ 


مه 
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© معاشر الناس: إن إبليس أخرج آدم من الجنة بالحسد فلا 
تحسدوه فتحبط أعمالكم وتزل أقدامكم!'”' فإن آدم أهبط إلى الأرض 


> 
تفسير القمي ج١‏ ص68// الكامل ج/ا ص ١49‏ المتوفى 518)/ ميزان 
الاعتدال للذهبي ج "ص 0817. 

)١0١(‏ قال تعالى في سورة النساء:ظ أَمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلَى مآ آتَاهُمٌ اللّهُ من 
قَضله فَقَنْ آثيئآ آل إبرَاهيمٌ الكتاب والحكمة وَآتيئَاهُم ملكا عَظيمًا4 آيةؤة, 
فقد ورد ما يزيد على المئة والعشرين رواية تدل على أن هذه الآية نزلت في 
حق أهل بيت النبي ليك نكتفي بذكر بعضها تبركاء فقد ورد في الكاني عن 
الإمام الصادق طيشش:.. تن قوم فَرَض اللّهُ عَنَ وَجَلَ طَاعَتنا. لَنَا الال ولنا 
فو أنتال. وتخره الأسحُونَ في العلم. ون الْمَحْسُودُونَ الّذِينَ قَالَ الله لآم 
يَحْسُدُونَ اناس عَلى ما آتاهُمُ اللّدُ من قضله» الكافي ج١‏ ص86١‏ ح5 / 
وقال طشفه: طل أ يَحْمْسُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللّهُ من فَثله4 َحْنٌ النّاسٌ 
الْمَحْسُودُونَ عَلَى مَا آثانا اللّهُ من الإمَامّة دُونَ خَلْق اللّهِ أجتعية « فَقَدْ آثينا 
آل إبُراهيمٌ الكتاب والحكمة وآتتنا: مُلْكاً عظيماً» يَقُولٌ جَعَلَْا منْهُم اسل 
الْأَئبَاء والأئمّة فَكيف يُقرُون به في آل إنراهيم طش ويتكروتة في آل مُحَمَّدٍ 
ل؟!. الكافي ج١‏ ص 765١‏ ح١‏ / وعن أبي جعفر ليشغه: في قول اللَّد كبارلة 
وتعالى: ظ فَقَدْ آتينا آل إزراهيم الكتاب والحكمة وآتئنا: مُلْكأ عظيما 
قال: جعل مهم الرسئل ولْأبَاء والْائمّهَ دَكيْف' يُقرون في آل إثراهيم ته 


> 


لخطيئة واحدة وهو صفوة الله عر وجل وكيف بكم وأنتم أنتم» ومنكم 
أعداء | لله إنه لا يبغض عليا إلا شقي ولا يتوالى عليا ! إلا تقي. ولا يؤمن 
به إلا مؤّمن مخلص 0050 . 

وفي علي والله نزلت سورة : والعصرطا يسثم الل امن الركجيم * 
والْعصر * إن الإنسا ن لَنِي حر » إلى آخرها. 


آ ل ل ل سي 


0556 
ويذكروئه في آل محم مُحَمّد/و؟ قال: قلت ظٍِ وآكيْنائم؛ مُلْكاٌ عَظيماً» قال: 
للد تيم أن جتل يم أن من أطاعة ‏ أطاع الله ومن" عَصَاهه؟ عَصّى 
الله َهْوَ الْمُلْكُ التظيم. الكافي ج١‏ ص١5‏ ح5. ولذا يجب التأمل والتوقف في 
دين كل من رام عنهم بدلا حسدا أو بغضا أو... 

)1١91(‏ وفي ذلك تواترت الأخبار من الفريقين وما روي من طرق السنة ما رواه, 
الترمذي ح 7315 قال: حَلاتنا عيسى بْنُ عْْمَانَ ابن أخي يَحْتَى بن عيسى 
حُبَيْضِ عَن عَلِي" قال 
قد عهد لي لبي امي" صلى الله عليه[وآله] وسلم أنه لا يحب نا مؤمن” وكا 
َنْمَضك إنَا إل منافق” قال عيبن" تبت أن بلقن اين" دنا لهم لبي صلى 
له عليد[وآله] وسلم قَال أبُو عيسى هذا حَدِيت حَسّر” صحِيم” . 
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اعذار وإنذار: هنا تحول كلامهة إلى الإنذار لأهمية 
الموقف وعظم خخطره ! وتابع قائلاً :”© 


الرسول إلا البلاغ المبين . 
© معاشر الناس: ل اتَقُوأ الله حو ثقَايِ ولا كمون إلا وأنثم 
ميم لك 


أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها 
© معاشر الناس: النور من الله عز وجل في مسلوك ثم في علي ثم في 
النسل منه إلى القائم المهدي*”" الذي يأخذ بحق الله وبكل حق هو لنا 


. هذا العنوان منّا كبقية عناوين النطبة وليس من الراوي‎ )١68( 

(165) الآية ؟١٠‏ من سورة آل عمران. 

(140) أحاديث النور وردت في مصادر مختلفة ولا يسع المقام لبيان وشرح هذه 
المعاني الجليلة والمفاهيم العميقة ولذا تقتصر على تأكيد المعنى كما التزمنا بذلك 
من خلال الروايات منها: ما ورد في ينابيع المودة للقندوزي ج ١ص ٠١‏ قال: 
أخرج الحمويني في كتابه فرائد السمطين بسنده عن زياد بن المنذر عن أبي 
جعفر الباقر عن أبيه عن جدّه الحسين عن علي بن أبي طالب شيل عن النبي 
َل قال: كنت أنا وأنت يا علي نوراً بين يدي الله تبارك وتعالى من قبل أن 


ا 


لأن الله عز وجل قد جعلنا حجة على المقصرين والمعاتدين والمخالفين 
© معاشر الناس: 0 أني 550 
أفإن منتهُ أو قتلت انقلبتم على أعقايكم”*' ومن ينقلب على عقبيه فلن 


> 
يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام. فلما خلق آدم سلك ذلك التور في صليه. فلم 
يزل الله ينقله من صلب إلى صلب حتى أقره في صلب عبد المطلب. ثم قسمه 
قسمين, فأخرج قسما في صلب أب عبد لله وقسما في صلب عمّي أبي طالب, 
فعلي مني وأنا منه. لحمه لحمي, ودمه دمي؛ وسيأتي ذكر عدّة أحاديث عن 
رسول الهم عن أسماء الأئمة الاطهار وأوصافهم إلى القائم المنتظر 85, 
قبيل نهاية الخطبة. 

(191) نعم يا رسول الله لم ينته وصيك وخليفتك من تجهيزك وقبل أن تدفن. ولم 
يمض على وصيتك وميثاقك وعهدك الذي عاهدوك عليه إلا أياما حتى انقليت 
أمتك على أعقابهاء قهرعوا لحل المواثيق المبرمة ونقض العهود المؤكدة, في 
سقيفة بني ساعدة؛ وقد احتجت عليهم - ابنتك وبضعتك وروحك التي بين 
جنبيك المهضومة المغصوبة الصّديقة الطاهرة فاطمة الزهراءشْيَادًا في خطبتها 


اختار الله لنبيه دار أنبيائه, ظهرت خلة النفاقء وسمل جلباب الدين. ونطق 
كف نايت ينع أل اليه روي الطلن فر ور 


كت 
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- 
واطلع الشيطان رأسه من مغرزه صارخا بكم فوجدكم لدعائه مستجيبين 
وللغرة فيه ملاحظين, فاستنهضكم فوجدكم خنافاء وأجشكم فألفاكم غضاباء 
ف و متم غير ابلكمء أوردقوها غير شربكم, هذا والعهد قريب والكلم رحيب 
والجرح لما يندمل بدار ( وفي تسخة إنما ) زعمتم خوف الفتنة ألا في الفتنة 

سقطوا وان جهنم لحيطة بالكافرين فهيهات منكم وأنى بكم وأنى تؤفكون... 

وفي عدة روايات : ارتد الناس إلا ثلاثة نفر سلمان وأيو ذر والمقداد وعمار جاض 
جيضة ثم رجع كما نقله الشيخ المفيد في الاختصاص و«الكليني في الكافي 
والكشي في رجاله وغيرهم, ونقل العلامة المجلسي في البحار ج/؟"ص 147: 
قال سليم: تم أقبل على سلمان فقال إن الناس كلهم ارتدوا بعد رسول اله ملل 
غير أربعة. إن الناس صاروا بعد رسول الهج بمنزلة هارون ومن تبعه 
ومتزلة لعجل ومن تبعه فعلي في سنة هارون وعتيق في سنة العجل وعمر في 
سنة السامري وسمعت رسول اله 20 يقول لتجيء قوم من أصحابي من أهل 
العلية والمكانة مني ليمروا على الصراط فإذا رأيتهم ورأوثي وعرقتهم وعرفوني 
اختلجوا دوني فأقول يا رب أصحابي أصحابي. فيقال لا تدري ما أحدثوا 


بعدك إنهم ارْتسُوا عَلى أذباره: حيث فارقتهم فأقول: بعدأ وسحقاء وسمعت 


رسول اَهَل يقول: لتركبن أمتي سنة بني إسرائيل حذو النعل بالنعل وحذو 
القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع إذ التوراة والقرآن كتبه. يد 
واحدة في رق بقلم واحد وجرت الأمثال والسئن سواء. 


> 


يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين, ألا وإن عليا هو الموصوف بالصبر 
والشكر. ثم من بعده ولدي من صلبه. 


> 
وأمام هذا الارتداد وكثرة المعاند وقلة الناصر ونقض العهود والتلاعب في دين الله 


وأموال المسلمين. أخذ أمير المؤمنين غة يبين ويحذر ويذكر الناس بأيام الله 
ويحذرهم من غضبه وأليم عقابه. ولم يجد أذناً واعية. فقد نافق القوم بعد الإيهان 
ومنهم من لم يؤمن قط إلا في لسانه وهم الذين قال الله عنهم : «حَْمَ اللّهُ عَلَى 
لوهم وحَلَى سسَْعهم وَعلَى أبْصَارهم غششاوة وهم عَذَاب” عظيم» لما انتهكوا 
من الحارم وما أحلوا من العهود والموائيق. حتى أبان الشه, حاهم وأوضح 
موقفه من تلك الردّة والوقيعة والمؤامرة ومما قال طيك#» في خطبته المعروفة 
بالشقشقية: .وي عَلْهَا نحا وَطفقت أرتتي ين أنا أصُول يبد جَذاء أن 
أطي عَلَى طَخْية عَمْيَهء يرم فيها الْكَبي وتشيب فيها الصّعين” ويَكْدم فيا 
مُوْمِن حَنَّى يَلْقَى ربك قرا نت أن الصَبر عَلَى انا أُحجى قَصيرْتُ وفي الْمين 
قن وفي الحلي شتا أزى ثراني يقبا حتّى مَضى الْأَمّل لستبيله فَْْلَى بها إلى 
قُلَانٍ مده ته تعثلّ بقول الأعشى: 
شان مَا يَمِي عَلَى كُورهًا #6 2 26 ويَومٌ حيّانَ أخي جَابرٍ 


فيا عَجَبا بيَْا هُوَ يَسْتقِيلهَا في حَيّاته د عَقَدَهَا لآخر بَمْدَ وقَاته..نهج البلاغة ص 4. 
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© معاشر الناس: لا تمنوا على الله إسلامكه”"' فيسخط عليكم 
ويصيبكم بعذاب من عنده إنه لبالمرصاد . 

© معاشر الناس: إنه سيكون من بعدي أئمة يدعون إلى النار ويوم 
القيامة لا 0 

© معاشر الناس: إن لله وأنا بريئان منهم. 

© معاشر الناس: إنهم وأنصارهم وأتباعهم وأشياعهم في الدرك 
الأسفل من النار ولبئس منوى المتكبرين ألا إنهم أصحاب الصحيقة 


(167) قال تعالى:طتر' عمل صالمًا َلتَْسه ومن أسناء لها وما ربك بظلَام للْمبيد4. 

(154) إن الكفر بالطاغوت والتبري من أئمة الضلال هو شرط في صحة التولي 
لأئمة الحق قال تعالى: 9 قَمَن يكم الطَّاهُوت ريرم بالله قَقَّدٍ املشساف 
العو الوق لا انفصام لها واللَهُ ميم عَليمٌ 4 فلا يجتمع تولي أئمة الحق مع 
تولي غيرهم إلا عند المنافق : قال تعالى: « لا جد قَوْما يمون بالل وَالْيَوم 
الآخر يُوَادُونَ من حَاد الله وَرَسُله وو كاثوا آبَاءهُمْ أ أبتاءهم أو إخواهم أو 
عَشِيتهُم 4. ولذا نجد النني لكلو ينيه على خطورة الموقف في هذا اليوم العظيم 
ليعلن البراءة من أئمة الكفر كما أعلنها في مواطن عديدة ومناسبات مختلفة. 


فلينظر أحدكم في صحيفته. قال ,0080 فذهب على الناس إلا شرذمة منهم 


(169) الظاهر أن القول من هنا للراوي. فإنه يحكي أن أمر الصحيفة نسيها القوم إلا 
القليل منهم؛ والمشهور عند ذكر الصحيفة هو ما تعاهد عليه أهل الشرك من 
زعماء قريش من مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب مقاطعة كاملة والى كل 
من يحاول مساعدة الي يَلي...وقد كان من أمر الصحيفة عبر كثيرة واعجازات 
عظيمة تؤكد إثبات نبوة البي بلك في بداية الدعوة وتقطع كل الحجج والمعاذير. 

إلا أن الظاهر هنا من أمر الصحيفة هي الصحيفة الثانية التي تعاهدها المنافقون وأهل 
الريبة وبقية المشركين ولكن ثوب الإسلام هذه المرة, للقضاء عليه من الداخل 
بعد أن عجزوا عنه من الخارجء وقد ذكر أمر الصحيفة غير واحد من الأعلام 
والرواة وأكثر ها تفصيلا ما رواه العلامة الجلسي في البحار ج8١‏ ابتداء من ص 
41 إلى ص١ ٠١‏ ونتقل الحادئة ملخصا ليتسنى لنا ذكر ما ورد في الصحيفة 
التي جُعلت دستورا للسقيفة بعد أيام ثم طبقت يوم شهادة الرسول الأكرم ب2و!!! 


صحيفة أهل النفاق مؤامرة على يوم الغدير 


أنه لما ولي الصحابي الجليل حذيفة اليماني جلك المدائن من عثمان بن عفان لقصة 
معروفة وبعد هلاك عثمان أرسل أمير المؤمنين طيُّ له رسالة يبقيه فيها على 


ولاية المدائن ويوصيه بوصايا عديدة, ويأمره أذ البيعة له... 


> 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل وم ممما ممم مم وم ممم وم ممم ممم مم هنمف و مهمو همل و مف لفلا 


مه 

وبعد أن قرأ الرسالة قام في الناس خطيبا وأبان فضل أمير الؤمنين شيك وأنه الخليفة 
حقا حقا ثم أخذ البيعة له فقام فتى يقال له مسلم وكان متقلدا سيفه وسأله 
عن دليله بأن عليا الخليفة حقا حقا دون سواه من الصحابة, فأبان له ذلك وما 
سمعه من وصايا النبي 2ك وأخذه ري البيعة من الأصحاب لعلي بإمرة 
المؤمنين وذكرا في ذلك أمورا كثيرة لا يسع المقام لذكرها.. وبدأت من وقتها 
تحاك المؤامرة بقوة للحيلولة دون تنصيب علي غْيّاهُ خليفة لرسول اله لو حتق 
قال بعضهم لبعض:< أما رأيت ما صنع محمد بابن عمه من التشريف وعلو 
المفزلة حتى لو قدر أن يجعله نبيا لقعل, فأجابه صاحبه فقال لا يكيرن عليك 
فلو فقدنا حمدا لكان قوله تحت أقدامنا» [نعوذ بالله من هذه الجرأة على الله] 

وفي سنة عشرة للهجرة في حجة الوداع بعد أن علَّم رسول الله الئاس معالم 
حجهم وكان جبرائيل طباه قد أخيره أنها حجة الوداع وأن عليه أن يستخلف 
عليا ياك من بعده... علمت عائشة بالأمر وكان الني يَلِ قد اخذ علبها عهدا 
أن لا تخبر به أحدا إلى أن يحين وقته... 

قال الراوي: « ولكنها أخبرت حفصة وأخبرت كل واحدة منهما أباها فاجتمعا 
وأرسلا إلى جماعة الطلقاء والمنافقين فخبراهم بالأمر فأقبل بعضهم على بعض 
وقالوا إن محمدا يريد أن يجعل هذا الأمر في أهل بيته كسنة كسرى وقيصر إلى 
آخر الدهر ولا والله ما لكم في الحياة من حظ إن أفضى هذا الأمر إلى علي بن 
أبي طالب طيّهُ وإن محمدا عاملكم على ظاهركم وإن عليا يعاملكم على ما 
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> 
يجد في نفسه منكم فأحسنوا النظر لأنفسكم في ذلك وقدموا رأيكم فيه ودار 
الكلام فيما بينهم وأعادوا الخطاب وأجالوا الرأي فاتفقوا على أن ينفروا بالنبى 
ُو ناقته على عقبة هرثمى وقد كانوا عملوا مكل ذلك في غزوة تبوك فصرف 
الله الشر عن نبيهبإإثن فاجتمعوا في أمر رسول الله يلك من القتل والاغتيال 
وإسقاء السم على غير وجه. 

وقد كان اجتمع أعداء رسول الج من الطلقاء من قريش والمنافقين من الأتصار 
ومن كان في قلبه الارتداد من العرب (في المدينة وما حوها ) فتعاقدوا وتحالفوا 
على أن ينفروا به ناقته وكانوا أربعة عشر رجلا » 

ثم ذكر الراوي كيف أنجاء اله عندما فعلوا ذلك عند “عقبة هَرْشى"- [قال في لسان 
العرب: هرش هرتتى: فَنيّةٌ في طريق مكة قريب من الجحفة, وقيل جبل قريب من 
الجبحفة] (والجحفة هو الميقات المعروف المحاذي لغدير خم) ‏ في ليلة مظلمة 
وكان يقود الناقة الراوي حذيفة ومعه عمار. ثم قال بعد ذلك حذيفة:« فقلت يا 
رسول الله من هؤلاء القوم الذين يريدون ما ترى فقال يلك يا حذيفة هؤلاء 
المنافقون في الدنيا والآخرة فقلت أ لا تبعث إليهم يا رسول الله رهطا فيأتوا 
برؤوسهم؟ فقال إن الله أمرني أن أعرض عنهم فأكره أن تقول الناس إنه دعا 
أناسا من قومه وأصحابه إلى دينه فاستجابوا فقاتل بهم حتى إذا ظهر على 
عدوه أقبل عليهم فقتلهم ولكن دعهم يا حذيفة فإن الله هم بالمرصاد 
وسيمهلهم قليلا ثم يضطرهم إلى عَذاب غُلِيظ فقلت ومن هؤلاء القوم المنافقون 


>> 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل ممه طحو اس شار اتح موس المع مر له اللا 
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يا رسول اله يَل؟ أمن المهاجرين أم من الأنصار؟ فسماهم لي رجلا رجلا 
حتق فرغ منهم...» 

ثم انه عندما قت البيعة لعلي مه في غدير خم تعاهد عدة من القوم على أن لا يتم 
هذا الأمر واجمعوا كلمتهم على ذلك.. قال حذيفة: «إن القوم أجمع [أي 
أصحاب الصحيفة] تعاقدوا على إزالة هذا الأمر عن علي بن أبي طالب ليله 
حسدا منهم له وكراهة لأمره واجتمع لهم مع ذلك ما كان في قلوب قريش من 
فك الدماء.. وكانوا يطلبون الثأر الذي أوقعه رسول الله بهم من علي.. فإنما 
كان العقد على إزالة الأمر عن علي مجه من هؤلاء الأربعة عشر.. 

فقال الفتى فخبرني يرحمك الله عما كتب جميعهم - [وكان الراوي قد ذكر له أسماءهم 
فراجع!!] - في اصحيفة لأعرفه فقال حذيفة: حدثتني بذلك أسماء بنت عميس 


الخئعمية امرأة أبي بكر إن القوم اجتمعوا في منزل أي بكر فتآمروا في ذلك 


وأسماء تسمعهم وتسمع جميع ما يدبرونه في ذلك حتى اجتمع رأيهم على ذلك 
فأمروا سعيد بن العاص الأموي فكتب هو الصحيفة باتفاق منهم وكانت نسخة 
الصحيفة: 
نص الصحيفة دستورٌ السقيفة!! 
يسم الله اليَحْمن التحيم هذا ما اتفق عليه الملا من أصحاب محمد رسول اله َل 
من المهاجرين والأتصار الذين مدحهم الله في كتابه على لسان نبيه بالكلة: 
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>> 

اتفقوا جميعا بعد أن أجهدوا ف رأبهم وتشاوروا في أمرهم وكتبوا هذه الصحيفة نظرا 
منهم إلى الإسلام وأهله على غابر الأيام وباقي الدهور ليقتدي بهم من يأتي 
من المسلمين من بعدهم. 

أما بعد فإن الله نه وكرمه بعث محمدا (ص) رسولا إلى الناس كافة بدينه الذي 
ارتضاه لعباده فأدى من ذلك وبلغ ما أمره الله به وأوجب علينا القيام بجميعه 
حتى إذا أكمل الدين وفرض الفرائض وأحكم السئن اختار الله له ما عنده 
فقبضه إليه مكرما محبورا من غير أن يستخلف أحدا من بعده وجعل الاختيار 
إلى المسلمين يختارون لأنفسهم من وثقوا برأيه ونصحه هم وإن للمسلمين في 
رسول الله أسوة حسنة قال الله تعالى لإلقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول الله أو 
حسسئة لمن كان يربموا الله ايوم الآخر», 

وإن رسول الله (ص) لم يستخلف أحدا لثلا يجري ذلك في أهل بيت واحد فيكون 
إدثا دون سائر المسلمين. ولئلا يكون دولة بين الأغنياء منهم ولئلا يقول 
لهات إن هذا الأمر باق في عقبه من والد إلى ولد إلى يوم القيامة. 

والذي يجب على المسلمين عتد مضي خليفة من الخلفاء أن يجتمع ذو الرأي 
والصلاح فيتشاوروا في أمورهم فمن رأوه مستحقا ها ولوه أمورهم وجعلوه 
القيم عليهم فإنه لا يخفى على أهل كل زمان من يصلح منهم للخلافة. 


كت 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل اا ا 00 
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فإن أدعى مدع من الناس جميعا أن رسول اله (ص) استخلف رجلا بعينه نصبه 
للناس ونص عليه باسمه ونسبه فقد أبطل في قوله وأتى بخلاف ما يعرفه 
أصحاب رسول الله (ص) وخالف على جماعة المسلمين. 

وإن ادعى مدع أن خلافة رسول الله (ص) إرث وأن رسول الله (ص) يورث ققد 
أحال في قوله لأن رسول الله قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. 

وإن ادعى مدع أن الخلافة لا تصلح إلا لرجل واحد من بين الناس وإنها مقصورة 
فيه ولا تنبغي لغيره لأنها تتلو النبوة فقد كذب لأن النبي (ص) قال أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. 

وإن ادعى مدع أنه مستحق للخلافة والإمامة بقربه من رسول الله (ص) ثم هي 
مقصورة عليه وعلى عقبه يرثها الولد منهم عن والده ثم هي كذلك في كل عصر 
وزمان لا تصلح لغيرهم ولا ينبغي أن يكون لأحد سواهم إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها فليس له ولا لولده وإن دنا من النبي نسبه لأن الله يقول 
وقوله القاضي على كل أحد 3 َكْرَمَكُمْ عند الله أثقاكن» وقال رسول الله 
(ص) إن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وكلهم يد على من سواهم 
فمن آمن بكتاب اله وأقر بسنة رسول الله (ص) فقد استقام وأناب وأخذ 
بالصواب ومن كره ذلك من فعاهم فقد خالف الحق والكتاب وفارق جماعة 
المسلمين فاقتلوه فإن في قتله صلاحا للأمة وقد قال رسول الله ص من جاء 
إلى أمتي وهم جميع ففرقهم فاقتلوه واقتلوا الفرد كائنا من كان من الناس فإن 


1 


>> 


الاجتماع رحمة والفرقة عذاب ولا تجتمع أمتي على | الضلال أبدا وإن المسلمين 
د واحدة على من سواهم وإنه لا يخرج من جماعة المسلمين إلا مقارق ومعائد 
طم ومظاهر عليهم أ أعداءهم ققد أباح الله ورسوله دمه وأحل قتله. 

وكتب سعيد بن العاص باتفاق من أثبت ت أسمه وشهادته آخر هذه الصحيفة في الحرم 
سنة عشرة من المجرة والْحَنْدُ لله رب ب العالمينة وصلى الله لله على سيدنا محمد 
وأله وسلم ثم دفعت الصحيفة إلى أني عبيدة بن الجراح فوجه بها إلى مكة فلم 
تزل الصحيفة في الكعبة مدفونة إلى أوان عمر بن الخطاب فاستخرجها من 
موضعها. انتهت صحيفة الشؤْم التي عم ظلمها الإسلام وزرعت الأحقاد.. 

وقد ورد في أمر هذه الصحيفة الكثير من الأحاديث منها ما قاله الرسولم88 إلى 
أبي عبيدة بن ن الجراح مسر سا ا 
تلا 8 قوئل للدي بن يَكتبُون الكتاب بأيديهم م يَعُولُونَ هذا من عثد الله 
ليتوا به تمناً قليلًا مو ويل لهم مما كبا أيهم ويل لَهُمْ مما يَكْسيُون» لفد 
أشبه هؤلاء رجال في هذه الأمة لإيسْتَْفُونَ من الس ولا يسْكَحْفُونَ من اللّه 
وهو مَعَهُمْ إِذ مُبيعُونَ ما لا يرزضى من الْقَوَلٍ وكان ليما يعون مُحيطاً 4 ثم 
قال لقد أصبح في هذه الأمة في يومي هذا قوم ضاهوهم في صحيفتهم التي 
كتبوها علينا في الجاهلية وعلقوها في الكعبة وإن الله تعالى ينعهم ليبتليهم 
ويبتلي من يأتى بعدهم تفرقة بين المخنبيث والطيب ولولا أنه سبحانه أمرني 
بالإعراض عنهم للأمر الذي هو بالغه لقدمتهم فضربت أعناقهم قال حذيفة 


>>> 
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فوالله لقد رأينا هؤلاء النفر عند قول رسول امهيا هذه المقالة وقد أخذتهم 
الرعد فما يلك أحد منهم من نفسه شيئا ول يخف على أحد ممن حضر مجلس 
رسول اله يمو ذلك اليوم إن رسول الله بإ إياهم عنى بقوله وهم ضرب تلك 

الأمثال بما تلا من القرآن (راجع بحار الأنوار ج78 ص١٠‏ وما قبلها). 

كان بومّي أن اعلق على ما جاء في الصحيفة ولكن اكتفيت بنقل بعض ما رواه سليم 
في كتابه الحديث السابع والثلاتون ص١8‏ عن عبد الرحمان بن غنم الازدي 
وكان أفقه أهل الشام وأشدهم اجتهاداء في أمر أصحاب الصحيفة. فإن فيه 
العبرء ومما قال عندما حضر عند وفات صهره معاذ: مات معاذ بن جبل 
بالطاعون فشهدته يوم مات... فسمعته حين احتضر وليس في البيت غيري 
وذلك في خلافة عمر بن الخطاب يقول ويل لي ويل لي.. فقلت له تهذي؟ 
فقال: لا فقلت: فلم تدعو بالويل؟ قال: لموالاتي عدو الله على ولي اله ففلت 
من هو؟ قال موالاتي عدو الله عتيقا وعمر على خليفة رسول الله ووصيه علي 
بن أبي طالبء فقلت: إنك لتهجر فقال يا ابن غنم ولله ما أهجر, هذا رسول 
الهج وعلي بن أبي طالب يقولان يا معاذ بن جبل أبشر بالنار أنت 
وأصحابك الذين قلتم إن مات رسول الله أو قتل زوينا الخلافة عن 
علي...فقلت يا معاذ متى هذا؟ فقال في حجة الوداع قلنا نتظاهر على علي فلا 
ينال الخلافة ما حيينا فلما قبض رسول الله قلت هم أنا أكفيكم قومي الأنصار 
فاكف قريشا ثم دعوت على عهد رسول اله إلى الذي تعاهدنا عليه بشير بن 


-- 


© معاشر الناس: إني أدعها إمامة ووراثة في. عقبي إلى يوم القيامة 
ل ارا 0 أجد 
من شهد أو لم يشهد ولد أو لم يُولّد فليبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد 


إلى يوم القيامة! ”2 وسيجعلونها ملكا واغتصابا ألا لعن الله الغاصبين 


كد 
سعيد وأسيد بن حضير فبايعاني على ذلك. ثم عاد إلى الدعاء على نفسه 
بالويل والثبور حتى مضى. 

قال لي ابن غنم ما حدثت به أحدا قبلك قط لا والله غير رجلين فإني فرعت مما 
معت من معاذ فحججت فلقيت الذي ولى موت أبي عبيدة بن الجراح وسالم 
مولى أبي حذيفة [وهما أيضا من أصحاب الصحيفة]... واخبراه أنه كان من 
أمرهما مثلما كان لمعاذ 

قال سليم فحدثئت محمد بن أبي بكر بحديث ابن غائم ققال اكتم علي وأشهد أن أبي 
عند موته قال مثل مقالتهم... ثم قال حمد: فلقيت عبد الله بن عمر [في خلافة 
عثمان] فحدثته بما قال أبي عند موته... فقال لي ابن عمر: اكتم علي فو الله لقد 
قال أبي مثل مقالة أبيك ما زاد ولا نقص...الح والحديث طويل يحسن مراجعته. 

(13) قال الله تعالى: ١‏ والقضر * إن الْإِنسانَ لي حُْرٍ ** !| نا لين آمنُوا وَعَملُوا 
الصّالحَات وَتواصا بالْحَق" وتواصوا بِالصْرٍ 6 لقد دلّت هذه السورة الكرعة 
على أن الإنسان لا محالة إلى الخسران ما لم يؤمن ويعمل الصالحات ثم يوصيء 
فالوصية التي أمر الله بها والذي يحتاج الإنسان معها إلى صبر هي عينها التي 


مه 
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والمغتصبين وعندها سنفرع لكم أبها الثقلان فيرسل عليكما شواظ من نار 
ونحاس فلا تنص |00 ١‏ 

© معاشر الناس: إن الله عز وجل لم يكن يذركم على ما أنتم عليه 
حتى يمير الخبيث من الطيب!'"'' وما كان لله ليطلعكم على الغيب. 


كت 
يأمرنا بها البي 27 في هذه الخطبة وقد دلّت على ذلك روايات كثيرة بأن 
يوصي الوالد ولده بالثبات على ولاية الأئمة الأطهار, بعد التوحيد والنبوة, 
لأنهم لِك سفيئة النجاة قمن تخلف عنها غرق . بل نجزم كما ثبت بالدليل 
القاطع أنه لا يكن معرفة التوحيد إلا بهم فهم الأدلاء على الله وهم أبواب 
توحيده والطرق إليه.. ولذا ورد أن من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
جاهلية.(اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا..). 

(07) لم يرد تهديدٌ أشد من هذاء وذلك لأن كل شيء بحسبه فإن اغتصاب هذا 
المنصب من أشد وأعظم الأمور لأنه قوام الدين. وبه صلاح البشرية؛ ولا يكون 
لغير أهله وغصبه هو غصب لحقوق البشرية جمعاء وبذلك فسادهاء كما هو 
الحاصل بالوجدان, فلا نحتاج معه لإقامة البرهان !! وليتأمل أولوا الألباب بما 
جرى ويجبري على الأمّة عندما أضاعت ذلك الحق العظيم!!. 

(17) قال الله تعالى: 9 مّا كان اللَّهُ لِيَدرَ الْمؤْمنِينَ عَلَى مآ أَكمْ عَلَيْهِ حتَّى يمير 
الْحبيث من الطَيْب وما كَانَ اللَهُ ليُطلتكم عَلَى الْقبب ولكن الله يَجْتبي من 
ْله من يشتاء فَآمئوأ بالله وسئلد وإن ؤم وأ وتقُوأ فلكم آجثر” ححظيم» 


ييه 


لخن تدمع مم م ووم ووو لوم وى شعطية الغدير الككاملة 


© معاشر الناس: إنه ما من قرية إلا والله مهلكها بتكذيبها وكذلك 
يهلك القرى وهي ظالمة كما ذكر الله تعالى 379 , 


تا سي 


> 
الآية ١/4‏ من آل عمران/ 


الّذِينَ من فَبْلوم فَممْلَم" لين صَدكُوا ولس الكاذين:» 
العنكبوت آية؟-م, 
هذه سنة الله في الأولين وهي ماضية في الآخرين لا حالة ويؤيد ذلك من الروايات 
ما يفوق حل الإحصاء حتى لا يبقى إلا ثلة من الأولين وقليل من الآخرين, 
ومن الطبيعي أن فتنة لا تبقي إلا قلة قليلة لا تكون في أمر بسيط أو جابي في 
حياة الإنسان ليس له الكثير من الأهمية, بل لا بد وأن يكون الامتحان في 
أجل الأمور وأعظمها. وتطبيقها هنا على الولاية إشارة وتنبيه منه يل على 
أن الولاية من أعظم المسائل في دين الله وأشدها خطراء وهذا ما أظهرته 
الروايات أن: "من مات وم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية”, وكين له 
يكون الأمر كذلك والإمام هو المضو ب والمرشد, والدال والهادي والحافظ لشرع 
الله تعالل. 
(17) إشارة إلى قوله تعالى في سورة القص ص وْمَا كَانَ ربك مُهْلِكَ الى حتّى 
ينعت" في أَمّْهَا سول دلُو عَلَيهِمْ آيَاا وتنا كنا مُفلكي الى إلا وأخلها 


ظَالمُون» آية05. والى الآية08 من سورة الإسراء, وغيرهما. 
1 >>> 
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وهذا علي إمامكم ووليكم وهو مواعيد الله والله يصدق ما وعده. 


ضلال الأمم وهلاكها لتخليها عن أوصيائها 


© معاشر الناس: قد ضل قبلكم أكثر الأولين والله لقد أهلك الأولين 
وهو مهلك الآخرين قال الله تعالل: 

(١‏ ألم نولك الأرين © كم يهم الآخرين © كَذلك نفل 
مريت © وبل توميذ لمكَذَيينَ 114" 


--- 
ثم لفت النظر ع إلى أن الإمامة وعد الله وميثاقه. وإن تكذيبها والتهاون بهاء لا 
شك يؤدي إلى الملاك في الدنيا وفي الآخرة يُردُون إلى أشد العذاب.. والعجب 
العجاب أن مع كل هذه التحذيرات الشديدة تجد القوم لا يكترثون!!! بل عمدوا 
بكل قوة وقسوة إلى تزوير الحقائق وتكذيب المواقف وتحريف الوصاياء حتق 
أنهم لو أُوصوا يقعل ذلك لما زادوا على ما فعلوا !!!. فإلى الله المشتكى وعليه 

المعوّل في الشدة والرخاء. وتأتي الإشارة إلى ذلك. 

(174) في تفسيره هذه الآيات من سورة المرسلات آية7١‏ -15. جاء في العديد من 
الروايات: ان الله لم يهلك الأقوام التي سلفت إلا بعد تكذيبها ومخالفتها أمر 
رسلها باتباع أوصيائهم وان القرآن الكريم حذرنا من هذه الخطيئة المهلكة في 
الكثير من آياته الكريمة وجاء الرسول الأكرم يليو ليحذر وينذر مرارا وتكرارا 


> 


كدت 

من الوقوع بما وقعت به الأمم السالفة من مخالفة وصايا أنبيائها في هذه الخطبة 
وفي غيرها : وقد جاء عن الإمام أبي الحسن طياهه في حديث طويل يُسأل فيه 
عن معنى آيات من القرآن الكريم ” عَن' مُحَمّد بْن الْقضَيْل قال سألت أيا 
الْصَمَنِ الْمَاضي طيكهه عَن قَول الله عر وجل «يريئون ليطْيوا ون الله 
يأفواههم» قال يُرِيدُونَ ليطنُرا ايه أمير المؤمنين لغ بأفواههم قله 
«واللّه متِهٌ ثورو» قال واللّهُ مُنَبُ الإَامَة.. ٠‏ قلت8 يُدْخِلٌ من يَشَاءٌ فِي 
رَحْمَتِهِ4 قال في وِلَايَنَا قال والظالمين أَعَدَ لَهُمْ عذاباً أليماً ألا ترى أن الله 
يقُول «إوتما ظَلَمُونا ولك كائوا أَنقّسَهُمْ يَظلمُون4 قال إن الله أ وأمتع من 
أن يَظْلم أو يَنْسْب ئفْسَهُ إلى ظُلْمٍ ولكن' الله خَلَطْنا بتفْسه فَجَمَل طُلْمَتَا ظُلمَهُ 
ووكايئتا ولَابتد نه أتزل بذلك قرآناً على نبي فَقَا لما ظَلْسَاهُمْ ولكن' كاثوا 

لمهم يَظْلِمُونَ4 فلت هنا تيل قال تع قلت « ويل يوميذ للمكديين4 
َال يُقول ويل للْمكَدبِينَ يا مُحَمَّدُ بمَا أَوْحَيْت ليك من' ولايّة عَلي” أن أبي 
طالب طإشغءط ألم نؤلك الأكينة 2 ثم لعهُمْ الآخرين 4 َال الْأمكين اين 
كََيُوا الصُمّل" في طاغة الَْوْصيَاء «كَذلِك قعل بِالْمُجْرمِين © قال مَن أَجْرَمَ 
إلى آل مُحَمْدٍ وركب من وصيّه مَا ركب . قلت إن الْمفين4 قَال نحن واللّه 
وشيعثنا ليس على مل إراهم عبرا وا اام منْهَا برآء قلت لإيوم يقُوم 
ارو والْمَلائِكَدٌ صن لا يَككَلمُونَ» الآبْدَ قال تن وال الْمَأدُون لَهُمْ يوم 
الْقيَامَة الْقَائلُونَ صواباً قلت ما تقولُون إِذا تكلم قال 4 مد ريا ونصلّي عَلَى 


ينا وتلق لشبيكتا قلا يرا ريا ُلْتْ كلا إن" كتاب القجَار لبي سجين4 
>>> 
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© معاشر الناس: إن الله قد أمرني ونهاني وقد أمرت عليا ونهيته 
فعلم الأمر والنهي من ربه عز وجل. 

فاسعوا لأمره تسلموا وأطيعوا تهتدواء وانتهوا لنهيه ترشدوا. وصيروا 
إلى مراده. ولا تتفرق بكم السبل عن سبيله/*"". 


6 
قَالَ هم الَذِينَ فَجَرُوا في حَق الْئمّد واحمدوا عَلَبْهمْ قلْتْ لثم يقال هذا الى 
كم يه تكَذبُونَ» قال ينبي أمير الْمُؤمنين قلت تنزيل قال نعم. 

(110) نعم أيها القارئ الكريم إن النبي َلك الذي أرسل رحمة للعالمين لا يمكن أن 
يترك هذه الأمّة تتلاعب بها الآراء وتشتتها الأهواء. ويتركها عرضة للعواصف 
وهو الذي تحمّل ما لا يتحمله إنسان لأجل إخراجها من الظلمات إلى النور 
وهو القائل” ما أوذي نبي مثل ما أوذيت ” . 

بل أوصى وأكد مرارا وتكرارا حفاظا على الأمَّ من الضياع. ولكن عصيانٌ 
الأمّة أمر نبيها وقردها على خالقها في التسليم والاتقياد جعلها كباقي الأمم 
وقد صرح القرآن الكريم بهذه الحقيقة قائلاً. «( وَمَا مُحَمِّدُ إلا رَسُولُ قَدْ خلّت: 
من قَبِِْ الل أقإن مات أو' قل اندلكمٍ على أعَقَابكُمْ ومن ينقلِب على َقبي 
فلن يضر الله تيا وسيَْرى اللَهُ الشتاكرين» آل عمران 144. 

وما هذه الوصية وذكرها اليوم إلا لأجل التنبه إلى وصية نبينا وإطاعة ربنا لكي 
نحظى بالرحمة الإلهية والشفاعة المحمدية ونكون مصداق الفرقة الناجية. 


ولاية علي مله الصراط المستقيم . 


4# معاشر الناس: أنا صراط الله المستقيم الذي أمركم باتباعه, ثم على 


من بعدي. 3 ولدي من صلبه أئمة يهدون إلى الحق وبه يعدلون3777 ثم 


قرأ (٠‏ الْحَمْد لِلَّو رب العاكيين» إلى آخرها. 


(1317) لقد عفرت على (؟١٠)‏ رواية من الكتب المعتبرة ومنها الصحيحة السند 
ويكفينا بذلك التواتر. وهي دالة على أن الصراط المستقيم في سورة الحمد 
ولاية علي بن أبي طالب والأئمة من ولده, تذكر بعضا منها: فقد جاء في بحار 
اللأنوا ارج 5 باب 1 (أنه ييه السبيل والصراط والميزان في القرآن...) ص 716 

عن الباقرين طتتكا ذإ افرئا الصّراط الْمُستقِيمَ 4 قالا: دين الله الذي نزل به جبرئيل 
على محمد وَل ف صراط الَذِينَ لكت عَلَهم» فهديتهم بالإسلام وبولاية 
علي بن أبي طالب ميته وم تغضب عليهم وم يضلوا طِغَيْر المفظوب عَلَئِق:» 
اليهود والنصارى والشكاك الذين لا يعرفون إمامة أمير المؤمنين لله جوله 
الضانّين4 عن إمامة علي بن أبي طالب طلكاه. 

ورواه أيضا العلامة في ج1؟ ص8؟١‏ ح الا عن فرات بن إبراهيم الكوفي في 
تفسيره/ وفي البحار ج70 8/؟ م 7١‏ باب أنه يِّهُ السبيل والصراط والميزان 
في القرآن عن تفسير القمي في قوله تعالى ل وإلُّ ني أ الككتاب لَديْنا لعلية 
حَكِيمٌ4 يعني أمير المؤمنين صلوات الله عليه مكتوب في سورة الحمد في قوله: 
« اهدنا الصّراط الْمُنْتقِيم © قال أبو عبد الله طيكهم: هو أمير المؤمنين الشف 


كت 
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وقال في تزلت وفيهم نزلت وهم عمّت وإياهم خصّت أولئك أولياء 
لله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن حزب الله هم الغالبون. ألا إن 
أعداء على هم أهل الشقاق والنفاق والحادون وهم العادون وإخوان 
الشياطين الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ألا إن 
أولياءهم الذين ذكرهم لله في كتابه فقال عز وجل «إلا جد قومأ ينون 
الله اليم الآخر يُواقُونَ مَنْ حَادَ الله ورَسُوله4 إلى آخر الآية. 


كه 

وفي تفسير فرات ص 5١‏ (ومن سورة فاتحة الكتاب ) باسناده إلى محمد بن الحسين 
عن أبيه عن جده قال : قال رسول اله يليو في قوله عز وجل:ا ارا الصّراط 
الْمُسْتقِيم 4 دين الله الذي نزل جبرئيل على محمد «إصراط الَذِينَ آلقشت 
َلَيهمْ غَيْر الْمَفْضُوب عَلَيْهِمٍ ولا الضَالينَ4 قال شيعة علي الذين أنعمت عليهم 
بولاية علي بن أبي طالب طشه لم تغضب عليهم ولم يضلوا . 

وفي البحار أيضا ج4١‏ باب 58 أنهم عليهم السلام السبيل والصراط وهم وشيعتهم 
المستقيمون عليها ...ح4. / عن معاني الأخبار عن حماد بن عيسى عن أن عبد 
لل شغ في قول الله عز وجل ١‏ افيا الصّراط الْمُسْتقِيم» قال هو أمير 
المؤمنين طباه ومعرفته. والدليل على أنه أمير المؤمئين طن قوله عز وجل: 
وان في أم الكتاب لدِينا لعل حَكِيمٌ 4 وهو أمير المؤمنين كاه في أم 
الكتاب في قوله ا اهنا الصراط الْمُسْكقيم) . 


ألا إن أولياءهم الذين وصفهم الله عز وجل ققال: ظ الَّذِينَ آمنُوا 
ولم يَلْيِسُوا إهاتهم ِظْلم أولبك لهم الم" وشم مُهقدو م374 , 

ألا إن أولياءهم الذين وصفهم لله عز وجل ققال (الذين يدخلون 
الجنة ءامنين تتلقاهم الملائكة بالتسليم أن طبتم فادخلوها خالديى)580, 

ألا إن أوئياءهم الذين قال لهم لله عز وجل: ا يَدْخْلُونَ الْجنّد.. بغَيْر 
50 ابد 

أله إن أعداءهم يصلون سعيرا. 

الا إن أعداءهم الذين يسمعون لجهنم شهيقا وهي تفور وها زفير. 

ألا إن أعداءهم الذين قال فيهم:8كُلا حلت أُمَدُ لكت: 
أختها!"". الدية. 

ألا إن أعداءهم الذين قال الله عز وجل: ١‏ كُلّما لقي فيها قَونُِ سألَ: 
خرتثها أ لم يَأَتَكُمْ نير قالُوا بَلِى قد جاءنا تزير” 6.. فَكَذَيْنا وقُلْنا ما تنكل 
الله مِن' شواء إن أكّ؛ إن في ضلال كبير 3104 


(133) سورة الأنعام آية 85 

(114) هذه ليست نص الآية ولكنها معنى الآية "الامن سورة الزمر. 
(114) سورة غافر آية .12١‏ 

(7) سورة الأعراف آية 58 


)١71(‏ سورة الملك آية 4-ة. 
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ألا إن أولياءهم الذي يَحْسَون رهم بالتيب لَهُمْ مشفرة وأجر” كبير” 
© معاشر التاس: شتان ما بين السعير والجنة عدونا مَنْ ذمّه الله 


1 لا "اينيك 
ولعنه. وولينا مَنْ مدحه الله وأحبه ‏ . 


(115) نعم استفاضت الروايات بل هي متواترة في المعنى بأن لا يدخل الجنة إلا 
مؤمن موال. وفي تير قوله تعالى: ط وَل الأغزاف ربتال يفون كلا 
سيتام * سورة الأعراف آية 41. دلت الروايات على أنهم علي ويئوه 
الأئمة المعصومون لك فقط. 
قفي بصائر الدرجات ص 015 ح 5 عن الأصبغ بن نباتة قال كنت عند أمير 
المؤمنين للتب: جالسا فجاءه رجل فقال له يا أمير المؤمنين لياه رجال يعرفون 
كلا بسيماهم؟ فقال له علي نحن الأعراف نحن تعرف أنصارنا بسيماهم ونحن 
الأعراف. الذي لا يعرف الله إلا يسبيل معرفتناء ونحن الأعراف تُوقفْ يوم 
القيمة بين الجنة والنار فلا يدخل الجنة إلا من عَرَقَنا وعَرقْتَاه ولا يدخل النار 
إلا من أنكرنا وأنكرناه. وذلك بان الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف الناس حق 
يعرفوه ويوحدوه ويأنوه من بابه. ولكن جعلنا أيوابه وصراطه وسبيله وبابه 
الذي يؤتى منه. وزاد في الكاني ج اص 184: بعد ذكر الحديث: فمن عدل عن 
ولايتنا أو فضّل علينا غيرنا. فائهم عن الصراط لناكبون؛ فلا سواء من اعتصم 
الناس به ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعضء» 
وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربهاء لا نفاد لها ولا اتقطاع. 


ونقل هذا الحديث أكثر من عشرين مصدرا. 


لام ا يا ل 0 ا 211110100 


© معاشر الناس: ألا وإني منذر وعلى هاد”"5. 

ب ب 1 ا 

(10) وقد دل على ذلك قوله تعالى في سورة الرعد آية /: 92 ويقول لين كقروأ 
ولا أنرل عَلَيْه آي من به نما أنت مُنذرٌ لكل ْم ادِ» وقد دلت الروايات 
الكثيرة بل المتواترة على أن المقصود من الهادي في هذه الآية هو علي بن ابي 
طالب لض واحصيت منها في الكتب المعتبرة ما يزيد عن (190) حديئاً منها 
مارواه الكافي ج١‏ باب أن الأئمة هيم هم الهدأة ...ص ١15ح‏ 7 علي ره 
أبي نينف في قل الل عر وجل إلما ألت ملذد لكل قر اد كقالَ 
سول الول اذ ولكل" تان نا خاد بوم إلى ما جاد به بره لل 
ككل ثم اداه من بثده علي" ثم الصا واحد يَفْد واحد / وأيضا نفس 
المصدر ح"./ وعن حار الأنوار ج" باب ١‏ “الاضطرار إلى الحجة وأن الأرض 
لا تخلو من حجة"ح١‏ وح" ص"؟ عن بصائر الدرجات عن الثمالي قال 
سمعت أبا جعفر له يقول دعا رسول الله بل بطهور فلما فرغ أخذ بيد علي 
ينه فألرمها يده ثم قال ل إنّما نت مُنْذِرُ © ثم ضم يده إلى صدره وقال 
«ولِكل قوْمٍ حاد». 

ثم قال يا علي أنت أصل الدين ومنار الإمان وغاية الهدى وقائد الفر الحجلين 
أشهد بذلك. 

دفي بحار الأنوار ص ٠40‏ ج 0" ياب ””١‏ أنه نزل فيه صلوات الله عليه الذكر والنور 
والهدى والتقى في القرآن....” عن عباد بن عبد الله قال: قال علي طَيْتَه ما نزلت 


--- 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل ا ااا امسا اسع وو امت مق او لوا ول وا 16/6 


© معاشر الناس: إفي نبي وعلي وصبي. 
ألا إن خاتم الأئمة ما القائم المهدي!“"" , ألا إنه الظاهر على الدينء 
ألا إنه المنتقم من الظالمين» ألا إنه فاتح الحصون وهادمهاء ألا إنه قاتل 


> 
من القرآن آية إلا وقد علمت أين نزلت وفيمن نزلت وفي أي شيء نزلت. وفي 
سهل نزلت أم في جبل نزلت. قيل فما نزل فيك ؟ فقال: لولا أتكم سألتموني ما 
أخبرتكم نزلت في الآية « إِنّما ألت مُنذرٌ ولك قوم هاد» فرسول الله المنذر 
وأنا الهادي إلى ما جاء به . 
(1074) أن الاعتقاد بالإمام الثاني عشر روحي وأرواح لعالمين له الفدى من أهم 
مسائل الاعتقاد وذلك لأنها ميزان الإيمان وكمال الدين وتمام النعمةء وبدونها لا 


يتم إعان العبد ولا يحسن إسلامه حيث لا يعرف إمام زمانه. 

ان عدم معرفة واسطة الفيض الإلحي هو نقص في كل مسائل الاعتقاد بل هو الضلال 
بعيئه والاتخراف عن جادة الصراطء ولو بقي الشخص على هذا الجهل مهما 
بلغت أفعاله وحسنت أقواله لأصبح مصداق قوله تعالى من سورة الكهف: قل 
هل تكن بالآخسرين أَغمانا. الَذِينَ هل سَمْيْهُمْ في الْحَيّاة الأنيا وَهُمْ 
يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِئُونَ طُنْمًا»4 ولكي لا نطيل نشير إلى ما يفتح الآفاق في 
معرفة البراهين فتقول وبلله نستعين: ان الني يلي أشار في هذا المقطع إلى عدة 
تقاط أهمها: 


ا 


النقطة الأولى: أن الإهان بالني يليه مرتبط بالإهان بالأوصياء ابتداء من أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب طنش واتهاء يمن هو غاية الفايات الحقق للوعد 
الإلهي بإقامة الحق وتطبيق العدل المهدي المنعظري© إذ انه قرن نبوته يج 

النقطة الثانية: انه له يوجد خلفاء هذا المنصب غيرهم شيل من فجز الإسلام إلى 
قيام يوم الدين. 

النقطة الثالثة: ان قوله مل ” أن خاتم الأئمة ما القائم مهدي 5" - وبقرينة كونه 
لدعي باردات انال اندع ابن اللإمام الحادي عشر الحسن العسكري طتَكُ كما سيأق 
في (حاضية  )1//‏ تأكيد على وجوده أولاً وان الأرض لا تخلوا منه كما دلت 
على ذلك أيضا روايات كثيرة, وعلى ضرورة الإهان به ثانياً إهانا يس معه 
ريب ولا شك كاياننا بالنبي بَلْ وليس هذا التأكيد منه ب على أمر يمكن 
التساهل والتسامح فيه لان الإمامة والخلافة هي ميزان النجاة من الهاوية إذ أن 
لكل قوم إمام يقودهم إلى النعيم أو إلى الجحيم. وبهذا الأمر دون سواه اقترقت 
الامّة إلى ثلاثة وسبعون فرقة, فمن عرف إمام الحق نجا ومن لم يعرفه هوى, 
حتى لو انتمى إلى فرقة زاد عددها على الملايينء فليست الكثرة معيارا إنما 
المعيار والميزان بين الأديان والمذاهب هو معرقة إمام الهدى والحق واتباعه. 
وإلا فإن كل الأديان السماوية يؤمنون بوجود مخلص وهاد وقائد للبشرية 
جمعاء مع العلم انهم كلهم يعتقدون ويجزمون بعدم نجاة الجميع» وليس ذلك إلا 


> 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل ا ا ا ل 


كل قبيلة من أهل الشركء ألا إنه مدرك بكل ثار لأولياء الله ألا إنه 
الناصر لدين الله ألا إنه الّراف في بحر عميق ألا إنه يسك" كل ذي 
فضل بفضله وكل ذي جهل بجهله. ألا إنه خيرة الله ومختاره. ألا إنه 
وارث كل علم وامحيط به, ألا إنه المخبر عن ربه عز وجل والمنبه بأمر 
إهانه. ألا إنه الرشيد السديد, ألا إنه المفوض إليه. ألا إنه قد بشر به من 
سلف بين يديه, ألا إنه الباقي حجة ولا حجة بعده ولا حق إلا معه ولا 
تور إلا عنده, ألا إنه لا غالب له ولا منصور عليه ألا وإنه ولي الله في 


زنهدة 


أرضه وحكمه في خلقه وأمينه في سره وعلانيته 


> 
لعدم تشخيصهم الإمام المفترض الطاعة الذي يجب عليهم معرفته, فمن هنا جاء 
تأكيد النبي وحنه على معرقة هذه الحقيقة. 

(175) أي يجعل لكل واحد علامة يعرف بها فيعرف المؤمنون من غيرهم(وهو أششبه 
بالحختم). 

(3؟1١)‏ إلى هنا بدأ النبي مَلكْ بإنذار جديد وبشارة جديدة وهي من أحداث الدنيا 
لا محالة حاصلة, هي بشارة للمؤمنين بالنصر والغلبة والفوز في الدنيا وهي وعد 
الله لنبيهولكٌة وللمؤمنين ولا يخلف الله وعده. وإذا أردنا بسط الحديث وذكر 
الروايات في هذا لمجال فإن كتاباً بل كتباً لا تكفي لذلك. حيث ان الروايات 
الني تحدئت عن الحجة وبي في غيبته وظهوره المبارك وما بعد الظهور دُونت 
فيها الكتب. 


> 


© معاشر الناس: قد يبنت لكم وأفهمتكم وهذا علي يفهمكم بعدي 
ألا وإفي عند انقضاء خطبتي أدعوكم إلى مصافقتي على ببعته والإقرار به 


> 


وأما صؤائر اندحي وأرواح العالين له الندى] فقد تجاوزت المئات وذكر بعض الأعلام ما يقرب 
من 76١‏ وصف لم طإشضم وردت في الروايات والزيارات والأدعية المأثورة. وما 
ذكره الني بلقو في هذا القطع بعض أوصافه 8 وإن لكل صفة دلالة خاصة 
أمثال: القائم. المنتظر. الحجة, عين الحياة, إمام الزمان. المؤيد. مبيد الظالمين. 
فاتح الحصون. خيرة الله ...الج. إن صفاته أمثال ما ذكرنا وغيرها تحتاج إلى 
تأمل لا يسع هذا الكتاب لذكرهاء حتى أن الإمام الصادق حَيّكُ كان إذا سمع 
بلفظ “القائم” قام تعظيما.. وكذلك الإمام الرضائيّاه كان يقوم ويضع يديه على 
رأسه ويدعولد بالفرج راجع سفينة البحار ج48 ص 114. 

نعم نشير هنا إلى أن البي اكه كان غاية الأتبياء, فقد مهدوا لرسالته وبشروا 
وتوسلوا به إلى الله فهو يلي الغاية والخاتم وقد قال820ة «إني أول الخلق 
وآخر المرسلين- أو الأنبياءس» وغاية البي هي إظهار دين الله على الناس 
كافة وحتى تكون العبادة خالصة لله وحده لا شريك له. ولا يتم هذا الأمر كما 
دكت الأدلة إلا عند ظهوره و حيث يلو الأرض قسطا وعدلا.. حينها يتحقق 
وعد الله سبحانه. فالحجة سلام الله عليه غاية النبي ب فيكون دسي ف" جاية 
الغايات, أو غاية الغاية. وقد أشار الأستاذ الكبير آية الله العظمى الوحيد 
الخر ساني دام.ظله إلى هذا المعنى التي تتصاغر أمامه العقول!! في بعض محاضراته. 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل ب ا 


ثم مصافقته بعدي ألا وإني قد بايعت الله وعلى قد بايعني وأنا آخذكم 
بالبيعة له عن الله عز وجل لإ فَمَْ تككث فَإِكّما يَدَكْثْ على تفْسيه 4 الآية. 
© معاشر الناس: إن الحج والصفا والمروة والعمرة من شعائر الله: 
قَمَنْ حَجٌ الَْيْتَ أو اعْكمَرَ قلا جناح عَلَيْوِ أن يَطَّفّ يهما 4 7" الآية 
© معاشر الناس: حجوا البيت فما ورده أهل بيت إلا استغنوا ولا 
تخلفوا عنه إلا افتقروا . 
© معاشر الناس: ما وقف بالموقف مؤمنا""" إلا غفر الله له ما سلف 


من ذنبه إلى وقته ذلك فإذا اتقضت حجته استؤنف عمله . 


.164 سورة البقرة آية‎ )١0/9/( 

(074) يتضح من هنا وما سيأتٍ أن الحج الذي هو الفريضة العظيمة التي فيها 
الأتعاب والمشاق والتي يقتل في أدائها الكثير من الناس سنويا منذ العصور 
السابقة وحتى اليوم رغم كل الإجراءات الوقائية, هذه الفريضة التي جعلها لله 
سبحانه عنوانا لرحمته وضيافته كما جعل ضيافة أخرى وهي شهر رمضان 
المبارك وفيها تحط الذنوب بل قد يقال للعبد عفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر كما نطقت بذلك الأحاديث الكثيرة . 

هذه الفريضة العظيمة ذكرها النبي ُو في هذا الموقف الظاهر انه لسببين : 


-- 


السيب الأول : إنه رغم حالة العبودية التي يعيشها الحاج في هذا الموقف العظيم 
ورغم التذلل لله سبحانه وتعالى في هذه الشعائر وما يرجوه الحاج من المغفرة 
وال رحمة. 
كل هذا مرهون بالإهان الذي هو ولاية علي أمير المؤمنين ليه كما حررها 
الفقهاء مطولاً في كتبهم وكما دلت على ذلك الأخبار الكثيرة والمتواترة وبدونها 
لا تقبل هذه العبادة العظيمة .. وهي الجسّدة لكل معاني العبودية فعدم قبول 
غيرها لعدم ولاية الأمير يت بطريق أولل. 
فغير المؤمن لا ينفعه من صلاته إلا التعب والتصب ومن صيامه إلا العطش.. 
ولذا يؤكد الني مله في هذا الموقف على أهمية الإيمان . 
السبب الثاني: إن هذه الشعيرة العظيمة وما تثله من معان في العبودية لله سبحانه له 
يمكن للبشر فهمها في سسنة واحدة أو من حجة واحدة وهي التي سأل عنها 
زرارة _العالم العارف_ الإمام الصادق لتك بقوله: 
يا ابن رسول الله جعلني. الله فداك أسألك في الحج منذ أربعين عاما وتفتيني, 
فقال: يا زراره بيت يحج قبل آدم بألني عام أتريد أن تفنى مسائله في أربعين 
عاما . الفقيه ج ؟ ص 015. ش 
فلا بد ممن يبن هذه الأحكام على فترة من الزمن لتبقى هذه الشعيرة خالصة 
له خاصة وأن أحكامها متشعية ولا حدٌ لا وليست قابلة لان يتدخل فيها 
العقل, فكانت الوصية لأمير المؤمنين هه لتبقى هذه العبادة وغيرهاء فهو الييّن 


> 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل 1 ذ1[1[1[1[1|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ [ز 0 0000 


لاحج بدون ولاية 


5 3-0 ل 5 
© معاشر الناس: الحجاج معاونون ونفقاتهم مخلفة”*"" والله لا يضيع 
© معاشر الناس: حجوا البيت بكمال الدين!”*" والتفقه ولا تنصرفوا 


4 


عن المشاهد إلا بتوبة وإقلاع ' 


6 الله وهو وارث علم النبي ولا يكن لمن قال عن نفسه (حتى المخدرات في 
الحجال اققه من عمر ) أن يكون هو المبين لأحكام الله والحامل لرسالة الله. 
فالني ملق ذكر هذه العبادات من الحج والصلاة والصيام والزكاة لأهميتها 
وأهمية الحافظ عليها بعده, ولولا على طَيشغه وبنوه الأطهار لم يبق من الحج إلا 
طقوس الجاهلية الأول ومن القرآن إلا رسمه ومن الإسلام إلا اسمه وهذا ما 
حصل عند طوائف كثيرة من المسلمين الذين تخلوا عن الولاية, فأين هم من 
تلك العبادات العظيمة؟... والمتأمل المنصف تكفيه الإشارة!!! 

(119/4) مخلفة : معوضة. 

)18١(‏ أي بولاية علي بن أبي طالب يهم إذ بها أكمل الله للمسلمين دينه كما نزل 
به القرآن وبيّنه البي لكلو . 

(181) يعنى أن ينوي الشخص ترك الذنوب وأن لا يعود إليها أبدا' فالإقلاع هو 
الترك. يقال أقلع عن الأمر إقلاعا :أي تركه كما عن المصباح . 


© معاشر الناس:أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كما أمركم الله عر وجل 
تن طال عليكم الأمد فقصرتم أو نسيتم فعلي وليكم ومبين لكم الذي 
نصبه اله عز وجل عدي ومن خلفه لله مني ومنه يخبركم بها تسألون عنه 
بك كما العلبون ٠‏ ألا إن الحلال والحرام أكثر من أن أحصيهما 
وأعرفهما فآمر بالحلال وأنبى عن الحرام في مقام واحد فأمرت أن آخذ 
البيعة منكم و والصفقة لكم بقبول ما جئت به عن الله عز وجل في علي 
أمير الؤمنين والأئمة من بعده الذين هم مني ومنه أئمة قائمة متهم اهدي 
إلى يوم القيامة الذي يقضي بالحق. 


حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم 
القيامة 


© معاشر الناس: وكل حلال دللتكم عليه أو حرام نميتكم عنه فإني 
م أرجع عن ذلك ولم أبدل, ألا فاذكروا ذلك واحفظوه وتواصوا به وله 
تبدلوه ولا تغيروه'”*" ألا وإني أجدد القول ألا فأقيموا الصلاة وآتوا 


(؟18) هذا أمر واضح بالتأمل, إذ أن رسالته بيه خاقة الرسالات, وبها قد اكتمل 
الدين للانسائية جمعاء من اللطيف الخبيرء ول يترك شيئاية إلا وبيّه أو 
أوصى بالرجوع إلى من عندهم علمه. ممن دُقُوا العلم زقاء وجعلهم الله هداة 
هذه الأمّ بقوله تعالى: ١‏ إِنَما نت مُذْر ولكل قوم هادي , وهم الراسخون في 
العلم الذي امرنا باتباعهم فقال تعالى:طا وما ْم تأويلهُ إلا الله والآسحُونّ 


>>> 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل مومه موف م ج ممم ممه موه ممه متم ممم ممه ممم ممم ممه و 181 


الزكاة وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكرء ألا وإن رأس الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أن تنتهوا إلى قولي!*' وتبلغوه من لم يحضر وتأمروه 


04: 


بقبوله وتنهوه عن مخالفته, فإنه أمن مق لذ ع وجل 1841 .ومق :ولا آم 


046) 


بمعروف ولا نمي عن منكر إلا مع إمام معصوم 


ا 

في الْعلّمِ 4 اضافة إلى ما ورد : من أن حلال محمد حلال أبدأ إلى يوم القيامة 

وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة. لا يكون غيره ولا يجب غيره. ولا أحد 
بتدع بدعة إلا ترك بها سئة. الكافي ج١‏ صاره باب البدع والرأي والمقاييس. 
(180) إن أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب متعلقه فإن كان من 
لأمور الخطيرة التي لا + يصح التهاون فيها فيكون الأمر والنهي يمستوى تلك 
لأمور. وإن كان المتروك من المعروف او ما يفعل من المنكر. لا يدخل إلا في 
عئوان المستحب والمكروه وما شاكل ذلك فتكون أهمية الامر والنهي بهذا 
لمستوى. وما يحدثنا عنه النى يك هنا من أهم مسائل الدين والعقيدة, إذ 
لولاية قوام الدين ورأسه ومعدنه, وبدونها لا يبقى للدين قائمة فلذا عبر باق 


أن الانتهاء إلى قوله هذا رأس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتأمل.. 


(1844) بعض أهل الضلالة ممن لا ورع له ولا تقى وقد غرته الدنيا وباع جلها 
مق مل لك اناق ان الس اليا 
قال : إن قول الني بلي بحق علي ته يوم الغدير من كنت مولاه فهذا علي 
مولاه. هي ليست أكثر من رغبة من الني بلك في تعيرن ابن عمه. تكاد 


© معاشر الناس: القرآن يعرفكم أن الأئمة من بعده ولده وعرقتكم 
أنه مني وأنا منه حيث يقول الله في كتابه « وبجعلها كَلِمَةَ باقيَة فى 
عَقِيوِ4 ”*" وقلت لن تضلوا ما إن قسكتم بهما . | 

© معاشر الناس: التقوى التقوى احذروا الساعة كما قال الله عر 
وجل «إإن لزلّة السسّاغة تيم عَظيم74”*' اذكروا الممات والحساب 


> 
السماوات يتفطرن من مثل هذه الأقوال والافتراءات وتنشق الأرض وتخر 


الجبال هداء أو لم يكنهم قول الرسول في هذا المقطع وفي غيره سواء من هذه 
الخطبة أو غيرهاء أنه أمر الله عز وجل !!! اللهم اشهد أنَا قد سمعنا وصية 
رسولك وبلغناها وأمرنا أبناءنا ومن حولنا بالسير عليها. وأن لا ينقضوا 
الميثاق: اللهم فاكتبنا مع الشاهدين, اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. 

(180) وهل يعرف المعروف والمنكر إلا به كه وهو ما عيّر عنه حبر الأمّة الحدث 
ابن عباس ما مضمونه ( كنا في عهد رسول اللي لا فيز أهل الحق إلا 
باتباعهم علي بن أبي طالب طلته...) فالإمام هو المرشد والهادي والمبيّن لشرائع 
لله وأحكامه والمفصّل لآياته, وأهميته في الإسلام تظهر من قول رسول الله 
يله ولولا علي لم يعرف المؤمنون بعدي... 

(187) سنورد عدة روايات عن اسماء العقب الطاهر قبيل اتتهاء الخطبة تحت عئوان 
(الشجرة الطيبة والنسل الطاهر على لسان الني 8). 


(180) الآآية ١‏ من سورة الحج. 


الغدير رحلة التاريخ واللمستقبل اماو مض الما 0 الاو ا الم قل ف 18/1 


والموازين وا محاسبة بين يدي رب العلمين والثواب والعقاب قمن جاء 
بالحسنة أثيب عليها ومن جاء بالسيئة قليس له في الجنان نصيب. 

© معاشر الناس: إنكم أكثر من أن تصافقوني بكف واحدة وقد 
أمرني الله عز وجل أن آخذ من ألسنتكم الإقرار بما عقدت لعلي من إمرة 
المؤمنين ومن جاء بعده من الأئمة مني ومنه على ما أعلمتكم أن ذريتي 
من صلبه ققولوا بأجمعكم إنا سامعون مطيعون راضون منقادون لما بلغت 
عن ربنا وربك في أمر علي وأمر ولده من صلبه من الأئمة نبايعك على 
ذلك بقلوينا وأنفسنا وألسنتنا وأيدينا على ذلك نحيا ونموت ونبعث ولا 
نغير ولا نبدل ولا نشك ولا نرتاب ولا نرجع عن عهد ولا ننقض اليئاق 
نطيع لله ونطيعك وعليا أمير المؤمنين وولده الأئمة الذين ذكرتهم من 
ذريتك من صلبه بعد الحسن والحسين اللذين قد عرّفتكم مكانهما مني 
وحلهما عندي ومنزلتهما من ربي عز وجلء فقد أَذّبت ذلك إليكمء 
وإنهما سيدا شباب أهل الجنة. وإنهما الإمامان بعد أبيهما علي. وأنا 
أبوهما قبله وقولوا أطعنا الله بذلك وإياك وعلياً والحسن والحسين والأئمة 
اليه و لخدا 


(18) نلفت النظر هنا ودفعا لبعض الشبهات أيضا إلى أمرين: 
الامر الأول: أن النبي يَلكْ أخبر مراراء بل تواترت الأحاديث أن الأئمة من بعده اثنا 
عشر إماما عدد تقباء بني إسرائيل أوهم أمير المؤمنين طكه؛ وآخرهم الحجة بن 


لحل مفمي هسه موود ممعم همده ممعم موه ووم ووو هرمن شعطية الخدير الكاملة 


متحي ج بت ع ع ا 1 
الحسن المهدي 25. وهذا الأمر (أي كون الخلفاء بعدي اثني عشر) يمكن القول 
أنه متسالم عليه في الجملة من الموافق والمخالف فلا يحتاج إلى بيان. 

الأمر الثاني: وهو محل بعض الشبهات. هل الني يليه نص على أسماء الأدمة للبتغ 
وعلى صفاتهم بحيث ترتفع الشبهات ويستبين الحق التي تقول به الفرقة 
الإمامية الاثنا عشرية أعلى اله مقامهم ورفع شأنهم. 

وقد ورد في هذه الخطبة المباركة أنه ذكرهم؟؟ 

أين وكيف ؟؟ 


وإليك بعض من كثير يكفي المنصف ويهدي الضال.. 


الشجرة الطيبة والنسل الطاهر على لسان النبىع #8 


من المؤسف أننا نسمع من البعض أن الني يلو م ينص على أسماء الأئمة الإثني 
عشر طٍِنَك واحد بعد واحد!! مع أن الروايات تواترت في ذلك فضلا عن كون 
عدد منها صحيح السند وواضح الدلالة. وفي مقام البحث السريع عثرت على 


ما يزيد عن ستة وخمسين حديثا من مصادر مختلفة وكتب معتبرة يرجع تاريخ 
تأليفها إلى القرن الثاني والثالث والرابع» وقد جمع عددا منها الحدث الجليل 
السيد هاشم التوبلي البحراني له في كتابه ( الإنصاف في النص على الأئمة 
الأنني عشر من آل محمد الأشراف ) وقد أحصى ما يزيد على ثلاث مائة 


وعشرين حديثا وقال أنه عثر على أكثر من ذلك وهي مشتملة على النص 


> 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل مم اط السو و عا ول قو موا ار جا لاوا هلا مد ا ا 


سه 
على إمامة الأئمة الأثني عشر منقولة عن رجال العامة والخاصةء مسندةً إلا 
نادراء غير مرسلة, عن رجال مشهورين ومشايخ معتبرين.. كما قال في مقدمة 
كتابه. فراجع. 
ودفعا لتلك الشبهات والتشكيكات من قبل من لا حظ له من التحقيق نورد بعضا 
من الروايات المشتملة على اسمائهم الأثني عشر طلكك: 
متها : ما رواه شيخ الطائفة الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة ص 108١‏ بإسناده عن 
أبي عبد الله جعفر بن محمد طينهء عن أبيه الباقر هه عن أبيه ذي الثفنات 
سيد العابدين هنش عن أبيه الحسين الزكي الشهيد طته عن أبيه أمير 
لمؤمنين طَيشاهء قال: قال رسول الله بلي _ في الليلة التي كانت فيها وفاته_ لعلي 
شه. يا أبا الحسن أحضر صحيفة ودواة فأملاً رسول الله وصيته حتق 
نتهى إلى هذا الموضع: فقال: يا علي إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماما ومن 
بعدهم اتنا عشر مهديا فأنت يا علي أول الاثني عشر إماماء سماك الله تعالى في 
سمائه عليا المرتضى وأمير المؤمنين والصديق الأكبر والفاروق الأعظم والمأمون 
والمهدي فلا تصح هذه الأسعاء لأحد غيرك. يا علي أنت وصبي على أهل بيتي 
حيهم وميتهم وعلى نسائي فمن ثيتّها أقيتني غدا, ومن طلّقتها فأنا بريء منها 
لم ترفي ولم أرها في عرصة القيامة, وأنت خليفتي على أمتي من بعدي فإذا 
حضرتك الوفاة فسلمها إلى ابي الحسن البر الوصول, فإذا حضرته الوفاة 
فليسلمها إلى ابني الحسين الشهيد الزكي المقتول. فإذا حضرته الوفاة فليسلمها 


كت 


---- 
إلى أبنه سيد العابدين ذي الثفنات علي. فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه 
محمد الباقر, فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه جعفر الصادق, فإذا حضرته 
الوفاة فليسلمها إلى ابنه موسى الكاظم. فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه 
علي الرضاء فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الثقة التقي. فإذا 
حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي الناصح: فإذا حضرته الوفاة فليسلمها 
إلى ابنه الحسن الفاضل, فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد المستحفظ 

من آل محمد طِْت, فذلك اثنا عشر إماما. 

ثم يكون من بعده اثنا عشر مهديا فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول 
المقربين له ثلاثة أسامي اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد الله وأحمد والاسم 
النالت المهدي هو أول المؤمنين. 

أطلق لفظ الإثني عشر مهديا تارة على الأئمة الإثنا عشر وهو الغالب, وأخرى 
على قسم من الشيعة المؤمنين من غير الأئمة ظتْ, وهؤلاء لم يردوا إلا مع 
قرينة بعد القائم © كما أوضح ذلك الإمام الصادق شب لأبي بصير عندما 
سأله عنهم راجع البحارج 01 ص .١10‏ 

ومنها: ما رواه الخزاز القمي الرازي المتوفى سئة ٠٠١‏ للهجرة في كتابه كفاية الأثر في 
النص على الأئمة الأئنى عشر ص:177, حيث قال؛ حدثني علي بن الحسين 
بن محمد قال: حدثنا عتبة بن عبد الله الحمصي بمكة قراءة عليه سنة انين 


وثلامائة قال: حدثنا موسى القطقطاني قال: حدثنا أحمد بن يوسف قال: حدثنا 
كت 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل ا ا ا ال ا ل 0 


1 
حسين بن زيد بن علي قال: حدثنا عبد الله بن حسين بن حسن عن أيبه عن 
الحسن ميشه قال: خطب رسول اله بلي يوما فقال بعد ما حمد الله وأثنى عليه 
معاشر الناس كأني أدعى فأجيب وإني تارك فيكم التقلين كتاب الله وعترق 
أهل بيتي ما إن تقسكتم بيما لن تضلوا فتعلموا متهم ولا تعلموهم فإنهم أعلم 
منكم لا يخلو الأرض منهم ولو خلت إذا لساخت بأهلها ثم قال ييه اللهم 
إني أعلم أن العلم لا يبيد ولا ينقطع وأنك لا تخلي أرضك من حجة لك على 
خلقك ظاهر ليس بالمطاع أو خائف مغمور لكيلا تبطل حجتك ولا تضل 
أولياؤك بعد إذ هديتهم أولئك الأقلون عددا الأعظمون قدرا عند الله قلما نزل 
عن منبره قلت يا رسول الله أما أنت الحجة على الخلق كلهم: قال يا حسن إن 
لله يقول: © إِنّما نت مِنذرٌ ولكل قَوْمٍ هاد» فأنا المنذر وعلي الهادي, قلت يا 
رسول الله فقولك إن الأرض لا تخلو من حجة قال نعم علي هو الإمام والحجة 
بعدي وأنت الحجة والإمام بعده والحسين الإمام والحجة بعدك ولقد نبأني 
اللطيف الخبير أنه يخرج من صلب الحسين غلام يقال له علي سمي جده عليء 
فإذا مضى الحسين أقام بالأمر بعده علي ابنه وهو الحجة والإمام ويخرج الله من 
صلبه ولدا سمبي وأثيه الئاس بي علمه علمي وحكمه حكمي هو الإمام 


والحجة بعد أبيه. ويخرج الله تعالل من صلبه مولودا يقال له جعفر أصدق 


الناس قولا وعملا هو الإمام والحجة بعد أبيه. ويخرج الله تعالى من صلب 
جعفر مولودا يقال له موسى سمي موسى بن عمران طمه: أشد الناس تعبدا 
فهو الإمام والحجة بعد أبيه. ويخرج الله تعالى من صلب موسى ولدا يقال له 


----- 


علي معدن علم الله وموضع حكمه فهو الإمام والحجة بعد أبيه, ويخرج الله من 
صلب علي مولودا يقال له محمد فهو الإمام والحجة يعد أبيه. ويخرج الله تعالى 
من صلب محمد مولودا يقال له علي فهو الحجة والإمام بعد أبيه. ويخرج الله 
تعالى من صلب علي مولودا يقال له الحسن فهو الإمام والحجة بعد أبيه. 
ويخرج الله تعالى من صلب الحسن الحجة القائم إمام شيعته ومنقذ أوليائه يغيب 
حتى لا يرى» فيرجع عن أمره ويثبت آخرون ويقولون # مَتى هذا الْوغْدُ إن 
كُمْ صادقينة 4» ولو ل بيق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله عز وجل ذلك 
حتى يخرج قائمنا فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلماء فلا تخلو 
الأرضء أعطاكم لله علمي وفهمي, ولقد دعوت الله تبارك وتعالى أن يجعل 
العلم والفقه في عقي وعقب عقبي ومزرعي وزرع زرعي. 


ومنها: ما روأه شيخ الطائفة في كتاب الغيبة ص 181: بإسناده إلى سلام قال؛ سبعت 


أبا سلمى راعي النبي يليه يقول سمعت رسول اله بك يقول: سمعت ليلة أسري 
بي إلى السماء. قال العزيز جل ثناؤه: ظآمَنَ السُول يما أثرل إلَيْد من' ربد 
قلت: طوَالْمُوْمتُون» قال: صدقت يا محمد من خلفت لأمتك. قلت: خيرها قال 
علي بن أبي طالب طيهه. قلت: نعم يا رب قال: يا محمد إني اطلعت على 
الأرض اطلاعة, فاخترتك منها فشققت لك اسما من أسمائي فلا أذكر في موضع 
إلا وذكرت معيء فأنا الحمود وأنت محمد. ثم اطلعت الثانية فاخترت منها عليا 


وشققت له اسما من أسمائي فأنا الأعلى وهو علي. يا محمد إفي خلقتك وخلقت 
كيه 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل موقي اس اف سر ال 


عهدا وميتاقا مأخوذا لأمير المؤمنين من قلوبنا وأنفسنا وألسنتنا 
ومصافقة أيديناء من أدركهما بيده وأقر بهما بلسانه ولا نبغي بذلك بدلا 


ولا نرى من أنفسنا عنه حولا أبداء أشهدنا الله وكفى بالله شهيدا وأنت 


1 
عليا وفاطمة والحسن والحسين من شبح نور من نوريء وعرضت ولايتكم 
على أهل السماوات والأرضين فمن قبلها كان عندي من المؤمنين ومن 
جحدها كان عندي من الكافرين. يا محمد لو أن عبدا من عبادي عبدني حق 
ينقطع ويصير مثل الشن الباي ثم أتاني جاحدا بولايتكم ما غفرت له حتى يقر 
بولايتكم, يا محمد أتحب أن تراهم؟ قلت: نعم يا رب, فقال: التفت عن مين 
العرش, فالتفت فإذا أنا بعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي وحمد وجعفر 
وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والمهدي لظ في ضحضاح من نور قيام 
يصلون, والمهدي في وسطهم كأنه كوكب دري فقال يا محمد هؤلاء الحججء 
وهذا الثائر من عترتك, يا محمد وعزتي وجلالي إنه الحجة الواجبة لأوليائي 

والمنتقم من أعدائي. 

# وروى هذا الحديث الطاووس في طرائفه ص ١77‏ من طرق العامة عن المسمى 
عندهم صدر الأئمة أخطب خوارزم موفق بن أحمد المكي, كما في الأنصاف 
ص ٠١0‏ / ورواه صاحب الكنز الخفي مع اختلاف يسير كما عن الإنصاف 
أيضاء 


علينا به شهيد وكل من أطاع ممن ظهر واستتر وملائكة أله وجنوده 
وعبيده وله أكبر من كل شهيد . 

00 0 ما تقولون فإن الله #0 كل عوت 0 
0 

© معاشر الناس: فاتقوا الله وبايعوا عليا أمير المؤمنين والحسن 
والحسين والأئمة كلمة طيبة باقية يهلك الله من غدر ويرحم الله من وفى 
١‏ فَمَنْ تكدث فَإِنّما يدحت على نفسو 4 الآية . 

© معاثشر الناس: قولوا الذي قلت لكم وسلموا على علي بإمرة 
المؤمنين وقولواا سّيغنا وأَطَعْنا غَفْرائكَ ريّنا وإِلَيْكَ الْمَصِير» وقولوا 
طالْحَسْه لِلَّو الى قدانا لهذا وما كنا لتَهتوى لو لا أن هدانا اللَّم4 الآية. 


قولوا فينا ما شئد شتتم إلا أننا عبادٌ خلوقون 
4 معاشر الناس: إن فضائل علي بن أبي طالب طِتَاهه عند الله عز 
وجل وقد أنزها في القرآن أكثر من أن أحصيها في مقام واحد. 
فمن أنبأكم بها وعرفها فصدقوء!'”". 


(145) نعم إن فضل على طيناه كما أخبر الصادق الأمين فوق حد الإحصاء رغم 
أنه يلْ ذكر في هذه الخطبة العظيم من فضائله. وكيف يمكن إحصائها وهو 


كت 


الغدير رحلة التاريخ والستقبل متو لالم ج40 ب ماعنا علس ماد عبرا كا وم باجام اج اك قدي مك لي ا 


--- 
الذي أخفى أعدائه فضائله حسداء وأخفى أتباعه فضائله خوفا وظهر من بين 
ذا وذا ما ملء الخافقين ويكفينا ذكر بعض الروايات من المئات الدالة على ما 
اختصه الله سبحانه وبنوه الأطهار من الفضائل التي لا توجد بغيرهم قط : منها 

ما رواه الحسن بن سليمان الحلي في الحتضر ص 18. 

قال: روى الجلودي في كتاب الخطب خطبة لأمير المؤمنين هه من جملتها أيها 
الناس سلوني قبل أن تفقدوني أنا يعسوب المؤمنين وغاية السابقين ولسان 
المتقين وخاتم الوصيين وخليفة رب العالمين» أنا قسيم النيران» أنا صاحب 
الجنان. أنا صاحب الأعراف, أنا صاحب الحوضء انه ليس مثا إمام إلا وهو 
عارف بجميع أوليائه. وأنا الهادي بالولاية. 

وروى الخنوارزمي في مناقبه بإسناده عن أمير المؤمنين طييه» قال : قال رسول الله 
لَه وسلم إن الله تعالى جعل لأخي فضائل لا تحصى كثرة فمن ذكر فضيلة 
من فضائله مقرا بها له غفر لله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

ومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقى لتلك الكتابة رسم. 

ومن استمع إلى فضيلة من فضائله غفر لله له بالاستماع لها الذنوب التي اكتسبها 
بالسمع. 

ومن نظر إلى فضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر. ثم قال بلق 
النظر إلى علي بن أبي طالب عبادة وذكره عبادة ولا يقبل لله إهان عبد إلا 
بولايته والبراءة من أعدائه. 


-- 


فك ا حي لاطي وساي دوعوم ارما وا وال ان تخطية لخدن املك 


© معاشر الناس: من يطع الله ورسوله وعليا والأئمة الذين ذكرتهم 
فقد فاز فوزا عظيما. 

© معاشر الناس س: السابقون السابقون إلى مبايعته وموالاته والتسليم 
عليه بإمرة المؤمئين منين أولك هم الفائزون في جنات النعيم . 

© معاشر الناس: قولوا ما يرضى الله به عنكم من القول فإن ن تكفروا 
أت دمن ف الأرش جما فلن يشر لل خينا الم ار لمؤميد 


صسه 

ودوى فيه بإسناده إلى ابن عباس قال : قال رسول الله يلي علي مني مثل رأسي 
من بدني 

دبما يدل على تفضيل أمير المؤمنين صلوات الله عليه على سائر من مضى ومن يأتي 
ما رواه الخوارزمي في المناقب ص١1‏ ح4١؟‏ عن ابن عباس قال لما قتل 
علي ته عمرو بن عبد ود. أتى إلى النبي يك وسيفه يقطر دما فلما رآه 
البي رايت كبر وكبر المسلمون فقال رسول الهبَ! اللهم أعط عليا فضيلة لم 
تعطها أحدا قبله ولا تعطيها أحدا بعده فهبط جبرئيل يه ومعه اترجة من 
الجنة, فقال له إن الله جل جلاله يقرأ عليك السلام ويقول لكء حي بهذه علي 
بن أبي طالب فدفعها إليه فانفلقت في يده فلقتين فإذا فيها حريرة خضراء 
مكتوب عليها سطران بالخضرة تحية من الله الغالب إلى علي بن أبي طالب. 


نهاية الخطبة : قالوا سمعنا وأطعنا !ا ؟؟ 


قناداه القوم سمعنا وأطعنا على أمر الله وأمر رسوله بقلوينا وألسئتنا 
وأيدينا. 

وتداكوا على رسول الله وعلى علي طلِتَاه فصافقوا يأيديهم فكان 
أول من صافق رسول اله يللو الأول والثاني والثالث والرابع 
والخامس'*" وباقي المهاجرين والأنصار وياقي الناس على طبقاتهم 
وقدر منازهم إلى أن صليت المغرب والعتمة في وقث واحد ووصلوا البيعة 
والمصافقة ثلاثا ورسول الله يقول كلما بايع قوم الحمد لله الذي فضلنا 
على جميع العالمين . 

وصارت المصافقة سنة ورسما وربما يستعملها من ليس له حق فيها. 

5 عن الصادق طْيْتث أنه قال لما فرغ رسول اله مله من هذه 
الخطبة رأى الناس رجلا جميلا يبيا طيب الريح فقال الله ما رأيت محمدا 
كاليوم قط ما أشد ما يؤكد لابن عمه. 


)15١(‏ وفي الرواية التي نقلها صاحب الصراط المستقيم (علي بن يونس العاملي 
المتوق 8717 للهجرة) عن الطبري صاحب دلائل الامامة بإسناده إلى زيد ابن 
أرقم أن أول من بايع: أبو بكر.ء وعمر. وعثمان, وطلحة. والزبير. وباقي 
المهاجرين. وباقي الناس... الصراط المستقيم ج١‏ ص 44؟. 


وإنه يعقد عقدا لا يحله إلا كافر بالله العظيم وبرسوله ويل طويل لمن 
حل عقده. 

قال والتفت إليه عمر بن الخطاب حين سمع كلامه فأعجبته هيأته ثم 
التفت إلى النبي #لليو وقال أما سمعت ما قال هذا الرجل؟ قال كذا وكذا 

فقال الني يله يا عمر أتدري من ذاك الرجل؟ قال لا 

قال ذلك الروح جبرائيل طَيت فإياك أن تحله. فإنك إن فعلت: اله 
ورسوله وملائكته والمؤمنين منك براء !!. 


© 5 6 و ب 


وستوها 
و آنا 4 


ا سه وروي ا الو ار رم م تن 
«وكال ررك رادعونى اسحب اكرإن الددن 
خريد ع عار راع ارول > 


الفصل الخالك(191) 


أهمية عيد الغدير في الحاضر والماضي والمستقبل. واستحباب 
التاخي فيه وبعض مستحباته والتواصي فيهء مع باقة شعرية في رحايه. 


أهمية عيد الغدير على سائر الأعياد 


إن الحديث عن أهية عيد الغدير ويومه لا يتسع له هذا الاختصار 
لكثرة ما ورد فيه من روايات من جهة, ولعمق المضمون وبعده العقائدي 
والعلمي والاجتماعي من جهة ثانية. والآثار الدنيوية والأخروية من 
جهة ثالئة. 

إلا أنه إتماما للفائدة وترسيخا للعقيدة وتنويرا للقلوب تذكر بعضها أو 
بعضا من هذه الروايات حيث يتجلى من خلالها قليلاً مما نبغيه من إظهار 
أهية هذا العيد العظيم التي تقاعس اكتر أبناء الأمّة عن أداء حقه. 

منها: ما رواه ابن طاووس في الإقبال ص 4 بالإسناد إلى أبي 
الْحَسّن اللي عَنْ أبي عبد اللّد ليقه, لُّقال: لمن حَضرة من" موأليه وشيكته. 


(151) الفصل الثالث لم يكن موجودا في أصل المآن. سوى بعض الأفكار التي كانت 
مدرجة في أماكن مختلفة. وبتصرف من المعلّق مع إضافة عدّة عناوين جديدة 
إتماما للفائدة, تم هذا الفصل بصورته الحالية. فنسأله سبحانه التوفيق والسداد.. 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل الا مدا د لوال امتطاه لاوا اوسا موعن ول 0 1111 


تعْرقُونَ يَؤْماً سيد اللّهُ به الْإسْلَام وأظهرَ يه ماو الاين تكله عدا 
نا ولموالِيَا وشيتتكا؟؟ 

َقَالُوا: اللّهُ ورَسُولَهُ وائِن رَسُوله أعْلّم. 

أيَومٌ الفطر هُوَ يا سَيّدئا؟ قال: لا ! 

َانُوا أ فيَومُ الْأَضْحَى هُو؟ قال: لا ! 

وهذانٍ يَوْمَانِ جليلان شريفان, ووم مَتَارٍ الدينٍ أشرق 0 منْهُمّاء وهو 
اليم التامنَ عَشَرَ من ذي الحجّة...الح. 

5 ذكر الصلاة والدعاء ويأقى ذلك ان شاء الله قريبا 2 

منها: ما رواه الحر العاملي عَنْ أبي هَارُونَ عَمَّارٍ بن حَرِيزٍ العَبْدِي قال: 

مَحَلْتْ عَلَى أبي عَبْدٍ للّد يه في اليم الثَامنَ عَسَرَ من ذي الحجّة 
فوَجَدنهُ صَائماً, َقَالَ لي هذا يَوْم عظيم عَظلّم الّهُ حُرْمتَهُ إلى أن قال؛ فقيل 
لَُ مَا تاب" صّؤْم هذا اليم قال إِنّهُ يَوْمٌ عيد وش وسُرور ويم صوم 'م شكراً 
لله وإن 211011111110108 

وفي الخصال بإسناده إلى المفضل قال: قلت: لأبي عبد اه شه كم 
للمسلمين من عيد؟ 


فقال: أربعة أعياد. قال: قلت: قد عرفت العيدين والجمعة. 


(؟15) مستدرك الوسائل ج :7 ص :71/1- /ا/ا؟ 


(19) وسائل الشيعة ٠١‏ ص 145 باب استحباب صوم يوم الغدير ١7817”‏ 


لف ممع عع عع ءءء ...ل أهمية الغدير في الحاضر والماضي والمستقبل 


فقال لي أعظمها وأشرفها يوم الثامن عشر من ذي الحجة وهو اليوم الذي 
أقام فيه رسول الها أمير المؤمنين طيك2» ونصبه للناس علما. 
قال قلت: ما يجب علينا في ذلك اليوم قال يجب عليكم صيامه شكرا لله 
وحمدا له مع أنه أهل أن يشكر كل ساعة وكذلك أمرت الأنبياء أوصياءها أن 
يصوموا اليوم الذي يقام فيه الوصي يتخذونه عيدا ومن صامه كان أفضل من 
4ق 


الغدير في الأزمنة الغابرة و كقفد الأنبباء والآمم 
السالفة!! 


الغدير عند الأنبياء 

إن تسليط الضوء على أهمية الغدير في الأزمنة الغابرة أمر في غاية 
الأأهية, ما يزيدنا فهما هذا اليوم العظيم واعتبارا من الماضي البعيد 
المتجدد في تاريخنا القريب وبالتالي علينا أن نرشد أبناءنا ونوصيهم 
للإعتصام بما يعنيه يوم الثامن عشر من ذي الحجة. فقد ورد أن من 
تسميات الغدير: عيد الله الأكير. وعيد الأنبياء عبر تاريخهم: ويوم الميثاق 


(13) الحتصال ١‏ ص 774 ح1510,. 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل ا لمات الو الم تللم اسل ام 1 


المأخوذ والجمع المشهود. وعند الملائكة يوم العهد المعهود. هو يوم الحج 
الأكبر وعيد آل الرسول محمد للق 

وعليه فإذا فهمنا حقيقة هذا العيد وأهيته على سائر الأيام _ الذي 
طالما تساهلت الأمّة في التعرف على حقيقته وابرازه إلى الملا علمنا أن 
لا نجاة ولا عصمة من الانحراف وزلات الأقدام إلا به. وبالتاللي نكون قد 
حفظنا الأمانة التي ضحّى من أجلها كل الشرفاء وعبر التاريخ وأفنى 
لأجل صونها العلماء أعمارهم, حتى وصلت إلينا نقيّة صافية قد غسّلتها 
من أدران الزمان وتزيف المتملقين تلك العيون الساهرة, وعبّدت طريقها 
تلك الدماء الطاهرة لتسمع كل الأجيال وتعي كل الألباب أن نور الله لا 
ينطفع ووعده لا يتخلف. إلى أن يرجع الحق إلى نصابه قتشرق الأرض 
ينو ربها.. 

نعم الغدير أبرز عنصر في رسالة السماء والتي كانت ملازمة لدعوة 
الأنبياء. سنة لا تتبدل, وحقيقة لا تتغير, وحسد أيضا لا يفارق لازم تلك 
الحقيقة. لأجل طمس ال عالم وضرب تلك المآثرء فكم من وصي قتلته 
أمته, أو اتقلبوا عليه بعد نبيهم. 1 


دن 00 الغدير في الحاضر والماضي والمستقبل 
نعم أنها سنة الله كما قال تعالى: لآ سه الل في الّذِينَ خَلَوا من قَبْلٌ 

ون تججد لسّة ث4 وقال تعالى»٠(‏ سنّة من قَد أَْسلنا فبك من 
رسالة بدأها آدء طلته لتمر عبر (مائة وأربعة وعشرون ألف 

ا وكان لكل ني أوصياء بعده يحفظون رسالته من الانحراف. 


(196) الآية 7 من سورة الأحزاب والآية /الامن سورة الإسراء. 

(197) ذكر العلامة الجلسي عد في البحار ما لا يقل عن 17 حديا في أن الأتبياء 
عددهم 114 ألف ني .وجاء في الجزء ١١باب١‏ “سجود الملائكة ومعناه ومدة 
مكثه ليت في الجنة' ص ٠١‏ في حديث طويل أخذنا منه محل الشاهد قوله ؛ 
(...ثم قال ونظر آدم إلى طائفة من ذريته يتلألاً نورهم يسعىء قال آدم: ما 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء الأنبياء من ذريتك. قال: كم هم يا رب؟ قال: هم مائة ألف 
ني وأربعة وعشرون ألف ني المرسلون منهم ثلامائة وخمسة عشر نبيا مرسلاه 
قال يا رب: فما بال نور هذا الأخير ساطعا على نورهم جميعا؟ قال: لفضله 
عليهم جميعا. قال: ومن هذا النبي يا رب وما اسمه قال هذا محمد نبيي ورسولي 
وأميني ونجبي ونجبي وخيرتي وصفوتي وخالصتي وحبيبي وخليلي وأكرم 
خلقي علي" وأحبهم إل وآثرهم عندي وأقرهم مني وأعرفهم لي وأرجحهم 
حلما وعلما وإيانا ويقينا وصدقا وبرا وعفافا وعبادة وخشوعا وورعا وسلما 
وإسلاما أخذت له ميثاق حملة عرشي فما دونهم من خلائقي في السماوات 


والأرض بالإهان به والإقرار بنبوته...) 
كيه 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل 1[ ز[ز[ [ ا 


ولكي لا تخلوا الأرض من حجة لله على الناس هاديا ومرشدا وموجهاء 
فهكذا كانت السيرة وهكذا استمرت المسيرة إلى أن يأذن الله في آخر 
الزمان في ظهور حجته على البسيطة جمعاء و. 

ولكن الآآيات القرآنية والأحاديث الشريفة وكتب التاريخ لم تذكر من 
الأنبياء إلا ما يقرب من أربعين اسماً قال تعالى : ورسلا قد قَصَصْئَاهُمْ 
ليك" ين قَبْل ولا ّم تْْصهم ليك وكلُم اله مُوسى تكليما "1" 

من هنا عليك أيها الإنسان المؤمن أن تدرك أنك لست منفصلاً عن 
ركه هذا الكون. وأنك جزء من مسار الرسالة وما أنت إلا حلقة من 
هذه السلسلة العظيمة الممتدة منذ آدم طيْه إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليهاء وستستمر فكرة الولاية يدفعها الوفاء والإخلاص والتضحية 


> 

- وفي وسائل الشيعة ج 4 باب -04١‏ باب تأكد استحباب زيارة الحسين لله في 
النصف من شعبان ... ص537.ح1957- وبإسْتاده عَنٍ الْحَسّْنٍ بْن مَحْبُوبٍ 
انه آلف بي وأربعة وعشئرون آلف تبي فَليرْرٍ الْحَسين تش كيلة التمطف من 
نتغبَان فَإِنَ الْمَائمَةَ ورين يسكأذئون الله في زّارته يود لَهُمْ قَطُوبَى لمَنْ 
صَافَحَهُمْ وصَافَحُوهُ . وذكرت في مصادر أخرى عدة أحاديث في نفس المعنى.. 


(/1919) الآية ١4‏ من سورة النساء. 


يدن 0 الغدير في الحاضر والماضي والمستقبل 


حتى ُستكمل في كل جوانبها بالجهد البشرى. ويُظهر الله الأمر على يد 
آخر أوصيائه 28 

وما عرضنا لأهمية الغدير وترابطه التاريخي إلا كونه من الله تعالى 
عهداً معهودا لكل ني يبلّغْ عن خليفته بأمر ربّه. وإذ نسجل عدداً حدوداً 
من الأنبياء والأوصياء. لنأخذ من التاريخ الشريف شاهداً يذكرنا بأهميّة 
الغدير على ألسنة الرسل قبل الحضور الحمدي' ووقته وبعده . 

وكان أوهم نبي الله آدم طلم الذي كان هابيل هو عهد الله بعد أبيه 
آدم طقف وعلمه الأماء ودفع إليه ميراث النبوة بأمر من الله تعالى. 
وعندما علم قابيل ذلك غلب عليه حسده فقتل أخيه.ولذلك انتقلت 
وصيت أدم طلنَاه بعد مقتل ولده هابيل إلى. شيث (هية الله) ومضت 
رسالة الله من نبي إلى وصي وسترى أن إيصاء الأنبياء لأوصيائهم في 
نفس التاريخ الذي كان فيه الغدير (أي الثامن عشر من ذي الحجة وهو 
اليوم الذي فاض فضله وأهيته كمحطة تاريخية في ظهور الإمام 
والإمامة). 

وبالمناسبة هنا نذكر أسماء بعض الأنبياء والأوصياء : 

- نوح طيْشَا (أول أنبياء أولي العزم ) وأبو البشر الثاني 

لما قرب انقضاء مدت حياته هبط عليه جبرائيل طْْتَهه وقال له : يا 
نوح أنه قد انقضت نبوتك واستكملت أيامك فانظر الاسم الأكبر وميراث 
العلم وآثار النبوة التي معك فادفعها إلى ولدك (سام ) لكي لا تخلو 


الغدير رحلة التاريخ واللستقبل ا ع ل 


الأرض من حجة. وكان قد أمر نوح طإتَاه ذريته وأتباعه. بإتباع وصيّه 
(سام) . 


5 3 < 0 3 2 
وبشرهم بالبي (هود ) وأمرهم أن يفتحوا وصية أبيهم ادم عشت 


كل عام في يوم العيد الأكبر (عيد الغديد )3340 , 


(194) الكافي ج8 ص/5717؟ م ٠1غ-‏ وهكذا تُحدثنا الروايات عن الأنبياء. نبيا بعد 
نبي كيف يوصي كل واحد منهم إلى وصيه بحفظ الأمانة وتبليغ الرسالة لما 
اقتضته الرحمة الإلهية أن لا يُخلي الأرض من حجة على عباده وليتحقق 
مصداق قوله تعالى في كل زمان ومكان ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) 

ومن ماذج ذلك عهد توح الوصية إلى نه سام ققد جاء في الحديت عن أبِي عبد الله 
لتفقال عاش و اله بد الطُوَانٍ حَمْسَمائَة سئة نه أناهُ جبرائيل شغ فقال يا 
وح إِنّهُ قد القضّت 7 بيئك وَاسْعَكْمَلْت أيَّامَكَ قَائظ* إلى الاسم الْأكبْرِ وميرات العلم 
وآنَارٍ عل البو الي مَمَكَ فَادقَهَا إلى ابنلكة سام فَإِنّي ا أثرئك الأرْض إِنّا وفيهًا 
عَالمٌ غرف به طاغتي ويُثرف" بد هُداي ويَكُونَ بْجَاةً فيا بَيْنَ ميض اللي ومبِتٍ 
و الآخر. ولَمْ كن أثرلة الئاس بعَيْرٍ حُجَّة لي وذاع لي وقادٍ ِلَى سَبيلي وعَارِفٍ 
ري فَإِنّي قد قَضَيْتْ أن أجقل لع قم هادياً أي به الستداء يكُونحة بي 
0 الأنثقيّاء. قال فَدقم مقلم الْأَكَْرَ ومير راث العلم وآثَارَ علّم لتب إلى 
سام وأمّا حَامٌ ويّافت فَلَمْ يكن عنْدَهُمَا عَم يتقان به قال ومَشرَهُمْ وح ينه يهُودٍ 
ليش وأمَرَه: باتباعه, وأْمَرَهُمْ أن يَفْتَُوا الوصيّة في 2 عَامٍ ويَنْظْرُوا فيهًا ويَكُون 
عيداً لَهُمْ الكافي ج48 حديث نوح طيهه يوم القيامة ...ص : 7717 


18 ممم مه م يه ممه عملم و رون نىى أهمية افد في الحاضر والماضى والستق, 
ير اث اخاضر والماضي و 


وكانت هذه الوصية بعد بدء الحياة من جديد على الأرض أي يعد 
الطوفان» فقد انبعئت البشرية من جديد على وجه البسيطة على بد أبي 
البشر الثاني (نوح طتن») بعد العبرة الكبرى اضلال الأولين وكفرهم . 

وتعمر الأأرض من جديد وتستمر رعاية الله للخلق بإرسال الأنبياء 
وتعيين الأوصياء... ويتجدد سير المخلوقين بين الإهان والكفر... إلى أن 
اتخذ الله إبراهيم خليلا فقال تعالى: ١‏ ون أحس ويئا ممَّنَْ أسْلم وجهه 
لله تقر مُحْمِين” وائبع مِلّة برهي حَنِيفا تخد الله إيْراسِيم خليلا!”05. 
وقال تعالى: «إوإذ ابَتلى بْرَاهيمٌ ريه يكَلِمَات فَأَئمّهُنٌ قَالَ إني جا 
ِلنّاس إِمَامًا قال ومن ذُريتِي قال لا يكال عَهْدى الظالبينت)1””". ومع 
إبراهيم الخليل وإعادة تجديد الرسالة بخطوطها الأساسية وارتباط 
الأوصياء بالأنبياء. حردة من الله العزيز الغقار, وهذه الآآية تعطينا درساً 
صريحا أن اختيار الأوصياء ليست لأحد من الخلق بل الأمر له تعالل. 
وقد حددت الآية الكريمة صفتهم... فكانت الوصاية (لإسماعيل وإسحاق 
وبعقوب) تهيداً لسيد الأنبياء محمد يله وخلفائه المعصومين يال لأنهم 
الاستمرار لعهد الله وللنبوة والإمامة . 


(195) الآية ١١6‏ من سورة النساء. 


)٠٠١(‏ الآية 14؟١‏ من سورة البقرة. 
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بقوله تعالى: 9 إن أولى الئاس بِإِبْراهِيم للّذِينَ اتبَعُوهُ وقذَا التبي' 
وَالَذِينَ آمكرأ واللّهُ وليه الْمؤمنِين!'".. وقضي سنة الله لغايتها 
والأنبياء والأوصياء كل يؤْمّى دوره بعين الله تعالى من نبي إلى وصي 
حتى نبي الله ( موسى طلْتَا ) وتأخذ الرسالة دورها ويكون (هارون ) 
عضد ( موسى طلْتَاه ووصيه طلشك, وشريكه في النبوة . 

وفي عيد الغدير بعد موت (هارون طإتيغ) وفي عهد موسى لتاقم 
يُنصّب عهد الله وصّي موسى يشش (يوشع بن نون طْتَشم ) حامل الأمانة 
ومؤدى الرسالة في قومه بعد البي موسى طلْتَاهه بأمر من الباري عز 
وجل. 

وإذ نذكر بالمناسبة حديث وحادثة هم دلالة من تاريخنا الأول في 
الحديث عن النبي محمد يلك لوصيّه علي طَيْتَاء ( يا علي أنت مي بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا نبي يعدى)!"”'" 

أما الحادثة التي فيها العبرة فإن التاريخ روى لنا أن ما حدث مع 
يوشع بن نون يناه هو أن الصفراء بنت شعيب شَيهه بعد موت زوجها 
موسى طْتَاك واستلام وصيّه يوشع وقيامه بالدعوة إلى الله تعالى» خرجت 


(0) الآية 54 من سورة آل عمران. 
(؟١)‏ الكاني جم ص١٠‏ حديث أبي بصير مع المرأق وقد ورد هذا الحديث في 
البحار في أماكن مختلفة وأسانيد مختلفة "١‏ مرة فضلا عن غير البحار. 


1 1511000000 أهمية الغدير في الحاضر والماضي والمستقيل 


صفراء بنت شعيب لحاربته في ألوف من المقاتلين الذين كانوا بالأمس 
القريب مؤمنين, مستغلة صفة القرابة بأنها زوجة ني القوم وابنة نى... 

ولكن الله تعالى نصر وصيّه يوشع شاه ومكنه منهم وأسر صقراء 
نفسها. ولا واجهها قال لها قد عفوت عنك في الدنيا إلى أن ثلقى نى الله 
موسى طلْتكُا فأشكو إليه ما لقيته منك ومن قومك ... 

فصرخت وقالت:وويلاه والله لو أبيحت لي الجنّة لاستحييت أن أرى 
فيها رسول الله .وقد هتكت حجابه وخرجت على وصيّه بعده... إنها 
العبرة!!1 5" 


إفيكية وفي كمال الدين ج١‏ ص/ ورد عن الصادق طيتهء قصة ما جرى مع يوشع 
وصي موسى ظَلْهه وفي ذلك عبرة وحكمة. ونرى التاريخ كيف يعيد نفسه في 
محطات كثيرة : قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه قال: قلت 
للصادق جعفر بن محمد ينه أخبرني بوفاة موسى بن عمران طلْهء فقال إنه 
لما أتاه أجله واستوفى مدته وانقطع أكله أتاه ملك الموت يه فقال له: السلام 
عليك يا كليم الله فقال موسى: وعليك السلام من أنت؟ فقال: أنا ملك الموتء 
قال: ما الذي جاء بك. قال: جئت لأقبض روحك. فقال: له موسى طيَغه من 
أين تقبض روحي؟ قال: من فمك, قال: موسى ينه كيف وقد كلمت به ربي 
جل جلاله, قال: فمن يديك قال: كيف وقد حملت بهما التوراة. قال: فمن 
رجليك. قال: كيف وقد وطأتُ مهما طور سيناء قال: فمن عينك. قال: كيف 


كت 
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وكأن مسيرة الأوصياء طشه: في عيدهم تتوحد في التاريخ ظليَمِيدَ 
فيَجعَلَهُ في جَهَنُم وليك هُمْ الخاميئون#ا**" .. وكأن قتال الأوصياء 
للناكتين والقاسطين والمارقين فرض يتجدد مع كل وصيء بعد تجدد الكفر 
والانحراف بزمن كل ني... ليرتسم نهج الحياة على خطين متقابلين 
بتواصل لا اتقطاع لأحدهها فان ضعف هذا أحياناً ليقوى الآخر . 

نه ترابط المؤمنين عبر التاريخ والأحقاب. ينهج واحد ومأساة 
واحدةء عطاء موحد لدف عظيم واحد. 


> 
ولم تزل إلى دبي بالرجاء ممدودة. قال: فمن أذنيك قال: كيف وقد سمعت بهما 
كلام ربي عز وجل قال: فأوحى لله تبارك وتعالى إلى ملك الموت لا تقبض 
روحه حتى يكون هو الذي يريد ذلك. وخرج ملك اموت فمكث موسى لْلِتاهم 
ما شاء الله أن يمكث بعد ذلك. ودعا يوشع بن نون فأوصى إليه وأمره بكتمان 
أمره وبأن يوصي بعده إلى من يقوم بالأمر وغاب موسى َيه عن قومه فمر 
في غيبته برجل وهو يحفر قبرا فقال له ألا أعينك على حفر هذا القبر؟ فقال له 
لرجل: بلى فأعانه حتى حفر القبر. وسوى اللحد. ثم اضطجع فيه موسى ميته 
لينظر كيف هو فكشف اله له الغطاء فرأى مكانه في الجنة. فقال: يا رب اقبضني 


إليك فقبض ملك الموت روحه مكانه ودفنه في القبر وسوى عليه التراب.. 


(04) الآية لا من سورة الأتفال. 
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وخطر الكفر بتعدد ألوانه وأسمائه وراياته ليصب بنهج واحد انه 
الخروج من النور إلى الظلمات, والفساد والإفساد في واقع الحياة 
وامجتمع.. 

ويستمر الغدير يشع في عباب الوجود ... 

يوم اختاره الله تعالى يجمعاً للمؤمنين ينضوون فيه تحت لواء الوصي 
ليشه, بعد رحيل كل نبي يك إلى جوار ربّه تعالى... على الهدى 
والنور الربانيين إلى الصراط الحميد موئل العارفين واستقامة التائهين . 

ونرى بعد موسى وداود طِِيَكا وفي عهد سليمان طَلْسَف, ينهض بتأدية 
الأمانة "الذي عنده علم من الكتاب"...9 قَالَ الى عند عِلْمُ من اكاب 
أنا آتيك يو قَبْلَ أن يرد إلَيْكَ طَرقك..04*' ''. ججزء من ثلاثة وسبعين من 
أجز أء الاسم الأعظم وحروفه... استجاب الله لندائه ودعائه من الاسم المبارك. 

وبهذه المسألة بِيّن سليمان طْكهه مَن وصيّه بعده الذي يخلفه في 
أمته... وذلك با امتاز عليهم بإتيان معجزة قبل أن يرتد طرف سليمان 
إليه وأمام الملأ جاء يعرش بلقيس قبل أن يرتد إليه طرفه من اليمن إلى 


)٠١6(‏ الآية 1١‏ من سورة النمل. 
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قلسطين بحول الله وقوته بما أودع الباري عز وجل من أسرار لدى 
أوصيائه. ذلك آصف بن برخيا طتهه" ". 

في وقت ظر الكثير من حول سليمان يتاه وعندهم من العلم 
والمعر فة والجاه والعشيرة أنهم الأحق بالخلافة والوصاية والملك منه... 

وهكذا تمضي إرادة اللّه في خلقه لتستمر من خلال سلسلة الانبياء 
ِنَم يعضدهم في نشر الدعوة وحفظها الأوصياء لِك الذين اجتباهم 
وهيأهم سبحانه وتعالء وجعلهم مستودع الحكمة وخزنة العلم والمعرفة, 
وزودهم بقوة الصبر والثبات... 

وتستمر رسالة موسى بن عمران الشف عبر وصيه يوشع بن نون... 

ثم تظهر معجزة لله لإعادة التصاب إلى أهله في روح الله عيسى 
بن مرج طَيِنّاه إيستمر نمج الأنبياء والرسل وتتهيداً لخاتم الأنبياء محمد 
لي حتى يؤول الأمر إلى الحواريين الاثنا عشرء الذين عاهدوا الله أن 
يكونوا أنصار الله في إتهام دعوة المسيح طلتاهه, حتى يتسلم الأمر وصيه ‏ 
في نهاية المطاف وفي مثل يوم الغدير”عيد الله الأكبر”_ شمعون الصفا (بن 


(03) ذكرت القصة مفصلا في كتاب الخرائج ج١‏ ص١‏ في معجزات الني والأئمة للك 


وفي البحار ج 4٠١ص‏ ؟١٠‏ في قصته ط» مع بلقيس. وفي غيره من الأجزاء.. 


ليق ملا م ماو وا ةا يا أخمية الغدير في الحاضر والماضي والستقبل 


حمون) إماماً للناسن" 7 وذلك قبل أن يرفعه الله إليه. ويدّخره ليوم 
يختاره فيه ليعيده للحياة الدنيا ثانية ليصلّي خلف المهدي © آخر أئمة 
أهل البيت طناك لإقامة دولة الحق على كافة البسيطة. 


(50) ذكرت أهمية هذا وتنصيب الأوصياء فيه في موارد عديدة تذكر من ذلك 
روايتين إتاما للفائدة منها ما رواه الحر العاملي في وسائل الشيعةج ٠١‏ ص 445 
باب4١‏ استحباب صوم يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة واتخاذه 
عيدا وكثرة العبادة فيه .. "عن علي بْن مُوسَى بن طَاوسٍ قال رَوَى مُحَمّدُ بن 
علي الأرازي” في كقابه بإمتاده المتصل إلى افطل بن حمر قال" قال لي أبو 
عبد لل له ثم دك حدياً في َل يَؤم القدير إِلى أن قال مطل سيّدِي 
أمرئي بصيّام قال إي وال إي وله ِي واللم هليم لذي ثاب اللُّ فيه 
عَلَى آحَم ينه قَصَامَ شك را للّد تعالى ذلك اليم ولد اليم الذي تمّى الل تعَالَى 
فيه إنراهيم يتين الا قصامَ شكرأ لل تعالى على ذلك وإله ليم لّذِي قا 
مُوسَى هارو نيه عَلَماً قَصَامَ شكراً لله تعالى ذلك اليم ونه اليم الذي 
أظهَرَ عيستى وصيّهُ شتنعُونَ الصّمًا قصَامَ شكراً لله عد وجل ذَلك اليم وإلهُ 
لز أي أقا رول الغ بلاس حلم وا فد فل وويكتة 
قَصَامَ شكرأ لل عد وجل ذلك اليم وإِّهُ لوم صم وقيام وإِطعام وصلة 
الْإخوآن وفيه مَرْضَاةٌ التَحْمَنِ ومَرْعَمَة التيْطان " . وفي إقبال الأعمال ص70 
روى محمد بن علي بن محمد الطرازي في كتابه بإستاده المتصل إلى المفضل ين 
عمر قال: قال لي أبو عبد الله يةإذا كان يوم القيامة زفت أربعة أيام إلى الله 
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وهذا محمد يلكو رسول الإسلام تُكمّل على يديه رسائل السماء لتصبح 
قرآناً وصراطا قوياً للناس كافة (:" ., 

في نهاية حياة الرسول جة. وفي يوم الغدير نصّب صلوات الله عليه وآله 
أفضل من حوله من الناس إمام المتّقين وقائد الغر امْحجّلين إلى جنات التّعيم 
خليفة له. 

حيث كان به إتام التعمة وإكمال الدين: فأنزل سبحانه وتعالى يوم 
لغدير:ط ايام أكملت لَكُمْ ديككُم وأئمنت عَلكُمْ يغمتي ورخييت لكُمْ 
الآسثلام ديا" ". وبذلك جعل الله رضاءء وهذا أمر لله ومشيئته في الخلق 
أجمعين. وقد جعل هذا اليوم أفضل أيام السئة على الإطلاق كما سترى من 
خلال أعمال عيد الغدير ومستحباته. 


ا 
عز وجل كما تزف العروس إلى خدرها يوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الجمعة ويوم 
غدير خم ويوم غدير خم بين الفطر والأضحى ويوم الجمعة كالقمر بين الكواكب وإن 
لله ليوكل بغدير خم ملائكته المقريين وسيدهم يومئذ جبرئيل لشفو أنبياء الله 
المرسلين وسيدهم يومئذ محمد ةو أوصياء الله المنتجيين وسيدهم يومئذ أمير 
المؤمنين وأولياء الله وساداتهم يومئذ سلمان وأبو ذر والمقداد وعمار حتى يورده 
الجنان كما يورد الراعي بغنمه الماء والكلاء... 

(08) قال تعالى في سورة سبأ آية 58 ظ وما أَرْسَلْناك لذ كَافهَ للئّاس تشيراً وكذيراً 
ولكن أكثرَ النّاس لا يَعلمُون». 


(09) الآية ” من سورة المائدة. 


بعض أعمال ليلة الغدير والصلاة فيها 


فقد ذكر أبن طاووس ل في الإقبال في أعمال هذه الليلة المشرفة - 
بعد أن قدّم لذاك أن الصلاة خير موضوع وخير مسموع _أنه وجد في 
كتب العبادات في صلاة ليلة الغدير أنها: اثنتي عشرة ركعة, لا يسلّم الا في 
اخراهن ويجلس بين كل ركعتينء ويقرء في كل ركعة «الحمد» و« كل حو 
م احَد » عشر مراتء وآية الكرسي مرّة. فإذا اتيت الثائية عشر فاقرء 
فيها الحمد سبع مرات وه قل هُوَ الَّدُ اَل سبع مرات, واقنت وقل: 


لا اله الا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شريك لَه لَهُ الْملْك ولَهُ الْحَمْنْ 0 


م 0 م اماه عل 2ه هم مالم 5 نوع اميا م 


يميت وبمبت ويحبي؛ وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل 
0 
و تركع وتسجد وتقول في سجودك عشر مرات: 
سبحلل من الخصى كل شيءٍ ْم سْحاا من لا يفي الم 
الا لَه مبحان ذي الْمَنّ والتعم» سحن ذي الْمصلٍ والطول» سبحا 
ذي الْعِرَةٍ الْكرو اسألك بمعاقد الْعر من عرشيك» ومنتهى الرحمة 
مِنْ كتابك, وبلا سم الاعظّم وكَلِماتِك التّامة ان مُصَلَيَ على مُحَمَدٍ 
رسَولِك واهل ييته الطييين الطَهِرِينَ وان تَفْعَلَ بي كذا وكذاء انك 


32 #ام 


دعاء ليلة الغدير: 


قال جه في دعاء الليلة انا وجدناه في كتب الدعوات.. في كتاب 
الشريف الجليل أبي الحسين زيد بن جعفر المْحمّدي بالكوفةء اخرج إلى 
الشتيخ أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائريء جزءا عتيقا خط 
الشيخ أبي غالب أحمد بن محمد الزراري فيد (أوعيهة تنين أسانيك: مق 
جملتها هذا الدتعاء منسويا إلى ليلة الغدير» وهو: 

اللَهُم انك دَعوتنا الى سيل طاعتِك : وطاءة تيك ووصيت وعثرته» 


دعاء له نور وقنياء؛ وبهجَة واستنار فقدعانا 55 لوصيّه يوم غدير 


2 فقن للاصابة وسَدُدْتَنا للاجابة لِدُعائهء فَائلْنا الَيِكَ بالانابةء 
واملّمنا لبيك قُلُوبناء ولوصيّه نُفُوسَناء وما دَعَوتَنا اليه عقولنا. 
2 5 ع ارم سس م عرم 


م لنا تورك يا هادي الْمُمِلينَ اخخرج لْبْض والمنكر والغلو 
لامِينك امير الْمَؤْمِِينَ والائِمة بن ول بن قُنُوينا وتفُوسينا والستتناء 


وهمومناء وزدنا من موالاته ومحبته بنه ومودته ل لَه والائمة من بعده 


زيادات لا الْقِطاعَ لهاء ومدةٌ لا تناهي لهاء واجعلنا تعابي وليك من 


ناصبه؛ وتُوالِي من احبه وتَأملَ يذَلِكَ طَاعَتَك ؛يا احم الراجهون. 

اللهُم اجعَلٌ عَذَابَكَ وسَّخَطَكَ على مَنْ ناصب وَلِيكَ وجَحَد 
امامته وانكر ولايته وقدمته ايام فِبَنتِكَ في كل عصر وزّمان واوان» 
#امام م كاده شام 0 3 ُ 
انك على كل شيءٍ قدير. 


عق لومم مهمومه ...00 ...ل ... عوذة تعوّد هما الببي يليو في يوم الغدير 


يكن ل ا« ميته . 


اللهم بحق محمد رَسَولِك علي وليك والائمة مِن يعده 
حججكء فَائْبت قبي على دينك» وموالاة اوليائك ومعاداة اعدائكء 
سِ حي الدنيا لاخر تحَمعيا لي ولاهلي وولّدِي وأخخواني 
المؤمنين» إنك على كل شَيء قدي ليا ارحم الراحمين ] 


عوذة تعوّذ بها النبي بَلةُ في يوم الغدير 


قال ابن طاووس حه: فتعوذ بها أنت أيضا قبل شروعك في عمل 
اليوم المذكور ليكون حرزا لك من المحذور. وهي: 


اللّه الرحْمن ال الله - ير الْأُسْماءء يسم الله 

رت 0 والاول» ورب 0 الَّنِي لا 5 0 

كيد الاعداءء ويها تدقع كل الاسوك وبِالْقِسَمٍ يها يَكْفِي من 
استكفى. 

اللّهم ان ب كل شي وخالقة وبار كل مَخْلُوقٍ ورازقة. 


م هم امم 


ومُحصبِي 15 شيءِ وعالمه» وكافي 15 جبَار وقاصمة» ع كل 
اله مر ص لوال 00 


متوكل عليه وعاصمة» وبر كل مخارق وراعية ليس لَك فد 
باتك ولا داومك ولا شيب ادكه تالت عَنْ ذلك علو 
كبيرا. 


.2 هن اس هم 000 مص #8ه يم رمه ام 
الهم بك اعتصمت واستقمت والْيك وجيت وليك 


000 


اعتمدت» يا ير عاصيم واكم م راحم واحَكُمْ حاكم واعلّم عالِم» سٍِ 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل العا وو امه جما عدو نواد مع اك اجا مس اس موس 1 م 


نه 020 ل ع سر شس بج 0 6 عراس امام ل سر ع وس 6 
أعتصم بك غقصمته: ومن استرحمك رحمتّه ومن استكفاكٌ كفيته: 
بح د ات رق 5 00 


ومن توكل عَلَيِكَ امنته وهَديتَه ا لِقَوَلِكَ يا رب وطاعةٌ لامرك 


اللهم أقول وبتوفيقك اقُول» وعلى كفايتك اعول» وبقدرَتك 
اطُول» ويك استَكني واصول» كفني اللهم وانْقِذنِي وترليي 
واعصمنيٍ وعافني؛ وامئع ف 8 إي وكن إي 1 بعك ولا كن 


: عَلَي الهم م أنت ربي عَلَيِك َوَكُلْت والَيك انبت والْيِكَ الْمَصِيرٌ 
ل 000 


نت على كل شيء قدِير. 


56 
2 
55 
30 
5 
2 
2 
2 
00 
2: 


بعض فضائل عيد الغدير وخخطبة الأمير لياه فيه: 


من ذلك ما دوأه ابن طاووس في الاقبال في الفصل الخنامس في فضل 
عيد الغدير قوله: فمن ذلك ما أخبرني به الشيخ العالم حسين بن أحمد 
السوراوي والشيخ الأوحد الملقّب عماد الدين أسعد بن عبد القاهر 
الأصفهاني, بإسنادهها المقدم ذكره عن الشيخ السعيد الجيد أي جعفر محمد 
بن الحسن الطوسي قدس الله روحه. قال: أخبرنا جماعة, عن أبي محمد 
هارون بن موسى التلعكبري, قال: حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد 
الخر اساني الحاجب في شهر رمضان سنة سبع وثلائين وثلامائة. قال: 
حدننا سعيد بن هارون ابو عمرو المروزي_ وقد زاد على الثمانين سنة_ 
قال: حدثنا الفياض بن محمد بن عمر الطوسي بطوس سنة تسع وخمسين 
وماثتينه وقد بلغ التسعين, أله شهد ابا الحسن علي بن موسى الرضا 
ايه في يوم الغدير وبحضرته جماعة من خاصته قد احتبسهم للإفطار, 
وقد قدّم إلى منازهم الطّعام والبرّ والصلات والكسوة حتى الخنواتيم 
والنعالء وقد غيّر أحواهم وأحوال حاشيته وجدّدت له الآلة غير الكل 
التي جرى الرسم بابتذاها قبل يومهء وهو يذكر فضل اليوم وقدمه, فكان 
من قواد لصاف 

حدثني الحادي أبي. قال: حدثني جدّي الصادق. قال: حدئني الباقر, 
قال: حدثني سيد العابدين, قال: حدئني أبي الحسين, قال: 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل 000000 ااا ا 


افق في بعض ستّي أمير ال مؤمنين علش الجمعة والغديرء فصعد ال منبر 
وأثنى عليه بما لا يتوجّه إلى غيره, فكان ما حفظ من ذلك: 


خطبة أمير المؤمنينطية: في يوم الغدير 

الحمد للّه اّذي جعل الحمد من غير حاجة منه إلى حامديه. وطريقا 
من طرق الاعتراف بلا هويّته وصمدانيّته وفردانيّته. وسببا إلى المزيد من 
رحمته. وحجّة للطّالب من فضله. وكمن في إبطان حقيقة الاعتراف له باله 
المنعم على كل حمد باللفظ وان عظم. 

واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهادة تزعت عن 
إخلاص الطّوي ونطق اللّسان بها عبارة عن صدق خفي, اثه الخالق 
البارئ المصوّر له الأسماء الحسنىء ليس كمثله شيء. إذ كان الشيء من 
مشيّته وكان لا يشبهه مكوئه. 

و اشهد ان محمّدا عبده ورسوله. استخلصه في القدم على سائر الأمم, 
على علم منه. بأنه اتفرد عن التتشاكل والتمائل من أبناء الجنس, وانتجبه 
آمرا وناهيا عنه. أقامه في سائر عالمه في الأداء مقامه. اذ كان لا تدركه 
الأبصار ولا تحويه خواطر الأفكار, ولا تدّله غوامض الظّنون في الأسرار. 

لا أله الا هو الملك الجبّار. قرن الاعتراف بتبوكته بالاعتراف بألوهيّته. 


واختصّه من تكرمته مما لم يلحقه فيه أحد من بريّته. فهو أهل ذلك 


عر 00 المؤمنينطينيه: في يوم الغدير 


بخاصته وخلته. » إذ لا يختص من يشوبه التغيير, ولا يخالل من يلحقه 
التُظنين. وأمر بالصّلاة عليه مزيدا في تكرمته. وطريقا للداعي إلى إجابته. 
تصلى ال عليه وكزم وشرق وعقل. ٠‏ مزيدا لا تلحقه التفنية ولا ينقطع 
على التأبيد. 

وان اللّه تعالى اختص" لنفسه بعد نييّه هله من بريّته خاصة, علاهم 
بتعليته, وسما مهم إلى رتبته, وجعلهم الدّعاة بالحق" إليه. والأداء بالإرشاد 
عليه لقرن قرن» وزمن زمن, أنشأهم في القدم قبل كل مذروء وماروء. 
وأتوارا انطقها بتحميده وأهمها على شكره وتمجيده, وجعلها الحجج على كل 


معترف له علكوت الربوبية, وسلطان العبوديّة, واستنطق بها بها الخرسات بأتواع 
اللغات, بخوعا له بائه فاطر الأرضين والسّماوات, واستشهدهم خلقه وولاهم ما شاء 


مخ زان 
0 تراجم مشيّته وألسن إرادته؛ عبيدا لا يسبقونه بالقول وهم 
مره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يشفعون الا لمن 
ع وهم من خشيته مشفقون, بحكمون بأحكامه ويستئون بسئته. 
ويعتمدون حدوده. ويؤدُون فرضه. 
وم يدع الخلق في بهم صما ولا في عمى بكماء بل جعل لم عقولا 
مازجت شواهدهم. وتفرقّت في هياكلهم. حققها في نفوسهم واستعد لها 
حواسهم. فقرر بها على اماع ونواظر وافكار وخواطرء الزمهم بها حجّته 
واراهم بها حجته وانطقهم عمًا شهدته بألسن ذريّة بما قام فيها من قدرته 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل ووو اماك ا مو ول بان لو ا 11 


وحكمته, وبيّن عندهم بها « ليؤلك من مَلَكَ عَن بين ويَحى مَنْ حي 
عن يَيئّة 0 وان اللّه لسميع عليمء بصير شاهد خبير. 

وان اللّه تعالى جمع لكم معشر المؤمنين في هذا اليوم عيدين عظيمين 
كبيرين0, لا يقوم أحدهما آلا بصاحبه, ليكمل لكم عندكم؛ جميل 
صنعهء ويقفكم على طريق رشده. ويقفوا يكم آثار المستضيئين بنور 
هدايته. ويسلك بكم منهاج قصده. ويوفر عليكم هنيء رفده. 

فجعل الجمعة جمعا ندب إليه لتطهير ما كان قبلهء وغسل ما أوقعته 
مكاسب السّوء من مثله إلى مثله. وذكرى للمؤمنين وتبيان خشية المقينء 
ووهب لأهل طاعته في الايّام قبله وجعله لا يتم الا بالايتمار لما أمر به 
والانتهاء عمًا نهى عنه. والبخوع بطاعته فيما حت عليه وندب إليه. ولا 
يقبل توحيده الا بالاعتراف لنبيّه مَل بنبوّته. ولا يقبل دينا الا بولاية 
من أمر بولايته. ولا ينتظم أسباب طاعته إلا بالتمسّك بعصمه وعصم 
أهل ولايته. 

فاترل على نييِّمة في يوم الدوح ما بِيّن فيه عن إرادته في 
خلصائه وذوي اجتبائه. وأمره بالبلاغ وترك الحفل بأهل الرّيغ والنفاق» 
وضمن له عصمته منهم وكشف عن خبايا أهل الرّيب وضمائر أهل 


الارتداد ما رمز فيه. 


)٠١(‏ الجمعة والغدير كما مر في بداية الحديث في مقدمة الخطبة 


وم اخه متت عتمم م س.ل خحطية أمير المؤمنين كاه في يوم الغدير 


فعقله المؤمن والمنافق فاذعن مذعن وثبت على الحو ثايت. وازدادت 
جهالة المنافق. وحميّة المارق, ووقع العضُ على النواجذ والفمز على 
السواعد. ونطق ناطق. ونعق ناعق» ونشق ناشق واستمر على مارقته 
مارق؛ ووقع الاذعان من طائفة باللسان دون حقائق الايمان. ومن طائفة 
باللسان وصدق الايمان. 

واكمل اللَّه دبنه. وأقرٌ عين نبيّه والمؤمنين والمتابعين. وكان ما قد 

بعضكم وبلغ بعضكم, وقّت كلمة الله الحسنى على الصابرين, ودمّر 

اللّه ما صنع فرعون وهامان وقارون وجنوده وما كانوا يعرشون. وبقيت 
حثالة من الضلال, لا يألون الثاس خبالا. 

فيقصدهم الله في ديارهم. ويمحوا | آثارهم, ٠‏ ويبيد معالمهم, ويعقيهم عن 
قرب الحسرات, ويلحقهم عن بسط أكتهم. ومد أعناقهم, ومكنهم من دين 
ا ه ومن حكمه حتّى غيّروهه وسيأقٍ نصر اللّه على عدره 

لحينه. واللّه لطيف خبير وفي دون ما سمعتم كفاية وبلاغ. 

فتأمّلوا رحمكم اللّه ما ندبكم الله إليهه وحتّكم عليه. واقصدوا 
شرعه, واسلكوا نهجه. ولا تتّبعوا السّبل فتفرق بكم عن سبيله. 

هذا يوم عظيم الثتأن فيه وقع الفرج» ورفعت الدرجء ووضحت 
الحجج. وهو يوم الابضاح والافصاح عن المقام الصراح. ويوم كمال 
الدّينء ويوم العهد المعهود, ويوم الشاهد والمشهود. ويوم تبيان العقود عن 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل سب ا ان ا اماق م د 1 


النفاق والجحود. ويوم البيان عن حقائق الإيان» ويوم دحر الشيطان» 
ويوم البرهان. 

هذا يوم الفصل الذي كنتم به توعدونء هذا يوم الملذ الأعلى الذي 
أنتم عنه معرضون. هذا يوم الإرشاد. ويوم محنة العباد ويوم الدليل على 
التواد. هذا يوم إبداء خفايا الصدور. ومضمرات الأمورء هذا يوم 
التصوص على أهل المخصوص. 

هذا يوم شيث. هذا يوم إدريس. هذا يوم يوشع. هذا يوم شمعونء هذا 
يوم الأمن المأمون. هذا يوم إظهار المصون من المكنون. هذا يوم إبداء السرائر. 

فلم يزل طْْشَشء يقول: هذا يوم هذا يوم» قراقبوا اللّه واتقوه. واسمعوا له 
واطيعوه, واحذروا المكر ولا تخادعوه, وفتّشوا ضمائركم: ولا تواربوه. وتقربوا 
إلى اللّه بتوحيده. وطاعة من أمركم ان تطيعوه. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. 

ولا يجنم بكم الغيّ قتضلُوا عن سبيل الرشاد, باتباع أولئك الّذين 
ضلوا واضلواء قال الله تعالى عر من قائل في طائفة ذكرهم بالدّمّ في كتابه: 
(انا اطَمْنا سادئنا وكُبرانا فَاضَلُوا السسّبيلا. ريّنا آتهم عقي من الْعَذاب 
والمل: لَمْنا بيرا4 وقال الله تعالى: ل وَإِذْ يتحَاجُونَ في الثار فَيقُول 
الضُعفاءً للِّينَ استتكُبرنوا انا كُنَا َكُمْ تبعا هل الثم مُشُونَ عَنَا من عَذَابٍ 
الله مز تيه قألوا لَدْ هديئا اللَّدُ لهَدْناكم4: أفتدرون استكبار ما هوء 
ترك الطّاعة لمن أمر اللّه بطاعته والترفع عمّن ندبوا إلى متابعته, والقرآن 
ينطق من هذا عن كثير, ان تدبّره متدبّر زجره ووعظه. 


وم مجعم عن لون وى ضطية أمير المؤمنين الشاضن قِ يوم الغدير 


و اعلموا أبّها المؤمنون ان الله عر وجل قال: : © أن اله يُحب ين 9 
يُقاُون في سَّبيله صَفًا كيه 0 مَرْصُوص#. أتدرون ما سبل الله 
ومن سبيله ومن صراط اللّه ومن طريقه. 

أنا صراط الله الذي من لا يسلكه بطاعة اللّه فيه هوى به إلى النار, 
أنا سبيله الّذي نصببني للاتباع بعد نبيّه عاللة, أنا قسيم الثار, أنا حجة اللّه 
على الفجّار, أنا نور الأنوار. 

فانتيهوا من رقدة الغفلة, وبادروا بالعمل قبل حلول الأجل. وسابقوا 
إلى مغفرة من ربكم قبل أن يضرب بالسور بباطن الرّحمة وظاهر العذ 
فتنادون فلا يسمع نداؤكم. وتضجّون فلا يحفل بضجيجكم. وقبل أن 
تستغيثوا فلا تغاثوا. سارعوا إلى الطّاعات قبل فوات الأوقات, فكان قد 
جاء هادم اللّذات فلا مناص هات ولا محيص تخليص. 

عودوا رحمكم الله بعد اتقضاء مجمعكم بالتوسعة على عيالكم. والبيت 
بإخوانكم؛ والشكر لله عر وجل على ما منحكم. واججعوا يجمع الله 
تملكم. وتبارُوا يصل الله ألفتكم, وتهائوا نعمة الله كما هتاكم بالصّواب 
فيه على أضعاف الأعياد قبله وبعده إلا في مثله. والب فيه يثمر امال 
ويزيد في العمرء والتعاطف فيه يقتضي رحمة اللّه وعطفه, وهبوا لإخوانكم 
وعيالكم عن فضله بالجهد من جودكم. وبما تناله القدرة من استطاعتكم. 
وأظهروا البشرى فيما بينكم والسرور في ملاقاتكم. 
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واحمدوا اللّه على ما منحكم وعودوا بالمزيد على أهل التأميل لكم؛ 
وساووا بكم ضعفاءكم ومن ملككم وما تناله القدرة من استطاعتكم وعلى 
حسب إمكاتكم, فالدّرهم فيه يأقي ألف درهم والمزيد من اللّه عر وجل. 

وصوم هذا اليوم مما ندب اللّه إليه. وجعل العظيم كفالة عنهء حثى لو 
تعبّد له عيد من العبيد في التشبيه من ابتداء الدنيا إلى تقضيها صائما 
نهارها قائما ليلهاء اذا خلص المخلص في صومه لقصرت ايام الدنيا عن 
كفايته, ومن أسعف فيه أخاه مبتدئا وبرّه راغباء فله كأجر من صام هذا اليوم 
وقام ليله. ومن فطر مؤمنا في ليلته فكأئما فطّر فئاما فتاماء يعدّها بيده عشرة. 

فنهض ناهض فقال: يا أمير المؤمنين وما الفئام؟ قال: مأتي ألف ني 
وصديق وشهيد. فكيف بن يكفل عددا من المؤمنين والمؤمنات» فأنا 
ضمينه على الله تعالى الأمان من الكفر والفقر. 

وان مات في ليلته أو يومه أو بعده إلى مثله. من غير ارتكاب كبيرة, 
فأجره على اللّه ومن استدان لإخوانه وأعانهم: فأنا الضامن على اللّه إن 
أبقاه وان قبضه حمله عنه, وإذا تلاقيتم فتصافحوا بألسنتكم وتهائوا 
بالنعمة في هذا اليوم, 0-0 الحاضر الغائب والشاهد البائن, وليعد الغني 
على الفقير والقوي على الضعيف أمرني رسول الله ملع بذلك. 

تم أخذ صلوات اللّه عليه في خطبته الجمعة. وجعل صلاته جمعة 
صلاة عيد. وانصرف بولده وشيعته إلى منزل أبي محمد الحسن بن علي 


ليتنكا. بها اعد له من طعامه. وانصرف عَنيّهم وفقيرهم برفده إلى عياله. 


حديثك الإمام الرضامٍَ في فضل يوم الغدير 


أبن طاووس لم نقله من كتاب النشر والطي” قال: ر 
0 “ قال: إذا كان يوم القيامة زفت أربعة أيام إلى الله كما ترف 
العر وس إلى خدرهاء قيل: ما هذه الأيام؟ 

قال: يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة ويوم الغدير, وان يوم 
الغدير بين الأضحى والقاد واي لاتير ين الكراقت » وهو اليوم الذ 
جا فيه إبراهيم الخليل من النار. فصامه شكرا لله ا 
الله به الدذين في إقامة النبي يإ عليًا أمير المؤمنين علما وأبان فضيلته 
ووصايته. قصام ذلك اليوم. واله ليوم الكمال ويوم مرغمة الشيطان؛ ويوم 
تقبل أعمال الشيعة ومحبي آل حمد. وهو اليوم الذي يعمد اللّه فيد إلى مما 
عمله المخالفون فيجعله هباء منثورا. 

وهو اليوم الذي يأمر جبرائيل القه, أن ينهي كز كزابة الله 
بإذاء بيت المعمور ويصعده جبرائيل اإشضى وتجتمع إليه الملائكة من جميع 
السماوات ويثنون على محمّد ويستغفرون لشيعته أمير المؤمنين والأئمة 
ليتق وحبّيهم من ولد آدمطيهم. وهو اليوم الذي يأمر اللّه فيه الكرام 
الكاتبين أن يرفعوا القلم عن تحبّي أهل البيت وشيعتهم ثلاثة يام من يوم 
الغديرء ولا يكتبون عليهم شيئا من خطاياهم كرامة محمد وعلي والأئمة. 
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وهو اليوم الذي جعله اللّه محمد وآله وذوي رحمه. وهو اليوم الذي 
يزيد الله في حال من عبد فيه ووسع على عياله ونفسه وإخوانه ويعتقه 
اللّه من النار, وهو اليوم الذي يجعل الله فيه سعي الشيعة مشكورا وذنبهم 
مغفورا وعملهم مقبولا. 

وهو يوم تنفيس الكرب ويوم تحخطيط الوزر ويوم الحباء والعطيّة 
ويوم نشر العلمء ويوم البشارة والعيد الأكبرء ويوم يستجاب فيه الدعاء. 
ويوم الموقف العظيم» ويوم لبس الثياب ونزع السّواد. ويوم الشرط 
المشروط ويوم نفي الطموم ويوم الصفح عن مذني شيعة أمير المؤمنين. 

وهو يوم السبقة, ويوم إكثار الصلاة على محمد وآل محمد. ويوم الرضاء 
ويوم عيد أهل بيت محمد. ويوم قبول الأعمال. ويوم طلب الزيادة ويوم 
استراحة المؤمنين؛ ويوم المتاجرة. ويوم التودّده ويوم الوصول إلى رحمة اللّه. 

ويوم التركية. ويوم ترك الكبائر والذنوب ويوم العبادة ويوم تفطير 
الصائمين. 

فمن فطّر فيه صائما موّمنا كان كمن أطعم فتاما وفتاما. إلى أن عد 
عشراء ثم قال: أوتدري ما الفيام؟ 

قال: لا. قال: مائة ألف. 

و هو يوم التهنئة, بهي بعضكم بعضاء فإذا لقي المؤمن أخاه يقول: 

( الْحَمْد لل الي جَعلَنا مِنَ الْمتَمَسَكِينَ بولاية أمير الْمَؤْمِنِينَ 
والائمطتة ). 
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وهو يوم التبسّم في وجوه الناس من أهل الإيمانء فمن تبسّم في وجه 
أخيه يوم الغدير نظر الله إليه يوم القيامة بالرئحمة وقضى له ألف حاجة, 
وبنى له قصرا في الجنّة من درة بيضاءء ونضر وجهه. 

وهو يوم الزينة. فمن تزيّن ليوم الغدير غفر اللّه له كل خطيئة عملهاء 
صغيرة أو كبيرة. وبعث اللّه إليه ملائكة يكتبون له الحسنات ويرجعون له 
الدرجات إلى قابل مثل ذلك اليوم. 

فان ماتء مات شهيداء وان عاش, عاش سعيدا. 

ومن أطعم مؤمنا كان كمن أطعم جميع الأنبياء والصديقين. 

ومن زار فيه مؤمنا ادخل الله قبره سبعين نورا ووسع في قبره ويزور 
قبره كل يوم سبعون ألف ملك ويبشّرونه بالجئّة. 

وفي يوم الغدير عرض الله الولاية على أهل السماوات السبع فسبق 
إليها أهل السماء السابعة فزيّن بها العرش. 

ثم سبق إليها أهل السماء الرابعة فزيّتها بالبيت المعمور. 

ثم سبق إليها أهل السماء الدنيا فزيتها بالكواكب. 

تم عرضها على الأرضيين فسبقت مكة فزيّنها بالكعبة. 

ثم سبقت إليها المدينة فزيتها بالمصطفى حمد مل. 

ثم سبقت إليها الكوفة فزيّها بأمير المؤمنين لتاف». 
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وعرضها على الجبال فأوّل جبل اقر” بذلك ثلاثة جبال: جبل العقبق 
وجبل الفيروزج وجيل الياقوت. فصارت هذه الجبال جبالهن وأفضل 
الجواهر. 

ثم سبقت إليها جبال آخر. فصارت معادن الذهب والفضة وما لم يقر 
بذلك ولم يقبل صارت لا تنبت شيئا. 

وعرضت في ذلك ليوم على المياه فما قبل منها صار عذيا وما أتكر 
ضار فلج أحاكا: 


وعرضها في ذلك اليوم على التّبات فما قبله صار حلوا طيباء وما لم 

يقبل صار مرا. 

ثم عرضها في ذلك اليوم على الطَّير فما قبلها صار فصيحا مصوتا وما 
أنكرها صار أخرس مثل اللكن. [اللكنة: عجمة في اللسان وعي 

** ومثل المؤمنين في قبوهم ولاء أمير المؤمنين في يوم غدير خم 
كمثل الملائكة في سجودهم لآدم. ومثل من أبى ولاية أمير المؤمنين في 
يوم الغدير مثل إبليسء وفي هذا اليوم أنرلت هذه الآية: «الْيَوْمَ اكْمَلتْ 
كم ديتكم» 

وما بعث اللّه نبيًا إلا وكان يوم بعثه مثل يوم الغدير عنده وعرف 
حرمته إذ نصب لأمّته وصيًا وخليفة من بعده في ذلك اليوم. 


بعض روايات فضل يوم الغدير التي رواها الأجلة 


منها: ما رواه محمد بن يعقوب الكليني بإستاده إلى عبد الرحمن بن 
سالم. عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله ليه هل للمسلمين عيد غير يوم 
الجمعة والأضحى والفطر؟ قال: نعم أعظمها حرمة, قلت: وأي عيد هو 
جعلت فداك؟ قال: اليوم الذي نصب فيه رسول الله يلي أمير المؤمنين 
شه وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه, قلت: وأي يوم هو؟ قال: ما 
تصنع باليوم, ان السنة تدور ولكنّه يوم قاني عشر من ذي الحجة. 

فقلت: وما ينبغي لنا ان نفعل في ذلك اليوم؟ 

قال: تذكرون اللّه فيه بالصيام والعبادة والذكر لحمد وآل محمد صلّى 
الله عليهم. وأوصى رسول اهيف امير المؤمنين ان يتخذ ذلك اليوم 
عيداء وكذلك كانت الأنبياء تفعل؛ كانوا يوصون أوصيائهم بذلك فيتخذونه 
عيدا. 

ومنها: ما رواه الشيوخ المعظمون أبو جعفر محمد بن بابويه والمفيد 
محمد بن محمد بن النعمان وأبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيء باستادهم 
جميعا عن الصادق عله ان العمل في يوم الغدير ثامن عشر ذي الحجّة 
يعدل العمل في انين شهرا. 

و في حديث آخر بإسناد آخر لهم جميعا عن أبي عبد الله طيتَشء قال: 


صوم يوم غدير خم كفارة ستين سنة. 
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ومنها: ما رواه مصئّف كتاب النشر والطي قال بإسناده إلى الحسن بن 
محمد بن سعيد الماشمي الكوفي. حدثنا فرات بن إبراهيم الكوفيء حدثنا 
حمد بن ظهير. حدئنا عبد اللّه بن الفضل المائمي. عن الصادق. عن آبائه 
لسك قال البي مالقة: 

يوم غدير خم أفضل أعياد أَمّتي هو اليوم الذي أمرفي اللّه فيه بنصب 
أخي علي بن أبي طالب فيه علما لامّتي يهتدون به بعدي» وهو اليوم 
الذي أكمل اللّه فيه الدين وأتم على امت فيه النعمة ورضي هم الإسلام 
ديناء ثم قال: 

معاشر الناس أن عليًا متي وأنا من علي خلق من طينتي وهو بعدي يبيّن 
لهم ما اختلفوا فيه من سني وهو أمير المؤمنين وقائد الغر المحجّلين ويعسوب 
المؤمنين وخير الوصيين وزوج سيّدة نساء العالمين وأبو الأئمة المهديّين. 

ومن أولئك ما رواه محمد بن علي بن محمد الطرازي في كتايه. 
بإسناده المتصل إلى المفضّل بن عمر قال: قال لي أبو عبد اللّد ليه 

إذا كان يوم القيامة زفت أربعة ايام إلى اللّه عر وجل كما ترف 
العروس إلى خدرها: يوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الجمعة ويوم غدير خمء 
ويوم غدير خم بين الفطر والأضحى والجمعة, كالقمر بين الكواكب, وان اللّه 
ليوكل بغدير خم ملائكته المقربين. وسيّدهم يومئذ جبرئيل طيكله, وأنبياء اللّه 
المرسلين. وسيدهم يومئذ محمد ية. وأوصياء اللّه المتتجبين, وسيّدهم يومئذ 
أمير المؤمنين. وأولياء الله وساداتهم يومئذ سلمان وأبو ذر والمقداد وعمار, 


حتنّى يورده الجنان كما يورد الراعى بغتمه الماء والكلاء. 


فضل يوم الغدير لا يحصى بعدد 


من ذلك ما ورد في التهذيب''''' وغيره عن مُحَمَّدُ بن أحْمَد بن دأو 
عَنْ أبي عَلِي أَحْمَد بْن مُحَمّدِ بن عَمّارٍ الْكُوفي” قال: حَدَتنَا أبي قال 
حَدكا علي لسن ين قَمَالٍ عن مُحمر بن عبد لبن ودار عن 
رم يي 
بأهله. فَتذَاكُوا يَومَ ادير فَألكَره بَعْض | 

قال الرضا طايه حدتني مه قال: 

نمم القدير في السماء أنه من في الأرض. إن لله في الس 
الى قصرا لبت من فضّة و له من ذَهَبِ فيه مانَّهُ آلف قبّدَ من يَاقُوئة 
حَمْراء و مانّةٌ آلف خَيْمَة من يَاقُوت أحْضْر ُرأيدُ المسنك واْعَيُ فيد 
أربَعَة أنْهَار: نهر هر من خَمْرء ل 
وَحَواليه تجار جميع الََْاكه عَلَيْهِ طبور أبْدائهَا من' ولو وأُجْنحئها من 
يَاقُوتٍ تَصوت بألوان الأصوات. 

إِذَا كان م 0 ورد إِلَى ذلك الْقَضْرٍ هل السسّمَاوات يُسبّحُونَ الله 
ويقدسوئة ويُهَلْلُوئدُ قَمَطَا واخلت الو تقَمُ في ذلك المَاء وتتمرغٌ عَلَى 


)01١(‏ تهذيب الأحكام ج :”اص 11اح1. 
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ذلك المسئك والْمَبرٍ فَإِذَا اجتمعت الْمَلَائَكَةٌ طارت فتنفض' ذلك عَلَيْهِي 

َإِذَا كَانَ آخر ذلك" الْيوْمٍ تُودُوا الصَرِقُوا إِلَى مَراتبكُم فَقَد أمثكم من 
لحر والركل إلى قَايل في مثل هذا الوم تخرمة لمحئد و88 وعليئ 

م ل ل ا 
الْمُؤْمِينطْيتَهه فَإِنَ اللّدَ يثفرٌ لكل مُوْمنِ و مُؤمئة و مُسْلمٍ وَ مُسْلمَة 
دلوب سكين مله و يق م قار ضف مَا أختق في فر رمَضَان وليْلة 
الْقَذرٍ و ليله الفطر. وَالدَرْهمْ فيه بألف درهم لإخوانك الْعَارفين قأفضل 
على إمتوانك في هذا الوم واس فيه كل مهن وامؤيتة: 

6ل أذل الكرقه انا أشلكم خرا كرا و كم لبش لمحن 
ةله لإإاة التشارى متو ون تطظرو عنبا كك اباد متايه 
يَكْشْفُهُ كاشف الْكَرب الَظيم. 

الله لَوْ عرف النّاس قَضْل هذا اليم بحقيقته لصَافَحَتْهُم الْملائَكَة في 
كل يوم عر رات ولؤلا أي كر اطول لذكرت من قَضلٍ هذا اليم و 
ًا أعْطى اللّهُ فيه مَنْ عَرَقَه مَالَا يُحْصَى بِعَدَد 

ثم قال: قال علي بن الحسن بن فضال: قال لي محمد بن عبد اللّه: لقد 
تردّدت إلى أحمد بن محمد أنا وأبوك والحسن بن جهم أكثر من خمسين 
مره سمعنأه منه 


ماس 


زيارة علي بن الحسين بده أمير المؤمنين طامنا 


روى ابن طاووس حلم من كتاب المزار بإستاده إلى ابن أبي قرة حلم 
أنه قال: أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا أبي, قال: أخيرنا الحسن 
بن يوسف بن عميرة, عن أبيه. عن جابر بن يزيد الجعفي. عن أي جعفر 
حمد بن علي طِمَاعًا قال: 

كان أبي علي بن الحسين طياها قد اتخذ منزله من بعد مقتل أبيه 
الحسين بن علي عليهما السلام بيتا من شعر وأقام بالبادية. فلبت بها عدثّة 
سنين كراهية لمخالطته النّاس وملابستهم وكان يسير من البادية بمقامه بها 
إلى العراق زائرا لأبيه وجله عليهما السلام. ولا يشعر بذلك من فعله. 

قال محمد بن علي: فخرج سلام الله عليه متوجّها إلى العراق لزيارة 
أمير المؤمنين لْتض, وأنا معه. وليس معنا ذو روح الا الناقتين. فلمًا انتهى 
إلى النجف من بلاد الكوفة. وصار إلى مكانه منه. فبكا حبّى اخضلّت 
لحيته بدموعه, ثم قال: 

السّلام عَلَيِكَ يا امير الْمَؤْمينَ ورَحْمَةٌ اللّه وبركائة السّلام 
ليك يا ابن الله في ارضه وحجته اشهد قد جامّات يا امير 
المؤيها في اللّه حَق جهاده. وعمِلْتَ بكتابه» واتبعت سنن 2 
يلو حَتى دعاك الله الى جوارو» فقبضك اليه ياختيارٍ لك كَريم 
ُوايهه وَالْرّمْ اعداءك الْحَجَةٌ مَعْ مالك مِنّ الحجج الْباَِةِ على جَميع 


2 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل عمف مهمو مو ممم ممم مهجم ممم مم و مم ممه مم مم ووم مو م ووم لمت تت رآ 


عرض ام 


الهم صل عَلى مُحَمّدٍ وآلهِ واجمَلٍ َفْسِي مَطْمِكنَة َك راضيَة 
بقضائك» مولَعَةَ ذِكُرِكَ ودعائك» مَحبةٌ لِصفوة اوليائك» محبوبة في 
ارضك وسمائك» صاب عَلى رول بلائك» شايرة ِفَواضلٍ تعمائك» 
ذاكرةٌ لسوايع آلائك, مشتاقَةٌ الى فرحة لقائك؛ متَزودةٌ الُقُوى يوم 
جَزائِك» مُسَثةٌ سن اولِيائِكه مَشْهُولَُ عن الدنْيا بِحَمدِكَ وتّنائِك. 


م خده على القبر وقال: 
للّهُم ان قُلُوبْ المخبتين الَيْكَ والهة وسبل ) الراغبين الَيك 
شارعةٌ واعلام القاصدين اليك واضحة افده 5 الوافدينَ اليك 


رعه عية له 
فازعة, واصوات الداعين اليك صاعدة, وابوات الاجابة ؛ لهم مفتحة» 


20 #أج رمز تقيم ب ه 


ودعوة من تاجاك مبتجانة: وتوبة من اناب الْبكَ مقيوَلة وعبرة من 


بكا من خوقك مرحومة. 

والاستغائة نه لِمَنِ استفات بك موجودةه والاعائة من استَعانٌ بك 
مَبزُولَة وعداتك لعبادك منجرّةٌ وزّلات من استقالّك مقالّة واعمال 
العاِلينٍ لَدِيِكَ مَحَفُوظة وارزاق الْخَلائق مِنْ لَدَنْكَ إنازلة وعَوائِدَ 


1 مَزِيدٍ أترة» و وا لطعي 6 مناه الظماء مترعة 
د متواترة مو و سر 


سيم كه اس سس 8م هايه رهاس 0 هم 


الله فَاستَجب دعائير واقبل نُنائي» زجع بيني وبين اولياثي 


وه 3 


واحبائي» بحق محمرٍ علي وفاطِمة وَالْحَسَّنِ والْحسينٍ آبائي في انك 
م اشقشمه 
ولي نعمائي ومنتهى مناي وغايةٌ رجائي فِي منقلبي ومثواي. 

قال جابر: قال لي الباقر طَه: ما قال هذا الكلام ولا دعا به أحد 


من شيعتنا عند قبر أمير المؤمنين طِتَهم, أو عند قبر أحد من الأئمة 


544 مممم هم و م0006 ...0.0.0.0000 زيارة علي بن الحسين لحده أمير المؤمنين يام 


عليهم السلام ألا رفع دعاؤه في درج من نور وطبع عليه يخاتم محمد 
وكان محفوظا كذلك حتّى يسلّم إلى قائم آل محمد طلتك, فيلقي صاحبه 
بالبشرى والتحيّة والكرامة ان شاء اللّه. ْ 

قال جابر: حدّنت به ابا عبد اللّه جعفر بن محمد طْيَاهًا وقال لي: زد 
فيه إذا ودّعت أحدا منهم فقل: 

السَلام علَيِكَ ايها الامام ورحمة الله وبركائه, اسِتَودِعُك الله 
وليك السلام وحم الله آمنَا سول ويما لهم به به ويما دعَوثُم 
اليه 4 الهم لا تَجمَله ار امد من زيارتي وليك لهم لا حرسي 
تُواب مزاره الْنِي اوجبت لَه ويسر لا الْعوَدٌ اليه ان شاء الله 

أقول: وقد زاره مولانا الصادق بنحو هذه الألفاظ من الزيارة تركنا 
ذكرها خوف الاطالة. 

أقول: وروى جدي أبو ب جعفر الطوسي هذه الزيارة ليوم الغدير عن 
جابر الجعفي عن الباقر تضم أن مولانا علي بن الحسين صلوات اللّه 
عليه زاره مها فيه, وفي ألفاظها خلاف. ولم يذكر فيها وداعا. 


أعمال عيد الغدير السعيد وأدعيته 


نذكر من هذه الأعمال ما رواه ابن طاووس له في الإقبال بالأسانيد 
الصحيحة كما عبّر عنها. قال: ومن ذلك بالأسانيد المتصلة مما ذكره ورواه 
محمّد بن علي الطّرازي في كتابه. عن حمّد بن ستان, عن داود بن كثير 
الرّقيء عن عمارة بن جوين أبي هارون العبدي, ورويناه بإسنادنا أيضا 
إلى الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن التعمان» فيما رواه عن عمارة بن 
جوين أبي هارون العبدي أيضا قال: 

دخلت على أب عبد الله طيِت في اليوم الثّامن عشر من ذي الحجّة, 
فوجدته صائما فقال: إِنَ هذا اليوم يوم عظّم الله حرمته على المؤمنين. إذ 
أكمل الله لهم فيه الدّين وم عليهم النعمة, وجدّد لهم ما أخذ عليهم من 
الميثاق والعهد في الخلق الأوّل. إذ أنساهم الله ذلك الموقف. ووققهم 
للقبول منه. ولم يجعلهم من أهل الإنكار الّذين جحدوا. 

فقلت له: جعلت فداك فما ثواب صوم هذا اليوم؟ فقال: إِنّه يوم عيد 
وفرح وسرور وصوم شكرا للّه عر وجلء فانّ صومه يعدل سيّين شهرا 
من الأشهر الحرم. ومن صلَّى فيه ركعتين أي وقت شاءء وأفضل ذلك 
قرب الرّوالء وهي السّاعة التي أقيم فيها أمير المؤمنين طِتاه يغدير خم 
علما للثاس؛ وذلك أننهم كانوا قربوا من المنزل في ذلك الوقت. 


6 00 عيد الغدير السعيد وأدعيته 


فمن صلى ركعتين. ثم سجد وشكر الله عر وجل مائة مرة ودعا 
بهذا الدّعاء ‏ بعد رفع رأسه من السسّجود_ 
#رتم او#و الا 7 


اللهم اني أسالك بان لَك الْحَمَدُ وَحَدَكَ لا شريكَ لَكَ, وأنّفَ 
واجد أحَد مه َم د وم وذ وم يكن لك حقو ) أحدء وان 


#«املهع مع عم ام 
محمدا عبدك ورَسولُك صلْوائك عَلَيْه وآله. 
ل د 8 تَفَضلْتَ عَلَيَ 


و ل 


أن جَعلتَني من أهْلٍ إجابتِك وأهل دينك وأهلٍ دعوَتك» ووفقتني 
ذِك في مب خلقي فْضلا نك وكرما وجوداء ثم أزقفت الْفَضلٌ 
3 قضلاء والجود جوداء وَالْكَرمَ كرماء رأف نك وحم ة إلى أن دوت 


ذَلِك الْعَهِدَ بي تجدِيدا بَعْدَ تَجَدِيدِكَ حَلْقِى؛ وكنت تسيا مَنسييًا نامييا 
ساهيا غافلا. 


لنت يلتك لذ قري ذلك نتن به حلي وميْتِي 1 
فليكن 5 27 يا إلِي وسيّدِي رليك أن تتم لي ذلك و 
تسليبيه حَتى تَتَوقاني على ذلك وأنْت عَني راض» فانك أَحق 

اللهم سمعنا وأطعنا وأَجَبنا داعيك بِمَنّْكَ قَلَكَ الْحَمَد غُفْرانَكَ 
رينا وليك الْمصِيّ آمنا لل وحْدهُ لا شريك لَه ورَسُولِهِ محمد 
وصدكنا وأَجبنا داعي اللّه واتبعنا الرصوك ف مولا مُولانا 


00-0 


دمولى المؤييين» أبير الْمَؤمِنِينَ بن علبي بن إن أبي طالب عَبْدٍ الله وأخبي 


0 ار 00 


رسولةء والصديق لكب والْحجة على بَريتهء المؤيد د به نبيه ودينه 


الغدير رحلة التاريخ والستقبل 1( 


ينا 


الْحقّ الْمِيين» عَلّما لدين اللّهء وخازنا لعلمه وعيبة غيب الله 


وموضع مير الل وأمين الله عَلى خَلقِهء وشاهده فِي بريته. 


ان 


اللَهُم اننا سمعتا متاديا ينادي للايمان أن آمئوا يربكم ٠‏ قَآمَنَا ونا 
0 كر عن مك 0 امار ينا لك 


قَانَا يا رينا متك وتُطْفِكَ 50 داقيك: واتبَعنًا 0 وصدقناه 


وصدقّنا وق المؤمنيت» وكقرنا بالجبت والطاوت» َوَلّنا ما توليناء 


فنمع شير عماس سمه م مخ ان 
8 


واحشرنا مع أثميا قن رهم مؤينون موقتو ولهم مسلمون ‏ 


آمنا سرهم وعَلائتهِمء وشاهديهم وغائيهم, وهم متهم 
ورضينا يهم أثْمَةٌ وقادةً وسادَة, وحَسبنا يهم يننا وبين الله دُونَ خَلْقه 
لا تفي يهم بدلا ولا نح من دويهم وليجة» يرثن إلى الله ين 


ولام ه22 سمه ده 


كل من تنصب لهم حربا من الْحِن والانس من الأُولينَ والاخرين» 
وَكعرنا بالْحبْت والطَافُوت والأوثان اَم اهم وأتبايهم وكل 
مَنْ والاهم مِن الْجِن والانس مِنْ أول الدَهْرٍ إلى آخيره. 


اللهُم إِنا تشهدك أنا ين يما دنا ب محمد ول مُحَطِِ صل 


ع ممه 


الله يولم ونا ما قاو وديثنا ما داثوا يه ما قاُوا يه قأناء 
وما داثوا به دناء وما أَنكرُوا أنكرَناء وف الوا واليناء ومن عادُوًا 


2 كك ع ل هماظع ملاع م هامس 


عاديناء ومن لعنوا | لعناء ومن تبرعوا مله تبرأنا 8 1-8 ترَحَمُوا عَلَيْه 
تَرَحَمُنا عَلَيْه آمَنا وملما ورضينا واتبعنا موالينا صَلَّوات الله عَلَيهِم. 


دن عمو ممم مم م متم ممم ممه ممم مم و ووو .0 أعمال عيد الغدير السعيد وأدعيته 


0 252 6م 

الهم سم آنا ذيك ولا سن امل عقا ثابتا عنْدتاء ولا 
تَجِعَله مستّعاراء وأحينا ما أحييتنا عليه وامئنا إذا متنا عليه آل 
8 محمد أَبِممُناء فيهم نم وإياهم ثوالي» 5-5-8 عَدَ الله ه تُعاديء 


انمه في الدنيا والاخرة ومن الْمقَريين» فَانًا بذلك راضون يا 
أَرَحَم الراخمين: 


ثم تسجد وتحمد الله مائة مرة وتشكر الله عر وجل مائة مرة وأنت 
ساجد. فائه من فعل ذلك كان كمن حضر ذلك اليوم وبايع رسول اللّه 
َي على ذلك. وكانت درجته مع درجة الصادقين الذين صدقوا الله 
ورسوله في موالاة مولاهم ذلك اليوم. وكان كمن استشهد مع رسول الله 
َل وأمير المؤمنين صلَّى اللّه عليه ومع الحسن والحسين صلَّى الله 
عليهماء وكمن يكون تحت راية القائم صلَّى الله عليه وفي فسطاطه من 
التجباء والثقباء. 


التأخحي يوم الغدير 

روى المحدث النوري كله في المستدرك!'١"_‏ بعد ذكره أهمية التآأخي 
في يوم الغدير. صيغة التآخي وهي التي نقلها عنه المحدث القمي في 
مفاتيح الجنان. وقد روى هذه الصيغة عما وجده في كتاب زد الْفرْدوْس 

قال: في ضمن أَعْمَالٍ هذا الْيَوْم الْمبَارَكَ و يَْبَغي عَفَهُ الأحْوّة في هذا 
ْم مم الإشوان: بأن يسم يده الينتى على يُنتى أخيه الْمؤمن تقول 

وآخيقك ني الله وَصَاقيدكَ فِي اللَّهه وصَافَحَتُكَ فِي الله 
وَعَامَدْتُ الله ميته وكتيه ورسله وأثبياءه وَالأئمَةَ المعصومِين 
لتك . على أني إن كنت من هل الْجَنِ وَالشفَاعَةٍ وَأَذنَ إِي بذ 
أدخل الْجِنَدٌ ل َدَخليًا 1 2 معي. 

فَيقُول الأ الْمُوْمِن؛ قبت 8 

فيقول: ا الأحرّة مَا خَنَا التتفاعة وَالدُعَاء 
وَالزمارة. 

ومن الدّعوات في يوم عيد الغدير ما أورده ابن طاووس في 
الإقبال عن محمّد بن علي الطرازي في كتابه. قال: رويناه بإسنادنا إلى 


(؟11) مستدرك الوسائل ج :7 ص : 70/4 
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عبد اللّه بن جعفر الحميري قال: حدّئنا هارون بن مسلم, عن أب الحسن 
اللي عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ظمكا أله قال: لمن حضره من 
مواليه وشيعته. 

أتعرفون يوما شيّد اللّه به الإسلام, وأظهر به منار الدتين. وجعله عيدا 
لنا ولموالينا وشيعتنا؟ فقالوا: اللّه ورسوله وابن رسوله أعلم. أ يوم الفطر 
هويا سيّدنا؟ قال: لا. قالوا: 

أفيوم الأضحى هو؟ قال: لاء وهذان يومان جليلان شريفان ويوم 
منار الدّين أشرف منهماء وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجّة. وإن 
رسول الله مَك لا انصرف من حجّة الوداع وصار بغدير خم أمر الله عر 
وجل جبرئيل طيته؛ أن يهبط على النبيََاية وقت قيام الظهر من ذلك 
اليوم. وأمره أن يقوم بولاية أمير المؤمنين عليه السلام وأن ينصبه علما 
للّاس بعدهء وأن يستخلفه في أمْتد. 

فهبط إليه وقال له: حبيبي محمّد إن الله يقرئك السّلام, ويقول لك: قم 
في هذا اليوم بولاية علي يللد ليكون علما لامّتك بعدك. يرجعون إليه. 
ويكون لهم كأنت, فقال النبية د حبيي جبرئيل إني أخاف تغيّر 
أصحابي لما قد وتروه وأن يبدوا ما يضمرون فيه. 

فعرج. وما لبث أن هبط بأمر الله فقال له: «إيا ايا الول بَلّعْ ما 
الزل ابلك من ربك وإِن لَمْ قعل قما بَلَّت رسالته واللّهُ يعصمّكة من 


التاس». 


الغدير وحلة التاريخ والمستقبل 0111 0 0 


فقام رسول اللِّ لك ذعرا مرعويا خائفا من شدة الرتمضاء وقدماه 
تشويان. وأمر بأن ينظف الموضع ويقمّ ما تحت الدّوح من الشوك وغيره. 
ففعل ذلك, م بالصّلاة جامعة, فاجتمع المسلمون وفيمن اجتمع أبو 
بكر وعمرو عثمان وسائر المهاجرين والأنصار. 

ثم قام خطيبا وذكر بعده الولاية, فألزمها للنّاس جميعا فأعلمهم أمر 
الله بذلك فقال قوم ما قالوا وتناجوا بما أسرًوا. 

فإذا كان صبيحة ذلك اليوم وجب الغسل في صدر نهارهء وأن يلبس 
المؤمن أنظف ثيابه وأفخرها ويتطيّب إمكانه وانبساط يده يقول: 

الهم إُ هذا الوم رفيا فيه بولاية وليك عَلِي صِلَّوات اللّه 


م مقع للاصم اس 


عليه وجعلته مير الْمؤيين وأَمرتّنا بموالاته وطاعته وأن نتمسك بما 


000 ويزلفنا لَدِيك أمره وهيه. 


لهم قد قبلنا أمرك وتهيك وسيعنا وأطعنا لبيك وسَلمنا 


ورضيناء فََحْن مَوالِيَ علي صَلَواتَ الله عليه وأولياؤه ات 


ال لع اه لهم 1 0 م ف مالم 
ثواليه وتعادي من يعادي» ونبرء ممن تبرء منهء ونبخض من أبغضه 
ماع مم لضم 


را ام وإمامنا بَعدَ 


3 كان وقت 0 أخذت يجلسك بهدوء وسكون ووقار وهيبة 
وإخبات وتقول: 


باه ؟ ممه ممم ممه مهمومه لوه وموم ...0ل أعمال عيذ الغدير السعيد وأدعيته 


الْحَمَد للم رب العالينَ كما قصَلنا بي ينه عَلى مَنْ جَحَد 


ا ا 0 
لاسر ليك 
ملق وشرفنا يوصييه وخلِيفته في حياته وبَعْدَ مَماتهء أم مير المؤمنين 


ع مره 


صلى الله عليه 


اننا 


الهم إن مُحَمّدا ملك يبنا كما أمَرتَ» وَعَلِيًا صَلَّى اللَّهُ عليه 
تلاتاكا انف بوسر دراه ارلا 

92 شكرا للّه تعالى ركعتين, تقرء في الأولى الحمد. و«إإنا 
ْنا في ليله الْقذرِ4» وإقل هو الله أحَد» كما انزلنا لا كما تقصتاء ثم 
تقنت وتركع وتنم الصّلاة وتسلّم وتخر ساجداء وتقول في سجودك: 


جم الجر #راج اس 


لهم ! إِنا إِلَيك نوجه وجوهنا في يوم عيدتا النِي شرقتنا فيه 
بولاية مانا أبير الْمؤبيينَ عَلِيِ بن أن أبي طالب صلّْى اللّهُ عليه 


روه ام مم مه ع ا 


عليك نوكل ويك سين بي امورناء ل لك سجدت وجوهناء 
وأشعارنا وأبشارناء وجلودنا وعروقناء وأعظمنا عظمنا وأعصابئاء ولحرمنا 
ودماؤنا. 

الهم ! إِياكَ عبد ولك تخضم ولك تسجدء على مِلة إبراهيم 


ودين محمد وولاية عَلِيّ صَلَوائُكَ عَلَيهِم أَجِمَعِن» 0 حتفاء مُسَلمِين 
0 من الْمُْرِكن ولام امجاحيين. 


اس ماع 


اللّْهُم الْعَنِ الْجاحِدِينَ الْمَعَاندِينَ الْمُخالِفِينَ لامرك وات 
رَسُولِكَ عالق الهم الْعن الْمبَِضِينَ لهم لعن لعنا كثيراء لا ينقطع 


م رمع 


أوله ولا ينقد آخره. 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل 1111 1 1 1 1 ا ا 


اللّهم 0 على 0 وآله ونَببّنا على مُوالاتك وموالاة 
رَسُولِكَ وآل رسولك وموالاة أمير الْمَؤْمِنِينَ صَلَّوات الله عَلَيهِم؛ 
لهم ابي انا حوفي الاير سامير اها سي 

5 كل واشرب وأظهر السّرور وأطعم إخوانك, وأكثر برهم واقض 
حوائج إخواتك. إعظاما ليومك. وخلافا على من أظهر فيه الاغتمام 
وال حزن ضاعف اللَّه حزنه وغمّه. 
نقلناه من كتاب محمّد بن علي" الطّرازي أيضا بإسناده إلى أبي الحسن عبد 
القاهر باب مولانا أبي إبراهيم موسى بن جعفر وأبي جعفر محمّد بن علي 
هاما قال: 

حلثنا أبو الحسن على بن حسّان الواسطى بواسط في سنة ثلاثمائة 
قال: حدثني علي بن الحسن العبدي قال: سمعت أبا عبد اللّه جعفر بن 
محمد الصّادق عليه الصّلاة والسلام وعلى آبائه وأبنائه يقول: 

12 يدم غدير لخ خم يعدل صيام عمر الدنيا. لو عاش إنسان عمر 
الدنياء ثم لو صام ما عمرت الدنيا لكان له ثواب ذلك وصيامه يعدل عند 
اللّه عرٌ وجل مائة حجّة ومائة عمرة. وهو عيد اللّه الأكبر. وما بعث الله 
عرٌ وجل نبيّا إلا وتعيّد في هذا اليوم, وعرف حرمته, واسمه في السّماء يوم 
العهد المعهود. وفي الأرض يوم الميثاق المأخوذ والجمع المشهود. 


1 لمهم ممع ممم تمي علوم رونمو ىون ن. أعمال عيد الغدير السعيد وأدعيته 


ومن صلَى فبه ركعتين من قبل أن تزول التتمس بتصف ساعة شكرا 
لله عر وجل ٠‏ ويقرأ في كل ركعة سورة الحمد عشرا وا قل حُو اللَّدُ 
احَد) عشراء و( إنا نا أْزلناه في ليله الْقَدْرِ4 عثر. « وآية الكرسي» عشرا. 
عدلت عند الله عر وجل مائة ألف حجّة ومائة ألف عمرة. 
و ما سأل الله عر وجل حاجة من حوائج الدئيا والآخرة كائئة ما كانت إلا أتى 
اله عر وجل على قضائها في يسر وحافية, ومن فطر مؤمنا كان له ثواب من أطعم 
فئاما وفثاما. ولم يزل يعد حتّى عقد عشرة. 

ثم قال: أ تدري ما الفئام؟ قلت: لاء قال: مائة ألف. وكان له ثواب 
من أطعم بعددهم من النيبيّن والصّدّيقين والنتهداء والصّالحين في حرم الله 
عر وجل وسقاهم في يوم ذي مسغبة, والدّرهم فيه بمائة ألف درهم, 5 
قال: لعلّك ترى أن اللّه عر وجل خلق يوما أعظم حرمة منه؟ لا واللّه. ل 
واللّه. لا واللّهء ثم قال: وليكن من قولك إذا لقيت أخاك المؤمن 

الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي كرما بهذا لصم وجعَلنا من المؤمنين» 
وجعلنا مِن الموفين بعهده الي هده الّيناه وميثاقه الذي واتّقَنا به 
مِن ولاية ولاة أمروء َالّْقوام بق 3 بقسطه؛ ولم يَجِعَلْنا مِنَ الْجاحِدِينَ 


فيرة#» سمه 


والمكذيين يبوم الدين. 
ثم قال: وليكن من دعائك في دبر الركعتين أن تقول: 
رين إنَنا سميعنا متاويا يناي للايمان أن آمنوا كم قآمئاء ينا 


فَاعْفْر لّنا دُتُوبنا وكفر عَنا سسيثاتنا وترفتر مع الأبراره ربنا وآتنا ما 
وَعَدتّنا على رَسَلِك ولا تخزنًا يوم القِيامة إنكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعاد. 


الغدير رحلة التاريخ والستقبل ا اا 


م2 


عرشك 0 سَماواِكَ 0 0 أنْت اللّدُ لا ل إلا أنت» 
المعيوة الْنِي ليس ص لَدنُ عرشك إلى قرار أَرْضِك 0 يعد 


# ممعم ساه 


سيواكٌ إلا باطل مضمحل غيرٌ جك الكييو, الا إل إلا أنْتَ المعبود 
لا مَعبودٌ ميواك َال حَمَا يعون الظالمون علرا كيرا 


و أشهد 9 حملأ عبد ورَسُولُك وأشهد 9 عليا عَلِيَا أبير 
َه ع ممه 


الْمَؤْمِنِينَ ووليهم ومولاهم ومُولاي» رن 5 سمعيا التداك وَصِدثًنًا 
المنادي» رَسُولله ملق , إِذ نادى نداءً ع الذي أمرنّه أن 2 


عَنْكَ ما أَنْرَّلْتَ لَه مِن موالاة ولي الْمَؤْمِنِين وحدرنة وأنذّرته إن لم 
يل لذ نط َيه وله إذا بم رسالا عَصَعته من الام 

0 0 # سه م 
قنادى مبَلّغا وحَيّك ورسالاتك: ألا م كنت مولاه لاه, 
9 مولاه فعلي مو 


هام 2 رام عه ب مقع سم # عع 


ومن كنت ولي له فلي وله ون كنت فم فلي أيدة. 


رَينا قد قد أجبنا داعيك اتير لمر محمد بدك الَْنِي نعمت 


عليه وَحَعلتة مثلا لبن إسرائيل» ا آمنا واتبعنا مُولانا وولينا 
وهادينا وداعينا وداعي الأنام وصير اك السوي الْمُستقيم) مححك 


البيضك وسبيلّك الذاعي ِلك على بصيرة هو ومن ا وَسبيحان 


لايق وك رع رق الا من ف _ » 
َأشهَد يا إلي أن الامام الهاي المُرشيد الرَشِيدَ عَلِي بن 
طالب صلوات اللّه عليه أُمِيرٌ الْمَؤْمِنِينَ الْذِي ذَكرْتَهُ في 5 


00 مم #ُ ا م 


فقلت: لو إِنهُ في م الكتاب لَدينا َحَلِي حكيم4. 


كس لعفم ممق ممم مي م متم م م ناوا ملو ل لون أعمال عيد الغدير السعيد وأدعيته 


الهم فَانَا هد أنه عَبدكَ د الهادي مِن بعد بيك ؛ اتير الْمنذر, 
والصراط الْمستقِيم وإمام الْمؤْمِنَ وقائد الْعْرُ الْمحَجِلينَ وحجِبَاف 
البالقةه. "ولسناتك :المدد” عنك فِي خَلْقِك الْائِ بالط بعل 
بيك وديان دِينك» وخاز عِلْمِك 1 وَحيك» 2 وأميئك» 


وموم م ولوع 


المانون المأخوذة ميثاقة :مع م ميثاقك وميثاق رَسَلِك من خَلْقكَ ا 
بالشهادة ة والاخلاص بالوحدازية. 
انك أنت الله لا إل إلا أنت» ومحمد عبدكَ ورسولك وعلي 


' مير الْمؤميين» وَجَعلت الإقرا بولايته تمام تَوحِيدلءٌ والاخخلاص لَك 
ا قَقَلتَ 


م شرع همه عرمهة نعمت علَيْكة م 


وَقَوْلْكَ الْحَن: اليم أكملت لكم دينكم 
ورَضييت لَكُم الاسام دينا. 


لَك الْحَمَدَ على ما منت به عَلَيْنا مِنَ الالاص لَك 
م ممه م# ام 5 
بوحدازتكه وعدت عليئا بموالاة وَلِيّكَ الهادي من بعل نييك التزير 


م اميه مما 


الْمنْذِرِ ورَضيت لَنَا الاسّلامٌ دينا يمولانا وأنممت علينا نِعْمَتّك 
ِالَّذِي جَدَدْتَ لَنا عَهْدَكَ وميثاقك ودَكرْتنا ذلك. 


ل ع ص ظس 


و جعلتنا من أهْلٍ الاخلاص وَالعَصدِيقٍ لعهدك وميتاقك” ون 
أهْلٍ الوقاءِ بذلك» سل تَجِعَلتا سٍِ التاكئينَ وَالْمَكَدَبِينَ سوم الدذين» 
ولَم م تَجعَلّنا م من المقيرين والْمَدلِينَ والْمحَرفِين والمبتكين آذان 


سم ممه 


الأنعام» ومين خلٍٍ اللّهء ومن الَّذِينَ استحوة عَلَيهم الشيطان 


تأنْسامم ذِكْرَ الله وصَدَهُمْ عن السبيلٍ والصراط الْمُستَقيم. 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل حصو او نس عاو ب دل وار واوا واو يات ا 


وَ أكثر من قولك: 
اللّهم الْعنِ الْجاحدِينَ والناكئِينَ والْمَغيرِينَ وَالْمبَدَلِينَ 


كل عش نوع شاه 


وَالْمكَدبين» الْذِينَ يكذبون سدم الدين من الُولِينَ والاخيرين. 
تم قل: 
الهم لَك ١ل‏ الْحَمد على نعمتك علينا بالَذِي هَديَنا إلى موالاة ولاة 


امه ل م هم 


أمرِكٌ مِن بعل بيك اليم الهايين لين جَعلتهم أركانا لتوحِيدك 
وأعلامَ الهُدى ومنار التقوى: والْعروة الوتُقى» وكمال دينك, وتّمام 


ِعْمَتِكء ومن بهم ويموالاتهم رضييت لَنا الاسلام ديناء رَبنا فَلَْكَ 


واسشقم 


م 5 هم 8 7 8ع 8 6 ارق 2 0 
آمنا بك وصدقنا بيك الرْسُول الثير الْمَِء وامممًا الهاي 
ل له بره 


من بعد النزير الْمنذِرء ووالينا وم وعادينا عدوهم» وبرئنا سن 
الْجاحدينَ والناكثين والمكدين يعدم الدين. 


#مة سرس 


الهم فَكَما كال مِن شَأنِكَ يا صادق الْوعْدِء يا مَنْ لا ينيف 


ه اعمس د هامرم 
الميعادء يا من هو كل يوم في شأنهٍ نمت علينا مَك يمُوالاة 
ع م# هلم # رمسم 


أوليائك: المسؤول نهم عبادك, فَانكَ قُنْتَ: #و لتسئلن يومئذ عن 


النعييم»» وقلت: «إو 0 إنهم مسئولون». 


وَ مَثنت يشهادةٍ الاخخلاص لَك بولاية أوليائك الهداة من بعد 
التذير المنذر, السراج المبيرء رامت نا الدين ينوالاتهم والْبراءة 
3 عَدرهِمء 2 عَلَّينا النعَم ِالّذِي جَددْت لَنا عَهدك» ودَكرْتَنا 
ميثاقك الْمأخودٌ منا في مبتّدءِ حَلْقِكَ إيانا. 


أن أتممت عل مص م 


نلق ممعم ممه ممعم ممت م مونم وى أعمال عيذ الغدير السعيد وأدعيته 


و جَعَلتنَا م مِن أَهْل الاجابة» ودَكُرْتنا الْعَهَد والميثاق» ولَمْ تتسينا 
ذِكْرَككَ ا «وإذ اعد ريك بن يني آم من طهُورم رف 
وأشهدهم على انشيهم أ لنت يريم قاو بلى». 
شهدنا بمنْكَ بِأنْكَ أَنْت الله لا إله إلا أنت ربنا ون مُحَمَّدا 
بدك 50 يبنا وأنْ علا أمير الْمؤمنينَ ولينا ومؤلاناء وشهدنا 
بالْولاية نا ااا كا مل ام علا 


5 ا م مهم# انيع اع نو م 


عه ني لم لكاب لتك ما حكيماء وح آية لنبيك 
لي الكبرى» والثيا الْمَظِيم النِي هم فيه محعُِونَ والتبًا 


2# مومبيم مم # اسم رفع ممم 
الي م عنه معرضون» وعنه يوم القيامَة مسَؤُولُونَء وتمام 


هو يان م - 


27 التي عنها سل عبادك إذ هم موقوفون: وعن عن التعيم 


لهم وكما كلا مِن شأنِكَ ما أنْمَمْتَ عَلَينا بالهداية إلى 


مها م هبرغ ه عله 


معرفيهم» ٠‏ فليكن مِن شاك أن تُصلّي على مُحَمَدٍ وآل مُحَمَدٍ ون 
ُبارك نا فِي يَومِنا هذا الَّذِي ذَكَرتنا فيه عَهُدَكَ وميثاقك, وأَكْمَلْتَ لَنا 
ديتنا وأتممت عَلَينا عمتك وجَعَلتنا بنعمتك مِن أهل الاجابة 
والاخلاص بوحدائيتك» ومِن أَمْلٍ الايمان والتصديق بولاية أوليايك 


20 00 


والبراءة من ) أعدائك وأعداء أوْلِيائِك لعي المكذبين وم 
الدين. 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل ا 


تأسألك يا رب مام ما أنعمت عَلَيْنا ولا تَجَعَلْنا ص ا لعا نين ؛ 
ولا تَلْحِقنا بِالْمَكَدُبينَ بيَومٍ الدين» واجعل لَنا قَدَم صق مَم المتقين. 

َال نان دك َه مَل لنامن الْمتقنَ إلا َم 
الدين» 2 يدعى ع أناس بامابهم؛ وَاجعَلّنا في ظِل لقم الْمتقِينَ 
الّهداة بعد النير المنلور وَالشيرء اليم الدعاة آل الهدىء ولا 
تَجِعَلْنا مِنّ اكد ين الدّعاة ة إِلَى الثارى وهم يوم القيامة وأولياؤهم 

2 مِن المقبوحين. 

ربنا فَاحشرّنا في زمر الهادبي الْمَهدي وأحينا ما أحييتنا عَلَى 
الْوَفاءِ ِعَهَدِكٌ وبيناقك الْمَخُودِ منا عَلى موالاة أوليائك» والْبراءة من 
أعدائك الْمكَذَبينَ 8 الدين» والناكثينَ بميثاقك. وتَوفْنا عَلى ذلك 
واجعَل لَنا مَعّ الرسول سبيلاء نت لَنا قَدَمْ صق فِي الْهجرَةٍ اليهم. 


َال ميان ير اليا مانا حير امات وما حي 
الْمنْقَلّب» على موالاة أوليائك والبراءة ص أعدائك» حتى تَتَوفانا 


وأنتَ عنا راض» ل ل اراس 
في جواركَ والانابة إلى دار الْمُقامة مِنْ فَضلِك» لا يَمَسنا فيها تَصّبّ 
3-00 


ولا نضا فيها لدرب: 

يناك مرا بطاعة ولاه أمركء وأمرنا) تَكُونَ مع الصادِقونَء 
فَقلْتَ: اموا الله وأطيعوا الرسُول وأولي الم بنكم), ٠‏ وقلّت: 
هيا يها الّذِينَ آمئُوا انوا الله وكُونُوا م مع الصادِقين4. 


؟ ممم ممه م نم ممم ممم متهم موت ورم وو موت ءءء أعمال عيد الغدير السعيد وأدعيته 


| 2 2 
ربنا سمعنا وأطْعنا ونا تَبْتْ أقدامتا وتوقنا مع الأبرارء مُسْلِمِينَ 
لون مُصَدقِنَ 0 ولا مرغ لقال ع ل 
من لدنك ا إِنَكَ ) نت الوهابء ينا آمَنا بك وصدقنا بيك 


6م م مهرم ا 


ووالينا بيك والكولياة ين ب بعد يك ويك مَوْلَى الْمؤمننَ علي ين 
أبي طالب صَلَوات الله عليه والامامٌ اهادي مِنْ بَعْدِ د الرسول التي 
الْمنذِرِ والسراج المئير. 
ربنا فَكَما كان من سنك أنْ جَعَلنا من هل اوقا ِعَهْدِكَ بنك 
علّينا ولطْفِكَ ناه فين مِن شأنك أن تقر لا ذنوينا و 
يبنا وو ار 1 رارض على زلف زا كتين 
يوم القامة نك لا ليف امويعاة. 


ربنا آمنا بكء ووقينا بعَهِدِك؛ وصدقنا رُسلَك» واتبعْنا ولاء الأمْر 
عن يعد رسللكة. ووالينا. أرلياك وعادينا أعْدائكَ كينا مع 
الشاهليين, واحشرنا مَعّ مع الأئمة الهداة مِن آل محمد الرسُول النشير 
الثثزير. 

آمنَا يا رب سرهم وعلانيتهم؛ وشاهدهم وغائيهم» وبحيهم 
وستهم» » ورضينا بهم م أثمةٌ وسادةٌ وقادةٌ لا نبتغي بهم بدلا ولا نتَخذ 


١ 


ام مره 


2 


نا ينا ما أحيييّنا عَلَيٍ موالاتهم» والبراءة من من أعدائهم» 
206 لهم والرد إليهم؛ ٠‏ وتَوفنا إذا تَوفييَنَا عَلَى الْوَقاء لك ولَّهُم 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل لمن 


الْعَهدِ والميقاق» والْمُوالاة لهم والتصديق وَالتَسَلِيم لهم غير 
جاحدين ولا ناكثين ولا مكذبين. 

الهم ني أسأنّك بِالْحَقّ الي جَعَلْه دهم ٠‏ باننِي َضلتهُم 
عَلَى الْعالَِينَ جَوِيعاء أن باك نا في يُومنا هذًا الذي أكرمتنا فيه 
بالوقاء لِعَهدِكَ الْنِي عَهِدتَ ينا والمِيئاق الذي واتّقَّنا به من موالاة 
أوليائك والبّراءة من أعدائك” 

و تمن علَينا كه وتَجعلهُ عنذنا مُستقرَا ثابتا ولا تسلبناة 
أبداء ولا تَجعلّه عندنا مستودعا فَانَكَ قُلت: #«فْمستقةٌ ومستودع4, 
فاجعله مُستَفَرًا ثابتا. 

وارزقنا مر ديك مع وَل هاد من أهل ب بيت نَبِيّكَ قائما رشيدا 
هاديا مَهدِيا مِنّ الضلالة ة إلى الهدى: واجَعَأنا نحت رايته في مرت 
شهداءَ صادقِين» مَقتَولِينَ ني سبيلك وعلى نصرة دينك. 

ثم سل بعد ذلك حوائجك للآخرة والدنياء فائها واللّه واللّه واللّه 
مقضيّة في هذا اليوم» ولا تقعد عن الخير. وسارع إلى ذلك إن شاء الله 
تعالى. 


بعض أدعية يوم الغدير السعيد 


30 ثم قال أبن طاووس لط ومن الدعوات في يوم الغدير ما وجدناه 
في نسخة عتيقة من كتب العبادات: 


1 مجم متعم هونن أعمال عيذ الغدير السعيد وأدعيته 


مم اداه ل هماه 


اللهم رب السّماواتٍ والأرضء ورب الثور ر الْعَطيوء ورب البخر 


6س 6م 


الميجون ورت الشف الْكبيء 0 الْوثر الرفيع» سبحاتك منزل 
القوراة والْإنجيلٍ والزبور والقرآن الْعظيم» إلهُ ص في السّماوات 
السبعء ِل من في الْضٍ لا إل فيهما غَيركَ جبار من في 


السّماوات والأرض» لا جبَارَ فيهما 0 ملك م مَنَ في السّماوات 


والأرض لا مَلِكَ فيهما غَيرُكٌ 

أسالك باسيك ١‏ الْعَظِيمٍ ويثور هك الْكرِيم» ؛ ويملكك الْقِيم, 
وباسيك الّنِي أشرقت لَه السماوات والأرضوت وباسمك الذي 
أُصلّحَت يه امور الولِينَ والاخيرين. 


ل شك عقا /ر ا 8ه ع اد ا 3 


يا حي قبل كل حي» يا حي بعد كل حي يا حَي حِينَ لا حي إلا 
نش عم 


أنت» يا حي يا يوم يا يا أحَديا صّمَيا ردي ويا مايا حم 
اغفر لَنا ذنُويناء واجعل نا مِن امورنا رجا ومخرجاء واستَقبلنا على 


مُدى تيك محمد لي» واجمَلعَمَلنا في الْمَرقُوع الْمقبل. 

5 نا ما وهبت ِولِيائِكَ وأهل طاعتِك وعيادوك الصَالِحِنَ من 
خَلقِكء انا بك مَؤْمِنونَ أ وعليك متوَكلُونء 00 
لّنا الخير كله بحولك وقوتكه واصرف عَنا الشر كُلّهُ يمل 


ورحمتك. 
يا حنانُ يا مثان, يا بيع السّماواتٍ والأرض» يا ذا الْجَلال 


ل ل 0 2 


وَالْإكرامء نحطي الخير :من تَشاىء وتصرف الشر عمن تَشَاء عفنا 


الراحية 0 د لت لتقي 
الله عي بالقرآن صدري» وأنطق بالقرآن لساني» ور 


باقرآن بصري واستعيل بالقرآن بدني» وأعئي عليه أيّدا ما أبقيتني» 
قَانَهُ لا حَوْلَ ولا قَوة إلا بك. 

اللهُم يا داحي المدحوات» ويا بائي الْمينيات ويا مرمبي 
المرسيات» ويا جبار القلوب على فطرتهاء شقيها وسعيدهاء ويا 
باسيط الرحمة لِلْمبّقِينَ اجَعَلَ شَرائف صَلَواتِكَ وتُوابِي بركاتك 
ورأفتك» وتَحِمتِكَ ورحمتك عَلى مُحَمَدٍ بيك ورَسُولِكَء الفاح لما 
انْعْلَقَه والْخاتِم لما سيّقء وفاتح الْحَيّ بالحقء ٠‏ وداقع جيشات 
الأباطيل. 


كما َمل ل مرك مستبصرا فِي رضوانك» نك عن 
دم ولا مدن عن كرمء حافظا لعهدِكٌ قاضييا لِتَفاذ ذ مرك َهِوَ أمِيئكَ 


الفلثون. وعيئة ين الأر رنيلك منذا للمالين 
للم قاس له محا مَك وأعطه ين بعل رضاه الرضاء من من 


ثور تُوابك الْمَحَلُول وعطاء جَرَائِك الْمَعلُولء اللهم انيع لَه وعذه 
بانبعائك إِياه مقبولٍ الشفاعة عِنْدَكٌ مربي الْمَقَالَةء ذا منطق عَدل» 


2 78 سارم اهرهم كر 2 
وختطبَة فَصلِء ٠‏ وحجة وبرهان عظيم. اللهم اجعلنا سامعين مطيعين 
وأراله مسلعين ورفقاء مصاحبين. 


لل 000 عيد الغدير السعيد وأدعيته 


1 بلَغْدٌ 5 رم اميه 


اللّهم أَبلِعْهُ مِنا السّلام, واردد عليئا منة السلام, اللهُم إني 
يفا َه في رضاة خايفي وذ إلى | الْخيرٍ يناصييتي» ٠‏ واجعل 


7 


الاسلام منتهى رضاك اللهُم ني ضَعِيف فَقَونِي» وإني ذليل ) فزني 


282 ام بحام ومم” 


وإني فقير فارزقبي. 
ثم تقول مائة مرئة: 
لهم ني لساك الْجِنت اللّهم إِني أعُوذٌ بك من الثار. 
ثم تقول: 


ف ماس هلمم 


اللّهم إِني سنك بنك أَنتَ الله لا إله إلا أنْت وََحْدَك لا شَريكَ 


مه بعرم مام فامةا سم عع وه ماس 


ولد ولم يكن لك كُمُوا أحَد أن تَمْفِرَ لي ذُتُوبي كلها صغِيرها 
وكبيرهاء مغفرة َه تامةٌ يا أَرْحَمَ الراحمِينَ. 


ثم تقول أربع مرات: 
الهم إني أشهدة وأشهد حمل حَمَلَةَ رشك وملائكتك وجميع 
فم ع هه" موه ير 4ع 55 
َلقِكَ أني سهد أنك أنت ت الهلا 1 | لا أنت وَحَدَكَ لا شريك لَك 


و 
آنَ< ع ممه مس 


واومن بك وأتوكل عَلَيِك» وأستغفر 


ك وأوب ليك 


م تقول: 
الهم 3 أضبحت في د يني وأمانتي ونَفْسِي ووَلّدِي ومالي 
دجبيع أ عنايتي في حماك الَنِي لا يُستبا» دذي عَرْكَ الْنِي ا 


يرام وفي سلْطانك الّذِي لا يستضامء وفِي مَلْكِكَ الذي لا ييلى» وفي 


الغدير رحلة التاريخ والستقبل ااا 0 


نِحَمِكَ التي لا نُخصى» ٠‏ وي وميك التي لا تف وفي رَحْمْتِكَ البِي 
وسبعت كل شيع يجان الله اين محقرط 
ولا حول ولا ق إلا باللّهء لا إله إلا الله والله له كبر وسبحانً 


اله 


اللّهه رب 0 على محمد وآل محمد» واغْفِرٌ لي ذُنُوبي كلها 
0 
الشيطان ؛ الرجيم السَلام 93 الْحافظينَ اكرام الكاتيين» أشهد أن 


3 


ممعم لم ارج اس #ر بجي 0 
لا إلهَ إلا الله وَحَدهُ لا شريك له “وان مدا بده ُو ولد إذ 
صلاتي ولك ومّحَياي ومُماتي ل لله وب الْعالَمِينَ لا شريك يك له 


لك مرت وأنا من الْمسَلمِين. 
الآ هم إني أسألك خير يُومِي هذاء وير ما فيه» وخير ما أمرت به 
وير ماه وير ما مد وأعوةٌ بك من شر يُومِي هذا وشّرٌ ما فيه 


3 هم ع ممعم 


وشر ما يله وشر ما بعله. 


الله ني أسالك قتحه وتصره ونُوره وهداه» الله افنَمَ بي 
بخير وام لي يخيره واختمة عَلَي حير اللّهُمْ امه علي 


ماني امم 


برحمتك» واخثمه لي برضوانك» اللّهُم 9 كادي في يومي هذا 


سر قاكفنيه» وقِنِي 0 واردد كيده في تحره. 
الهم ما أَنرَلْتَ في يوي هذا مِن خخير أو رَحَمٍَ أو شيفاو» أو فرج 
أو عافية أو رزق» فَاجِعَلَ لي فيه تصبيبا وافرا حسناء وما أَنْزَلْتَ فيه من 


6ار 6 مكمعوة ل اهداوم مض 


محذور أو مكروو أو بل بلية أو شيقاء فاصرفه عني. 


لفق لمعم مجم ممم مهمع م تل نوو روىى أعمال عيد الغدير السعيد وأدعيته 


الهم إني أسانك أن تَجِعل يِدْرَ يَوْبِي هذا قلاحا وأَوْسَطَهُ 
صلاحا وآخيره نجاحاء وأعوذ بك 0 7 2 وله فرع زأوسطة عط 


اما# موس ام ا او 2 


جزع» وآخره ع اللهم برأفتك ) رجو رحمتك» وب حميك رو 
رضوائك, ويِرضوانك © أرجو الْجِنةٌ فلا توخي بذنبي» ولا تعاقيبي 


مم 


0 
0 


م مو هق مه فقها عه ممم 


وفاتي إذا ات قر 00 لق لله 
اجِعَلني أخشالة كني داك وأرجوك ولا أرجو غَيْرَكَ وأذكرة ولا 
أنساك. 

اللَّهُم اِْرْ ِي كل َنْب سلف مي في اليل والثّهار ميد حلفي 


نا للك م وو 2 ا ا 2 


دكفره عن وبي به حسنات َيل مني كل ير مله لك ي 
اليل والثهار مل خُلْقئتِي؛ وارقّعه لي عِنْدَكَ في الرفيع الأعلى؛ 


وأعطني عَلَْه الاب ال ميك نك جواة لا يبْخَل 
اللهُم إني أصبحت متوَكُلا لِك فَاهْفنِي؛ وأصبّحت ققِيرا ليك 


أغيني» وأصبَحْت لا أغرف ربا يرك فر لي» وامحف شيا كلذ 
بالربوبية معترفا لَك بالعبودية. 
د أذ ل إله إلا للها شرك له لها لها واجدا أحَدا 


وَ أشهد 00 ع ابجع يه سشيبر 
5 أرسلة 


صمدا لم يتَخِلٌ صاحبة ولا ولّداء ون مُحَمدا عبده ورسوله أرسله 


الْهُدى ودين الْحنَ لِيظهره َلَى الدين كله ولو كر الْمُصرِكُونَء بل 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل مختببة سا اج ا امش تمروحو ساك تحاف ا ا ا ا 


رسالاته وتصح لامتهه وجامد في اللّه حَنّ جهادهء وعبدَه حتى أتاه 
الْيقِين. 


َأشْهَدُ أن اسه آنه لا يْبَ فيها ون الله يعت من في القبور 


وأن اله حَق والثار حَنّ والبحث حن وائي ومن الله وترسوله 


2 وبملائكته وكثيه ورسله لا دين رلك 
اش م فَاكتْبْ لي هله الشهادة عندّك ولَقنيها عِنْد حاجتي إلّيها 


ل عمد د 
ءِ 


يني ليها امي ليها واحشرني ليها واججزني جزاء من لفيك 
بها مُخلِصاء ير شاك فيها ولا مُرقد ها ولا مدل لها آبن َب 
الْعالَمِن» وصَلَّى الله على محمد وعَلى آله الطيبِينَ الطاهِرين 
الأخيار وسَلُمْ كرا. 

سبُحانٌ الله وَالحَمْد ِل ولا إله إلا الله الل كبر وَاسَتَغْفْرٌ الله 
الي لا إلهَ إلا هر غَفَارٌ الذثُوب توب ليه 


ان برك على. ولا حول ولا قُوةٌ إلا باللّه الْعَلِيّ الَْظِيمء 


الأول فليس قَبلّه شيء» والاخخر فَلْيسَ بعذه شيم والظاهِر فَلِيسَ فوقه 


لله لس #ر ال لسا هن بر هم م مشي #2 نقيأ 7ن 
شي والباطن فيس دونه شيء, يحبي ويميت» وهو حي لا يموت 
م6عوم عماس 9 7 
ييه اْخير وهو على كل شيء قلي 


الحمد لله الي لا تَبدِيل لقو ولا اقل لمكي وراد 
لِقَضائه, الْحَمَدَ لله الأول قبل كل شي والْخالق لَه والاخخر بعد 
كل شيء» والوارث لَه 


2 


عي 000 عيد الغدير السعيد وأدعيته 


# ال ## # اس © 
7 الظَامِرٍ عَلى كل شيء وَالْوكِيل عليه والباطن در كل شي 
والْمُحِيط به ال حلا فهر وملِك فَقَدَرَ كن دَيَانَ الذين 


رب الْعالمين: ٠‏ الْحَمَد لله عَلى حَلْمه بَعْدَ عِلْمِهه والْحَمْد لِلّه على 


8 ممم يك 


عفوه بعد قدرته. 


لهم لك الْسَّْدُ في اليل إذا يَْى, ٠‏ وفي الثهار إذا تَجَلَىء 
ولّكَ الحمد في الاخيرة والاولء ولَكَ الْحَمْدْ كما حَمِدَتَ نَفْسَكَ 


وكما أنت أهلّهُ وكما حَمِدَكَ الْحامِدون, ولك الْحَمُد عَدَدَّ ما أخصى 
كتابك وأحاط به عِلْمَك» ولك الْحَمَد زنَةَ عَرْشِك ومدادً كلماتك» 
ولك اَن ماي لكر جك ويلا وعم لال 

اللهم: لك الحم سيدا عالدنا وتلووك :دولك الس عي 
دائما بدوامك, ولك الْحَمَدُ حَمّدا لا أَمَدَ لَهُ دون اسلو مشيتك» 
ولك الْحَمَد حَمَدا ل يتتاهى ذُون منتهى عِلْيك ولك الحمد حَمّدا 
يلغ رضالٌ ويوجب مزيدك ديؤمِن من ؛ ركه َسبّحانٌ الل حِينَ 
تمسون وحين تَصبِحون» وله الْحَمد في السماوات والأرض وعَشِيًا 
وحين 3 هرون 

ُو اليل في الهار ويُولج التَهارَ ني اليل ويخرج الح من 
الْمِيّتَ ٠‏ ويخرج الْمِيْتَ مِنْ الْحي وبحبي الاش يلد مربها للد 
تخرجون» سبحالٌ ربك رب الْعِزةِ عَمَا يَصِفُونَ وسلام على الْمرَسَلِينٌ 


8 س قم 


والحمد لله رب الْعَالَمِين. 


الغدير رحلة التاريخ والمستقيل 00000000 0 ا اا 0 


سَجان الذايم لقاع سبحان الْمَلِكِ الْحَق» بخان الْعَلِي 
الأعلى, ببخانه وتعالل» سبحان الله ؛ ويحمليهه سبحادٌ الله الْحي 


القيوم» سبحانً الله الّذِي لا تأخذه ته ولا نوم سبحان مَنْ تَواضع 


ًْ 3 
م كٌ ام م 5 50000 عي وا ساس © الس ميس 


كل شيء لعظمتهء سبحلا من لُكل شي هري سبحا مَنْ خض 


ماك اه م ممم 


شيء لِملْكه سبْحااً من اسَسلَم كل شَيء لِدرَته سبحاناً من 


انقادت لَه الامو ر بأزمتهاء سبحائة وبحمده. 


لا إل إلا الله َه لا ريك لَه له امك وله الح يحي 


يميت وهو حي لا يموت ب بيده بيده الْخَير وهو على كل شيءٍ قير لا إل 
إلا الله اليم الْكَرِيم لا إل إلا الل الْمَلِيْ لْمِيمه ٠لا‏ إل إلا الله 


0220 


السّيع الْعظِيم» ٠لا‏ إله إلا اللَّهُ رَبْ السّماوات السبع ورت الْعَرشٍ 
الم. 


لا إله إلا الله هُ إلها واجدا أحَّدا ردا صمداء م يَلِد ولّم يولد لم 
بك 212 وله رادا ولّم يكن لَه كفوا أَحَد 0 إِله إلا اللّهُ الأول 


قبل كل شيي والباِي بعد كل شي والْقَادِرٌ ء حَليه والعفيطا بكل 
شيم 

لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير يَعلّم 
ماي ف الَْضٍ وما يحرج مها وما لمن السَّمَءٍ وما يرج فيها 
وهو الرحيم | الْعَفُورُ 

0 


اللهم إني أسألّك وأدعوك وأنت قُلْت: 3" ادعو الله أو ادعوا 
الرَحَماذ أيَا ما تدعوا فَلَّه الأسماء الحسنى», إِنكَ أمرتنبي بدعائك 


00 0 1 
ا ا 


كر في كتايك أو عَلَمتهُ أحدا مِنّ لِك أو استأئرت به في عِلْم 
الْغَيب عندَكَ» يا اللَّهُ يا اللّهُ يا الله يا يا رَحَمال يا رَحِيمء ٠‏ يا بَدِيء لا 


شه يا دائم لا نفد كه يا حي يا يوم يا حي يا ميت لا 


م لم ه 


قاثما على كَل نفس يما كُسبَت. 
.ايا أحَديا ثريا فر با مد يا سن لم يلد وم يود ولم يكن 


له كفوا أَحَدَء يا مالك الْملْك تُوْتِي الملك مَنْ تَشاهُ وِع الْمُلّكَ 


انر لد .ولع مع لي 0 يز 


يمن تشك ونيز من رن دي ل ل عرس 


د 2 


شيء قَادِير. 

يا حنان يا مَنانُ, يا ذَّ ا الْجلال والاكرام» ب يا رب الأرْضينٌ وها 
2 والسّماوات وما أظآ ظُلّت والرّبا اح وما ذرت» يا خالق كل شي» 
يا دين السّماوات الأَرضِينَ يا عماد السماوات والْأرَضِينٌ يا يوم 
الدنيا والاخرق 

ويا غياث المستغيثين» ويا صرح الْمسعَصرحِينَء ويا" معاة 


لعائنيين ويا ميب دعو الْمضطرَينَ» ويا مسا عَنٍ الْمكروينء ويا 


مم مل م 


مقَرجا عن المفمويين» ديا مجيب دعوَة المضطرين» ويا مجيب 
دعوة الدَاعِين» ويا أَرَحم الواحمين: ويا أو الُْولِينَ ويا آخيرٌ الاخرين. 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل 0 0 2 2 0 02 0 0 0 020 0 20 20 02 02 20 121 1 1 12121210 1 1 1 ا ااا 


أسأنّك ياسمِك لجل الأعرٌ لكر الظَامٍِ لبان الطَامِرٍ 
الْمطهرٍ الْمقدس الأُحَدِ الصّمد الْمَرْه الي مَلآ الَْرْكانَ كُلّهاء الّذِي 


ني 5 جم لخي ل علس ليا 


إذا دعيتَ ا وإذا سَكلت ؛ به أعطيت أن ابصاي على مومه 
وآل محم م 1 بعلي 0 0 00 اشرق 


ا ا لالض 


اك ا ييه مع باه هرهم مم 


اللهم شر بثياته» وعظم يوعانه تقل يزان وابعثة الْمُقام 
الْمَحَمود الَّذِي وَعَدَتَه وتقبل شفاعتة, واجزءٍ عنا أَفْضَلَ ما جِرَيت 


اس #8 مس 


يا عن امه ار 0 


محمد تيد 
رةه 7 8عرهة م اسم #2 2200-0 هرك ام 
اللْهُم صل عَلَى أنريائك الْمرسَلِينَ وملائِكتك المقريين 
وعبادكَ الصالحين وس لاهن أَرحَم الراجيين. 


الهم اغفر 7 لي ولوالدك سٍِ ولّدا ولِلْمؤْمنين والْمؤمِناتٍ 
والْمُسَلِمِين والمسلمات» حَيهم وميتهم» شاهدهم م وغائيهم؛ نك 


تَعلّم منقل بهم ومثواهم. 
اللَهُم غير لَنا ولاخواينا الْذِينَ سبقوناٍ بالايمان» ولا عل في 


ممم 


قلُوبنا غلا لِلّذِينَ آمنواء ينا نك روف جم 

اللَهُم أصلِح لنا أثمتنا وقْضائَنا وولاة امورنا وجماعتنا وديئنا 
5 ل 1 050 3 505 ممع 3 20-0 0 
الذي ارتضيت أناء اللهم أعز الاسلام وأهلّهء وأذل الشرك وأهله. 


وق 0000 عيد الغدير السعيد وأدعيته 


عر تع 5 .8 م #ى اس ممم مم ممه ا 
اللهم إني مِن عبادك الذين ظَلَمُوا فته وأسرفوا عَلَيها 


واستوجبوا العذات بالحجج اللازمة والدنُوبٍ المويقة: والخطايا 
الْمحِيطَةٍ يهم وقد قلت: يا عبادي الَذِينَ : أسرفُوا على نيهم لا 


له م الا 


تقنطُوا ين رَحَمَةٍ الل إن الله ير الوب جَبيعا ِنّهُ هو | الْعَفُورٌ 
الرجيم4, لا خلف لوعدك ولا مبدل لِقَولِكَ. 


8م 8 اس هس لس م م 8 مره 


.الله لا تَقتطني من رَحْمَيِك» ولا تسبي من عَذْوك وسغِْرتكه 


اس #06 ص ]رام برع لس برام ال لوم عه مه 


واجعَلِي ين عبادك اين تعفر لهم ذنونهم؛ و وتكفر عنهم سيئاتهم؛ 


7 8 


وتُب عَلَيَ إِنْكَ أنْت التُواب الرّجيم. ود سمي وبَصّري وقلبي 
وجوارحي كلها إلى طاعَتِكَ وطاعة رَسُولِكَ مل وإلى أحَب الأعمال 


مه ام 


امعرة مقيم شاع 66 0 2 


و ارزقني توبة نصوحا أستوجب بها يسك أت ستحق معها 
جِنتَك وتوقيني مِن عذايك” انهلا حَولَ ولا كوه إلا بكء 9 


من أُولِيائك وأنصارك لين ٍ بهم دينك» وتنتقم بهم سن و 


ونيم 0 بالسعادة والشهادة: يهم حياةٌ طَيبة وهم مقا متقلبا 
رما متهم في الها حوفي الاير َس وهم عذاب ال 


اللهم إن ذُنُوبِي عَظِيمَةٌ كير ورَحمتك وعَفْوَكَ وفَضلَكٌ ؛ أعظم 
منها و « وأوسع» انر علي مِن سَعةٍ ؛ رَحمَتِك وعِظم عَفُوِكَ 
ني ري د 

اللهُم ِرَحْمَتِكَ استغئت مِن نوبي واستجرت ني وأَجِر 


م ابر ل اننا 


ل لم 


اه نم امم اسم 8 


خاصة» يا إِلِي» وحخَلُصنِي مِمن له حق قبلي» واستوهيني منه واغفر 
لي وعَوْضة من لِك وطوْلِكَ وجزيل تُوابك عَلَيَّ وعَلَيْه بذك يا 
ْحَمْ الراجهين. 

الهم | م اجَعَلُ ما مُضى مِنْ حسن عَمَلِي مَقْبولا وما فرط مني من 
سَيئَةَ مَغْفُوراء وما 0 عمري وله صّلاحا وأَوْسَطه قلاحا 
وآخيره تجاحاء اللْهُم إني أعوذٌ بك مِن جه الْبَلاءِ وسوء الْقَضاءِ 


وشر مر العَمَلٍ ودرك الشقاء وشماته الأعداء و الْمنظر في الْأهْلٍ 


والمال وَالْوَلْد 
2 5 .اده عن هن مرا كز 6ومه قار 
اللهم إني أعوذ لمن ليه 0 لمي ومن نفس لا تشبع» 
02 02 روه يه 


وعَمَل لا ينهم وذعاء لا يسمع», اللهم سلمني وسلم مني» وعافني 


وا علي ولا وني يذنوبي» ولا تُقايسني يعملي» ولا 


ره اس ه 


تفضحني بسريرتي» وأدخليي الجن يرحمتِك وعافني م الثار 


سما هع مره عسوم اس عا 


لكي أقلبي عَْرتِي» واستر عَورَتِي وآمِن رَوعَتِي» الله إلى 
سالك الْهدى والتقى والعفاف والكفافَ 0 وَالْعَملّ بما تحب 


عض لهو 


وترض اللهم إني أعرذ بك أن اشرك بك وا أنَا أَعلّم أو لا أعلّمء 
وأستَغفرَكَ لما أعام وزنالا اعلم 


الهم لا تَِملٍ الدنيا 0 


عرسا 8ه عض # ا سا ه 


مع ها رع 


علي من لا يرحمني» ولا تسَلْطْبِي عَلى أحَدٍ فتهلكني» 


ا ممعم ممم عم مم مه ممه مو وم مون ووم ووو أعمال عيد الغدير السعيد وأدعيته 


اللّهم اجعل حَياتَي زياد 6 إي في كَل ير واجعَلَ وفاتي راحة بي من 


سوع. 
2 
اير له اس بلع م 


اللهم إن ذلي أصيح وأسسى سُستَجوا رتك ؛ وري مستج 


3 # مس مض ال ور اس 20 


بغناك, وذنوبي مستجيرة برحمتك» دوجهي البالي الفاني 0 
6 بيو م م هسم 52 
0 ل 0 


ما أعطيتني مِن عطاٍ أو فضت عَلّي من قَضلهء فَاَعلٍ 
2 ة إِي فِي بده وعاقبته: وادزقني الْعافِيَة والسَّلامَةَ يرَحمتِكَ 5 


أرحم الراحمن. 
لهم لك الْحَن ليك المشتكى وأنت الْمستَعانً ولا حَولَ ولا 


57 إلا بالل الْعَلِي العظيع, وصلَى اللَّهُ على مَلائِكَته المقريينء 
وأنبيا اك الْمرسلِن وعَلى محمد حا النبِيين» ورسول 3 الْعالَيينَ 
وإمام الْمتقِينَ» » وسيل الْمرْسلين» وعلى آله الطييينَ الطَامِرِينَ قوسل 
تسليها: 


اللّهم إني أسألّك يا رب حسن الظِّنْ بك؛ والصدق فِي التوكل 


عَلَيِك عو يك أن مدخي الث دمو بلك رب أذ ملي بلي 
تَحَمِلْتِي ضَرورَتُها على التعرض بشيءٍ من مُعاصيك» وأعود بك أنْ 
تخي في حال كُنْتْ از أكون فيها في يُسْر أو عسْرٍ أظن أن 
اميك نحم لي ين طاعيلئد 

وَأعوذٌ بك أن ؛ أقُول قَولا من طاعتك اليس به رضا ا 


وأعوذً بك أ اك اننبا اي وأعوة بك أنْ أتَكَلف 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل ل او لو ا 


طلب نا لون بويا ل شيمه 


عر عر لسلا 


كك 
3 


؛ وما قَسّمَتُ لي مِن قِسمٍ أو 
3 5 0 
ري من رق فَأتَنِي به في يسر نك وعافِية حَلالا ياه 


. 


وأعوذ بك من كل حي وح بي وده أذ وباعد بيني وبينك 


6م هارم 4102 


3 تصرف به حَطَي أو صرف ويك الْكَرِيم عني» واعود ذُ بك أن 


ماالغره 


نَحُولَ خطِيني أو لمي أو جرم أو إسرافي على تَفسِي أو اباي 
هَرايَ أو استعمالي هري دُونٌ مُغْفِرَتكَ وكُوابك ورضوانِك 
ونائلك» وبركاتك ومَوعِدِكَ الْحَسَنِ الْجَمِيل. 

اللّهُم إني عرد يك من لسرن في المعيشة». وأعرد بيك أن 
لني يلاب ا طلقة لي به أذ شل علي طافا و َك بي يفراه 


أو دي لي عورة» أو تُحَاسِبنِي يوم م القيامة مناقشةٌ أحوج ما أكون إلى 
تجاوزكَ وعفوكَ عني. 


و أسانك بوجهك الْكَرِيمٍ وكلماتك الثَامَاتِ أن تُصَلَيَ على 
يار للا لج قل سعط ول محر راث 


ناص مب خم الي © صر مل 


وأفْضل ما ميت لَه وأَفضل ما أنت مسؤول له وأسألك أن تَحعَلْنِي 
من عتائِك وطُلَقاِك مِن النار. 


يا أرحم الرَاحيين. ويا جود الأُجودِين» ويا إِله الْعالْمِنَ» ويا 


سيْدَ السادات» ويا حبر الاير ويا فضَلَ مَنْ سيل ْم من 


اال هاصمس 


أعطى وأحق من تجاوز وعفى ورحم وتَفْضْلٌ باحسانه ه الْقَدِيمء ولا 
حرل ولا قوةٌ إلا الله الْعَلِيَ الَْظِيم. 


ع عل 


لكك ممم ممه مهمو ممعم م0 0.0.0.0000 أعمال عيد الغدير السعيد وأدعيته 


اليم ا الْحَمْدُ لله 67 0 لا إله إلا ) نت افلم 5 


وتعالى جَدك وامتتم عائذّك, أعِذنيٍ ْمَك ص شًِ ما 0 


وذرات ورت حسبي الله وكفى» ٠‏ سمع الله لمن دعاء 0 وراء 
الله منتهى. 


ره يه ال ملو م شاسه 
الهم أنت ربي ورب من كلدني وبغى عَلَي» مِن الْجِنَ والانس» 


ناعيتي وناعييئة يدك ادقع في تحر وأعِذني من شردء عِرْتكَ التي 


لا ترام وبقدَرَتك التي لا يمتنع 5 9 ولا فاجرٌء ويكلماتك 


6 مده 


الْحَمُ لل الِْي لقي ولم أك شياء الهم عي على هَل 
الدنيا وبوائق الاخيرةء ومصبيبات الليالي ايام اللّْهُم اصحِبني في 


م صا ره 6 


سَمْرِي واخلفني ذ في أهلي دمايك لي يسا تيه ولك 57 لم 


ل ل ير 
رب ١‏ 090 مين 

وأنت ربي أعوذ يرَجهكَ الْكَريمٍ الْنِي أشرقت لَه السماوات 
والأرض» وكشفت به الظلمات ا عليه ) مر مر وين والاخجرين» 


راماماء لم هه م صما م 


أن ينزلَ بي سَخطّك» أ يحل علي عَضبَكَ ومن زُوال نعميكَ ومن 
جييم سخطِك» ؛ لَك الْعتبى عِنْدِي فيما استطعت» ولا حَول ولا قُوةٌ 
إلا بك. 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل 0 


للّهُمْ إنكَ لَسْتَ يرب استَحدَثاكَ ولا كان مَعَكَ إِلهُ أعائتك 
لتعالى الما عما يفول لاون صل على مُحَمّدِ على آل محمد 
وباركٌ لي ذ في الْمَوْتَ إذا ف فيه 00" 0 


عي عم إل لكر كل اه 


ضعفِي» وذ إلى لخي اميتي واجعل 007 
لله ني هدك واشئهد مَلايكتكَ وكفى بك شنهيداء نك أنْتَ 


الله لا إل إلا أنت وَحدَكَ لا شيك لَك وأشهد أن محمدا عيذ 


وَسُولك ويرك من حَلْقِكه أن ن كل امبو من دون عرَشيك إلى 
قرار أَرْضِك السابعة باطِلُ ما خخّلا وَجَهك الْكَرِيمٍ : الدائم الَْنِي لا 


ول قصل عَلى مُحَمّدٍ وَلى آل محم واكْشيف ما بي من ضر 
وحَولَهُ عئي يا أَرْحَم الرَاحِمِينَ» نك سَمِيع الدعادِء وانّكَ تَفْعَلَ ما 
تعد وان مور السبين غلك علِيك يسير. 

لهم سر نْ أي ما عن وهل ما طبه وين ما غَلْظه 
ورج ما ١‏ يفرجة أحدقرك ثور وجهك لكريم الدَائيو التَامء 
بحن مُحَمَلٍ َك رولك وبِحَنَ الروحائئينَ اين لا يَْرُونَ إلا 


رومع اس ساعد م شم 5ه 


بتَعْظِيم عر جَلالِكَ» وبالثناء عَلَيِكء ولا يبلفونَ ما أنت مستّحقه من 


هل ارم ني عع 


عَظِيم عِزْكَ علو شَأَنِك. 
الهم ! ني أسألك ياسّيك الي تَجَليتَ به لجل فََمَلهُ دكا 


وخر موسي صعقاء وبلاسم الْمخُْونَ الْمكنُونه وياسيك | الْنِي 


ل هم 


به الْبحر لموسى بن ا َصار كل فرق كَالطّودٍ الْمَظِيم» 


1 ملم م ممم م م ممم ممه ومنل ىن ..... أعمال عيد الغدير السعيد وأدعيته 


0 على اي م / أذ أل عليا سن وان ل 


0 وأا تَجْعَلِي من الوَانَ طهر وخر ِي خطيتي وم 


الدينِء لود لوالدي كما رياني صغيراء لاني ل 
ع لهم َأقَةٌ منك ورحمة» ويدل سيئاتهما حَسنَات 
1 عنما ما أساءاء نَانْكَ ول بالجود, 
ا من الين ديت سن وأسكتهم ماك اليم 


رَحَمَتِكَ لا يأعمالهم تَفَضْلا ين عَلَيْهِم بجودك وكرمِك وعِرَتِك 
وسلّطانك. 


م 


يا من لَه الْحَمْدْ ولا يبَغِي الْحَمْدْ إلا له يا كَرِيمَ | الاحسان؛ يا 
نف ين م8 ##اك سام 8 مهام 


من يبقى ويفنى كل شييء يا مَن يَرى ولا يُرى وهر هِالْمَْظَرٍ العْلىء 


تن عو علي 0 0 و 


ومن هو على كل شيءٍ رقِيب» وبكل شيء روف وعَلى كل شيءٍ قايل 


ماخ مضي 0 


شهيد» ؛ يعلَمْ خحائئة الُعِينِ وما تُسْفِي الصدور تَعْلَمْ ما في نَفْسبِي ولا 
علَمُ ما نِي تيك 

وأسألك الاسم الْنِي وَضَعْت عت به الْجبالَ عَلّى الْأرض استقرت» 
بلاس الذي وَضعيَهُ عَلَى السماوات استقلت. أن تنجيني مِنّ 
الثار, وتجيزني الصراطً ِقَدرتك» ووالدي وحاتتي وقَرائتِي وجوراني 
ومن من أحيني» وك ذِي رَحم في الاسلام دخل إِلَي» بورك الذي لا 
يطفاً. وبعزتك الي لا اثرام» واكفئي ما لا يَكْفْنيه أحَدْ سواكه وما 
أنت أعلّم به مني» واسترني يسرك الْجَمِيل وعافني بِقَدرَتِكَ مِن 
عذايك وعقايك. 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل معد اماقم وما لمق روطو ومع وارا ع وود ا خ موع حا سا ا الام الي لا 


الهم إِنكَ عالِم غير عل وآنْت عالِم بحالي وأمري» َاجِعل 
ِي في كُل ير تصيبا وإلى كل حير سوبلاء ؛ اللّهُم واجْمّل لي سّهما 
فِي دعاء مَنْ دعاك رجاء العُواب مِنكُ في مشارق الَْرْضٍ ومغاربها من 


الْمُسَلِمِينَ والْمُسلِماتٍِ والْمؤيننَ والْمُؤْناتِ؛ قبل دعا عاءهم 
وأعنهم على عَدوَكَ وعدوهم» ٠»‏ فَانّكَ تَقَدِرٌ ولا يِقدَرَ عَلَيِكء ولا يدقع 
البلاء غير 

يا معروقا بالاحسان والرأئة وَالرحمة أنت مقَلْبُ الْقَذُوبء ست 


علوم 


لبي على دينك» وأنت مدبر الامور وأنْت تَختارٌ لعبادك َاجَعلنِي 


ممن من اخترته لطاعتك» وليك ون ديك يومَ سر الْمبطِلون وب 
علي إِنكَ أت التُوَابُ الرجيم. 


وَ اخترني واختر ولي فَقَد خلقتهم فأحسنت» وررقت فأفضلت 


ل ل هلم ام 3 07 

َس نِعْمدَك علي وعَلى والِدي وأمْلٍ عنلتي» اق 
رزقك, ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسداء ولا باغيا ولا طاغياء 
ا ا 


8ع هم رمه ام 


لهم هذا الدعاءً وعلَيك الاجابة, وأنت المستعان وعليك 
التكِلانه ولا حول ب 2 0 بك سل الل على يد 0 


6م هرم 


ا الركيل 


11 لمعم ممم ممم ممم لمن م.م ...عمال عيد الغدير السعيد وأدعيته 


ثم روى ابن طاووس لم في الإقبال بعض الدّعوات في يوم الغدير 


من رواية أخرى وهي: 


ا م ممفره بم مهاس رهم رم هاية 


8 نورك اهتديت» وَبِفَضلِكَ استغنيت» وقلت وقولك الحق: 
(و لو 1 لو أنهم إذ 00 أن 0 جاو فَاستيروا الله واستَعْمَدَ 00 


09 مم 


دعاؤكم4, 00 57 عبادي عي يو قريب اجيب دعوة 


الداع إذا دعان4. 
اللْهُم فَائي أسانّك ك واشهدكٌ واشهد مَلائِكَتَكَ أنك ربي لا إل إلا 
نت ملك توكلن مدا م سوك بلي ب ا ع 
مير الْمَؤْمِنِينَ مُولايّ ولي عَلَيْهِ وآله السّلام أسالك أنْ تَغْفِرَ ِي في 
هذا اليو وفي هذا الْوَْسِء ما سلف مِن دُنُوبِي وتُصِلِحتِي فيما بَقيَ 
من عمرِي. 


الهم إه إيمانا بك وتصديقا يوعيك حَتى أكون على اليج الّنِي 
ا والطريق الْنِي يه فَانكَ عدتي عَنْدَ شاتي وولي نشمتي, 


الله ني أسالك َنم بن تتحايك عَرمَة لم بها سبي 


وتصلح بها شأنيء وتوسع بها رذقي» وتقضبي بها ديني» يا 
على جميع اموري» فَانِكَ عِنَد شدتي: فأسالّك بحق محمدل وآل 
رفخ أذ َي على مح وال سح وأ د صلم لي أحوال الدئيا 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل اام ولس ترا لجو عات اا م جح لي 


لهم إني أسالك ولَمْ يَسأل السَائِلُونَ أكْرَمْ مِنك» وأطْلُب إِلْيك ليك 
1 يَطْلْبِ ٠‏ الطالمونَ إلى أحدٍ عر منك» أن ار علي محمد 0 
وأن تبلَمَني فِي هذا اليوم امنيّة الدنيا والاخيرة» الهم فارج 
لق 0 لط 0 اللَّهُم فارج ِج الَعُمْ إني مَعْمُوم ففرج 
عني» لهم م إن مَهِمُوم َاكُشِف هَمي. 
الهم إني مَضطرٍ هل إِي» لهم إني مَديُونٌ فَاقضٍ ديني» 
الهم إني ضعيف فَقَوَ ضعفي» الهم إني أسالك ص ِزْقِكَ رقا 
واسعا حلالا طَيْباء أستعين به وأعيش حلفت قا بن عِنْدِكَ 


ل يِل فيه وَجْهِي لحن عاو نت حي وشم أ لوكيل. 
اللَهُم اغْفِرَ لي واي وما وَلّدا وأهلٍ قرابتي وإخواني من 


ريه عع مهفده 


عرفت من لم أعرف» اللَّهُم اجزهم 0 َعْمالِهم وأوصل إِليهِم 


مراع مقع هللادم 0 
الرحمة والسروة: واحشرهم مع رسولك وأم مير الْمَؤمنينَ وأوليائهم 
نك على كل شيء كدير 


مالك الملك نَوْتي الملك م تشاء وتترع الملك مم 
0 ص وتنزع ممن 


تشاف وتهز من عله ول من ته يبك لير نك على كل شيم 
َدِير وصلّى الله على مُحَمَدٍ وأهل ببتِهِ وسَلّم. 


2 ثم قال للع ومن الدّعوات في وم الغدير ما رويناه بإسنادنا عن 
الشيخ المفيد رضوان اللّه عليه: 


لكك 00 عيد الغدير السعيد وأدعيته 


سم م او ِ بعر سي سه 3 - 

اللهم إني أسألك بحق محمد نيك وعلي 0ك والشأن 
ممه _ م 2# مام شاصضة م 00 مم امم 
والْقَدْر الذي خصصتهما به دُونٌ َلك أن تَصلَي على محمد وعَلِي 


8 سهان ىالل م #ام م ملع لي كن 


وأن تبأ هما في كل حير عاجلي, ؛ الهم صل على مُحَمدٍ وآل مُحَمَّد 
لتم القادة والدعاة السادة وَالجُوم الزاهرة» والأعلام لبايرةء 
وساسة الْعبادِ, وأركان البلاد والناقة المرسلق والسفيئة التاجيّة 


الْجارية في - الْْايِرة. 

اللّهُم صل على مُحَمَدٍ وآل محمد خزان عِلْمِكَ وأركان 
تَوحِيدك: ودعاِم دينك» ومعاون كُرامتك وصفْوتِك من ريتك 
وخيرتِك من حَحَلْقِك» الأثقياء التجباء الأبرار, والباتع: المي ديه 
الناس» من أتاه د نجى ومن من باه هوى. 


ريل 5 ا 


الهم صّل عَلى محمد وآل مُحَمَدِء أهلٍ الذكر الِينَ مرت 


7 
4 م امتهم 2 م يه 


بمساليهم؛ وذْرِي الْقَربى الذي أمرت يمودتهم وفرضت حقهم؛ 


معدم كما أُمَروا ١‏ بطاعتك: ونهوا عن معصيتك» ودَلُوا عنائك على 
0 
اللّهُم ني أسألك بحن محمد يك وتيك وصفوِك وميك 


ره 


ورَسُولك إل خلقك» ويح عق أبير المؤمنين» ويعسوب الذين؛ وقائد 


مهاس 


الْغْر المحدلن الْوْصِي الوق والصديق اكير والفاروق بين 
الحَقّ والْباطِلٍ والشامد لَك والدال عَلَيِكء والصاوع بك 


هع 


والْمُجاهِدٍ فِي سَيلِك» لم تأده فياك لَرمة لائم. 


أن تمل ء 


أذ تصَلَيَ عَلى مُحَمَدٍ وآل مُحَمَ وأنْ تَحِعَلَنِي فِي هذا الوم 
لي معاد بز إريك الم ' ل 


َي ابي 


اع عر أ عل صل ملم سرهم مايه 


الله كما جَمَلتَهُ يدك اكير وسميهُ في السّماء يوم مهد 


88م 


المعهود, وفي الأرض ‏ م الْميقاق المأخوف وَالْجَممٍ المسؤول» 


ا مل 


ع ا فيز ب عونا 1 


اي 


8# لمر عر ل 


الحمد ِل لني عرقنا فَضلَ هذا الوم ونصرنا حرمته» وكرمنا 


0 


به وشرقنا يمعرقَتهه وهدانا يثوره» يا :سول الله يا أمير الْمؤْمنِين 
علي م نَل السلام. ما بي 
ارد والنهار وبكما أتوجه إن الله ري وريكما فِي نجاح طلبتي 
وقضاء حوا جي وتّيسِير اموري. 

ا ل 


اللهم إني انالك بن مَُمد وال مد أن تُصَلَي على محمد 


3 1 


: سام فى ه مدر اس اس 


وآل محمد وأنْ تَلْعَنَ مَنْ جَحَدَ حَقّ هذا الْيُومٍ وأذكر حرمته» قصد 
ع ميلك لأطقاة تورك َب الله إلا أن يتم ُوره. 


رين كر ل ين عراس #8 ستو اس 6 العءةعرهة 8 
ل له 


اع هل 


0 ا 5-6 وعدتهم | 2 لا ل الميعاد. 


زيارة أمير المؤمنين طت: يزار بها بعد الصلاة والدعاء 
. يوم الغدير السعيدء من قريب أو بعيد 


روى ابن طاووس طم هذه الزيارة عن عدة من شيوخه عن أبي 
عبد الله محمد بن أحمد الصفواني من كتابه بإستاده عن أي عبد الله 


إذا كنت في يوم الغدير في مشهد مولانا أمير المؤمنين صلوات اللّه 
عليه فادن من قبره بعد الضّلاة والدعاء. وان كنت في بعد فأوم إليه يعد 
0 
32 4 7 2 2 
وموضع سيره وبرت من 00 وَوْضيه 0 العامة ا 
ووليه واشرقي عثرته» الَذِينَ 5 به وابي ذريته وباب حكمته» 
والناطق بحجته: والداعي الى شريعته والْماضبي عَلى سلته» وخليقيه 


على امتدء سيك ل المرسلين» أ الْمؤمنين وقائد الْغْرٌ الْمُحَجَلِينَ 
افْضْل ما صلَيت على أحَدِ مِن مخَلْقِك واصفِيائك واوصياء انبيايك. 


الهم ني اشهد انه كذ بل عن َك ما حَملَء ورعن :اها 
استحفظء وحَفِظ ما استودع؛ وحَلْلَ حَرامَك» وحَرمٌ حَرامَك: واقامَ 
احكامك, ودعى الى سبيلك» ووالى اولياءك وعادى اعداءَك وجاهَد 
الْتَاكِينَ عن سبيلك والْقاسطين والْمارقين عن امرك صابرا محتّسبا 


نقد عجره 


غَيْرَ مدي لا تَأحُْهُ في الله لوم لايم حَتَى بَلَعْ فِي ذلِكَ الرّضاءً 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل ممم مم م ممم م وموم مو ممم مهمو م مه وم مويه جهو وموم وهو لل 896 


َل الَيِكَ الْقَضاء وعَبّدَكَ مخلصاء وتصح لك مجتهداء حَتّى اتأه 
الْقين. 

َفَيْضْبَهُ الْيكَ شهيدا سعيداء وَلِيًا قي رَضيًا رَكيّاء هاديا مهدياء 
لهم صل على سُحَمّ وعَي افْضَلَّ ما صَلَيْتَ عَلى احد مِنْ انِْيائِك 
واصفِيائك يا رب الْعالمِين. 


زيارة أخرى يوم الغدير 

قال العلامة الجلسي في البحار”"'" نقلا عن الشيخ المفيد 4ه أنه 
قال: وأما الرواية الثانية فهي ما روي عن أبي محمد الحسن بن العسكري 
عن أبيه صلوات الله عليهما وذكر أنه طلْته زار يها في يوم الغدير في 
السنة التي أشخصه المعتصم فإذا أردت ذلك: 

فقف على باب القبة الشريفة استأذن وادخل مقدما رجلك اليمق 
على اليسرى وامش حتى تقف على الضريح واستقبله واجعل القبلة بين 
كتفيك وقل: 

السلام على محمد رسول الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وصفوة 
رب العالين أمين الله على وحيه وعزائم أمره والخاتم لما سبق والفاتح 
لما استقبل والمهيمن على ذلك كله ورحمة الله وبركاته وصلواته وتحياته 


(77) بجحار الأنوار ج : /اة ص : 7< 


58 101000 زيارة أخرى لأمير المؤمنين طيته ني عيد الغدير 


والسلام على أنبياء الله ورسله وملائكته المقربين وعباده الصلكين 
السلام عليك يا أمير المؤمنين وسيد الوصيين ووارث علم النبيين 
وولي رب العالمين ومولاي ومولى المؤمنين ورحمة الله وبركاته السلام 
عليك يا مولاي يا أمير الؤمنين يا أمين الله في أرضه وسفيره في خخلقه 
وحجته البالغة على عباده السلام عليك يا دين الله القويم 0 
المستقيم السلام عليك أيها النبأ العظيم الذي هم فيه محْمَلفُونَ وعنه 
يسألون السلام عليك يا أمير المؤمنين آمنت بالله وهم مشركون 
وصدقت بللحق وهم مكذبون وجاهدت وهم محجمون وعبدت الله 
مخلصا له الدين صابرا محتسبا حتى أتاك اليقين آلا لَمنَُ اله عَلَى 
الظّالِمِنَ السلام عليك يا سيد السلمين ويعسوب المؤمنين وإمام 
المتقين وقائد الغر المحجلين ورحمة الله وبركاته. 

أشهد أنك أخر رسول الله ووصيه ووارث علمه وأمينه على شرعه 
وخليفته في أمته وأول من آمن بالله وصدق با أنزل على نبيه وأشهد 
أنه قد بلغ عن الله ما أنزله فيك فصدع بأمره وأوجب على أمته فرض 
طاعتك وولايتك وعقد عليهم البيعة لك وجعلك أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم كما جعله الله كذلك ثم أشهد الله تعالى عليهم فقال ألست 
قد بلغت فقالوا اللهم بلى نقال اللهم اشهد وكفى بك شهيدا 
وحاكما بين العباد فلعن الله جاحد ولايتك بعد الإقرار وناكث عهدك 


بعد الميثاق. 
وأشهد أنك وفيت بعهد الله تعالى وأن الله تعالى موف لك بعهده 


لم ممقع و 
نَ 


20 از 0 
«إومن أوفى يما عاهد عليه الله فُسيوْتِيهِ أجرأ عظيمأ» 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل اق وه ا مق و اتيف حورته انا عر بسحا دول لوي يه فو 


وأشهد أنك أمير المؤمنين الحق الذي نطق بولايتك التنزيل وأخذ 
لك العهد على الأمة بذلك الرسول وأشهد أنك نك وعفك اعد 
الذين تاجرتم الله ربكم فأنزل الله فيكم سٍِ 3 الله اشتّرى 0 
الْمؤْمنِينَ أنفَهُم وأمُوالّهم أ لهم الجن يُقاتلُونَ فِي سيل اللّه 
فيَقَتَلُونَ يعون وعدا عَلَيْه حَتَا في التوراة والإنجيل والقرآن وس 
أوفى بِعَهدِه مِنَّ الله فَاستَبشيروا يكم الي لم به وذلك :5" 
اْفَوز العظلِيم * التَائبون العابدون الْحامِدُونَ السائحوث الراكعون 
السّاجدونٌ ارون ِالْمعروف والتاهون عن الْمْكرٍ والْحافظونٌ 
لِحَدُودٍ الله وبَسْر الْمَؤْبينَ» 

أشهد يا أمير المؤمنين أن الشاك فيك ما آمن بالرسول الأمين وأن 
العادل بك غيرك عاند عن الدين القويم الذي ارتضاه لنا رب 
العالمين وأكمله بولايتك يوم الغدير وأشهد أنك المعني بقول العزيز 
الرحيم 8 وأنّ هذا صراطي مستقيماً فَاتبعوه ولا تتَبعوا السبل فَتَقَرقَ 
ِكُمْ عن سَبيله4 ضل والله وأضل من اتبع سواك وعَنِدَ عن الحق من 
عاداك اللي مسعالا برك وأطعنا واتبعنا صراطك المستقيم فاهدنا ربئا 
ولا 3 قُلُوينا بعد إِذ هديتناك | إلى طاعتك واجعلنا من الشاكرين 
لأنعمك وأشهد أنك لم تزل للهوى الفا وللتقى محالفا وعلى كظم 
الغيظ قادرا وعن الناس عافيا غافرا وإذا عصى الله ساخطا وإذا أطيع 
الله راضيا وبما عهد إليك عاملا راعيا لما استحفظت حافنظا لما 
استودعت مبلغا ما حملت منتظرا ما وعدث. 


ان ماد فت امود ام ب ب رت كا زيارة أخرى لأمير المومنين طلس في عيد الغدير 


وأشهد أنك ما اتقيت ضارعا ولا أمسكت عن حقك جازعا ولا 
أحجمت عن جاهدة عاصيك ناكلا ولا أظهرت الرضا بخلاف ما 
يرضى الله مداهنا ولا وهنت لا أصابك في سبيل الله ولا ضعفت وله 
استكنت عن طلب حقك مراقبا معاذ الله أن تكون كذلك بل إذ 
ظلمت احتسبت ربك وفوضت إليه أمرك وذكرتم فما ادكروا 
ووعظتهم فما اتعظوا وخوفتهم الله فما تخوفوا. 

وأشهد أنك يا أمير المؤمنين جاهدت في الله حق جهاده حتى دعاك 
الله إلى جواره وقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة بقتلهم إياك 
لتكون الحجة لك عليهم مع ما لك من الحجج البالغة على جميع 

السلام عليك يا أمير المؤمنين عبدت الله تخلصا وجاهدت في الله 
صابرا وجدت بنفسك محتسبا وعملت بكتابه واتبعت سنة نبيه 
وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ما 
استطعت مبتغيا ما عند الله راغبا فيما وعد الله. 

لا تحفل بالنوائب ولا تهن عند الشدائد ولا تحجم عن نحاربء 
أفك من نسب غير ذلك إليك» وافترى باطلا عليك» وأولى لمن عَندَ 
عنك. لقد جاهدت في الله حق الجهاد وصبرت على الأذى صبر 
احتساب وأنت أول من آمن بالله وصلى له وجاهد وأبدى صفحته في 
دار الشرك والأرض مشحونة ضلالة: والشيطان يعبد جهرة . 
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ع 


وأنت القائل لا تزيدني كثرة الناس حولي عزة ولا تفرقهم عني 
وحشة: ولو أسلمني الناس جميعا لم أكن متضرعاء اعتصمت بالله 
فعززت»: وآثرت الآخرة على الأولى فزهدتء وأيدك الله وهداك 
وأخلصك واجتباك. 

قما تناقضت أنعالك ولا اختلفت أقوالك ولا تقلبت أحوالك 
ولا ادعيت ولا افتريت على الله كذبا ولا شرهت إلى الحطام ولا 
دنسك الآثام ولم تزل على بينة من ربك ويقين من أمرك تهدي إلى 
الحق وإلى طريق مستقيم. 

أشهد شهادة حق وأقسم بالله قسم صدق إن محمدا وآله صلوات 
الله عليهم سادات الخلق وأنك مولاي وموى المؤمتين وأنك عبد الله 
ووليه وأخو الرسول ووصيه ووارثه وأنه القائل لك والذي بعثني 
باحق ما آمن بي من كفر بك ولا أقر بالله من جحدك وقد ضل من 
صد عنك ولم يهتد إلى الله ولا إلى من لا يهتدي بك وهو قول ربي عز 
وجل «وإني لَعََارَ لِمَنْ تاب وآمنَ وعَمِلَ صالِحاً ثم امْتّدى» إلى 
ولايتك مولاي. 

فضلك لا يخفى ونورك لا يطفى وأن من جحدك الظلوم الأشقى» 
مولاي أنت الحجة على العباد والحادي إلى الرشاد والعدة للمعادء 
مولاي لقد رفع الله في الأول منزلتك وأعلى في الآخرة درجتك 
وبصرك ما عمي على من خالفك وحال بينك وبين مواهب الله لكء 


مهرم دم ...0.0.0000 زيارة أحرى لأمير المؤمنين طيفض في عيد الغدير 


فلعن الله مستحلي الحرمة منك وذائد ادق عنك وأشهد أنهم 
الأخسرون الذين تلفح وجوههُم النار وهم فيها كالحون» 

وأشهد أنك ما أقدمت ولا أحجمت ولا نطقت ولا أمسكت إلا 
بأمر من الله ورسولهء قلت والذي نفسي بيده لقد نط إلى رسيوك الله 
ل أضرب بالسيف قدما فقال يا علي ! أنت مني ممنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبي بعدي, وأعلمك أن موتك وحياتك معي وعلى 
سنتي فو الله ما كذبت ولا كُذّبتء ولا ضللت ولا ضْل بيء ولا نسيت 
ما عهد إل ربي» وإني لعلى بينة من ربي بينها لنبيه وبينها البي ليه 
وإني لعلى الطريق الواضح ألفظه لفظا صدقت والله وقلت الحق. 

فلعن الاين اراك ين ناواك والله جل اسمه يقول هل 4 يستوي 
الَّذِينَ يَعَلَمُونَ والَّذِينَ لا يعْلَمُونَ)4 فلعن الله من عدل بك من فرض 
الله عليه ولايتنك وأنت ولي الله وأخو رسوله والذاب عن ديته والذي 
نطق القرآن بتفضيله قال الله تعال مضل الله الْمُجاهِدِينَ عَلَى 
القاعدين أجرأ عَظِيماً رجات مه وَغْفَِ ورحعة ة وكان الله غَفوراً 
رحيماً4 وقال الله تعال « أجَعَلَتَم سقيّة الْحاجّ وعمارة الْمَسْجِدٍ 
الْخَرامٍ كَمَنَ آمَنَ لله واي لحر جامد في سيل اللَّهِ لا يَستَوونَ 


عند اللّه واللَّهُ لا يهاي لقو الظَالمِينَ الّذِينَ آمنُوا وهاجروا 
وجاهَدوا في سيل اللّه يأمُوالهم وأنشيهمٍ أعظّم دَرَجَة عند الله 
2 ع لوع مه لشقمه 


وأولئك هم الفائزُونَ * يبشرهم دا برحمةٍ مئة ورضوانٍ وجنات 
لَهُم فيها نَعِيم مقيم خالِين فيها أبداأً ! إن الله عند جر حَظِيم 
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أشهد أنك المخصوص بمدحة الله المخلص لطاعة الله لم تبغ بال هدى 
بدلا وم تشرك بعبادة ربك أحداء وأن الله تعالى استجاب لنبيهولقة 
فيك دعوته ثم أمره بإظهار ما أولاك لأمته إعلاء لشأنك وإعلانا 
لبرهانك ودحضا للأباطيل وقطعا للمعاذير فلما أشفق من فتنة 
الفاسقين واتة تقى فيك النافقين أوحى إليه رب العالين (إيا يها الرسول 
الي سات 

فوضع 0 نفسه أوزار المسير ونهض ف رمضاء الهجير فخطب 
فأسمع ونادى فأبلغ ثم سألهم أجمع فقال هل بلغت؟ فقالوا اللهم بلى. 

فقال اللهم اشهد؛ ثم قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ 
فقالوا بلى! فأخل بيدك؛ وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. 


فما آمن ‏ ما أنزل الله فيك على نبيه إلا قليل ولا زاد أكثرهم غير 
تخسير ولقد أنزل الله تعالى فيك من قبل وهم كارهون «إيا يها الزين 


آمنُوا من يرد مِنكُم عن ديده فَسُوف يبي اله قوم يُحمهُم ويُحِموقه 
ذل عَلَى المؤمنين أعِةٍ علّى الْكافِرين يجاهِدونٌ في سيل اللَّه ولا 


يَحَاقُونَ لَومّةَ لا ذلك قل الل يِه من يشا وله وامع عليم]» 


ع شاعم 1 
«إنما وليكم الله ورسوله لين موا الْذِينَ يمون الصّلا 
ويؤتون الزكة وهم راكعون دمن يََُ الله ورسوله وَالّذِينَ آمئوا إن 


ساس م 


حِزْب الله هم الْغالِيونَ ربنا آمنا بما أنَْلْتَ واتبعنا الرسول قاثبنا مَمّ 


ادس لطم 


و ممم م 0000006006 ...00.0.0.000 زيارة أرى لأمير المؤمنين يتا ف عيد الغدير 


اس ممه سام هليع 


امه 
الشاهديين ربنا لا تزِع قُلُوبا بَعْدَ إِذْ هَديتَنا وهب لّنا من لدنك رحمة 


اللي إنا نمام أن هذا غتو الذي ذن عتداه جالع :من عارضة 
واستكبر وكذب به وكف رإوسيعلم الَذِينَ ظَلَموا أي متْقَلَبٍ يمَْلبُون4 

السلام عليك يا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وأول العابدين 
وأزهد الزاهدين ورحمة الله وبركاته وصلواته وتحياته أنت مطعم 
الما ل( عَلى حب يكين تيم وأيراً لوجه لله لا تريد منهم 
جزاء ولا شكوراً, وفيك أنزل الله تعالى وَيوؤْثِرُونَ عَلى نيهم ولو 
كان بهم خصاصة ومن 5 تفي تأوليك مم امسن وأنث 
الكاظم للغيظ والعاني عن الناس «واللّه ه ع الْمُحْسِنِينَ وأنت 
الصابر «إفِي الْبَأساءِ والضَرَاءِ وحين الْبأأسِ» وأنت القاسم بالسوية 
والعادل في الرعية والعالم بحدود بوي الزية 

والله تعالى أخبر عما أولاك من فضله بقوله أفمن كان مؤْمناً 
كَمَنْ كان فاميقاً لا يُستَوُونَ أمَا الَّذِينَ آمنُوا وعَمِلُوا الصالِحات فَلَهُم 
جنات الْمأوى نُرْنًا بما كاثوا يَعَمَلُونَ)4. 

وأنت المخصوص بعلم التنزيل وحكم التأويل ونص الرسول 
ولك المواقف المشهودة والمقامات المشهورة والآيام. المذكورة وم بدر 
ديدم الاعراق <إِذ زات الأنصار وبَلَفَت الْقَنُوب الْحَتاجرَ طون 
باللّه الطونٍ نالك ابي الْمَؤمنُونَ ودلُْوا زان شديداً وإذْ يقول 


ع 2 


الْمَنافْقونٌ وَالَّذِينَ في قَلُوبهِم مَرْض ما وعدنًا الله ورسوله إلا غرورا 
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برع ها مه م مهام 


وإِذْ قالّت طَائِفَة منهم ني يا أهل 3 لا مقام لكم ارجعوا وصبائد 
يق مهم الي وود | ُ يونا عورة وما هِي بعورة إن يُرِيدُونَ إِنَّ 
فراراً» وقال الله تعالى ا رأ الْمَؤْمِئُونَ الأحزاب قانُوا هذا ما 
وَعَدَنًا الله :ورسوله. وصلاق “الله :ورمولة نوما دهم إن إعانا 


ع2 


وتسليماً» فقتلت عمروهم وهزمت جمعهم ورد الله الْذِين كفروا 
يَعيظِهم لم يناوا خيراً وكَفَى اللَّهُ الْمؤْمِنِينَ لقتال وكانٌ اللَّهُ ويا 
عزِيزاً». 

ويوم أحد إذ يصعدون ولا يلون على أحد والرسول يدعوهم في 
أخراهم وأنت تذود بهم المشركين عن النبي ذات اليمين وذات 
الشمال حتى ردهم الله عنكما خائفين ونصر بك الخاذلين ويوم حنين 


ررة # مه دقري ره عه برهم ره م مه مهم 


على ما نطق به التتزيل لذ أعجبتكمٍ ل 


وضاقت عَلَيِكُمْ الأرض يما رحبت لم ليتع مُدبرين ثم ثم أئْرَلَ الله 
سكيتته على رَسُولِهِ وعلَى الْمَؤْمِنِينَ» والمؤمنون أنت ومن يليك» 
وعمك العباس ينادي المنهزمين يا أصحاب سورة البقرة يا أهل بيعة 
الشجرة حتى استجاب له قوم قد كفيتهم المثونة وتكفلت دونهم 
المعونة فعادوا آيسين من امثوبة راجين وعد الله تعالى بالتوبة وذلك 
قول الله جل ذكره ل تم يَُوبُ الله من بعد ذلِكَ على مَنْ يشاء». 
وأنت حائز درجة الصيرء فائز بعظيم الأجرء ويوم خيبر إذ أظهر 
الله خور المنافقين وقطع دابر الكافرين طوالْحَمُدُ للّهِ رَبْ الْعَالّمِينَ 


5 مهمومه مم60 ...00.00.0000 زيارة أخرى لأمير المؤمنين طَيِشَ في عيد الغدير 


ولَقَد كائوا عاهّدوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لا يوَنُونَ الْبارٌ وكان عد ١‏ 
مَسَؤْل4 

مولاي أنت الحجة البالغة والمحجة الواضحة والنعمة السابغة 
والبرهان انير فهنيئا لك بما آتاك الله من فضل وتبا لشانتك ذي 
الجهل شهدت مع الني:ة جميع حروبه ومغازيه تحمل الراية أمامه 
وتضرب بالسيف قدامه ثم لحزمك المشهور وبصيرتك في الأمور, 
أمرك في المواطن وم تكن عليك أميرا وكم من أمر صدّك عن إمضاء 
عزمك فيه التقى» واتبع غيرك في مثله الهوى: فظن الجاهلون أنك 
عجزت عما إليه انتهى. 

ضل والله الظان لذلك وما اهتدى» ولقد أوضحت ما أشكل من 
ذلك لمن توهم وامترى بقولك صلى الله عليك قد يرى الحول القلب 
وجه الحيلة ودونها حاجز من تقرى الله فيدعها رأي العين وينتهز 
فرصتها من لا حريجة له في الدين» صدقت وخسر المبطلون. 

وإذ ماكرك الناكثان فقالا نريد العمرة فقلت لما لعمركما ما 
تريدان العمرة لكن تريدان الغدرة, فأخذت البيعة عليهماء وجددت 
الميثاق» فجدا في النفاق» فلما نبهتهما على فعلهما أغفلا وعادا وما 
انتفعا وكان عاقبة أمرهما خسرا. 

ثم تلاهما أهل الشام فسرت إليهم بعد الإعذار وهم لا ليدِينُونَ 
دين الحق4 ولا يتدبرون القرآنء همج رعاع؛ ضالون وبالذي أنزل 
على محمد فيك كافرون ولأهل الخلاف عليك ناصرونء وقد أمر الله 
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تعالى باتباعك» وندب المؤمنين إلى نصرك, وقال عز وجل «إيا أيهًا 
ادن انتوا اكلو الل وتران التي » ملا باك ور وي 
وقد نبذه الخلق وأوضحت السئن بعد الدروس والطمس. 

فلك سابقة الجهاد على تصديق التنزيل ولك فضيلة الجهاد على 
تحقيق التأويل. 

وعدوك عدو الله جاحد لرسول الله يدعو باطلا ويحكم جائرا 
ويتأمر غاصيا ويدعو حزبه إلى الناره وعمار يجاهد وينادي بين الصفين 
الرواح الرواح إلى الجنة» ولما استسقى فسقي اللين كبر وقال: قال لي 
رسول اللهبكة آخر شرابك من الدنيا ضياح من لبن! وتقتلك الفئة 
الباغية! فاعترضه أبو العادية الفزاري فقتله فعلى أبي العادية لعنة الله 
ولعنة ملائكته ورسله أجمعين وعلى من سل سيفه عليك وسللت 
سيفك عليه يا أمير المؤمنين من المشركين والمنافقين إلى يوم الدين 
وعلى من رضي بما ساءك ولم يكرهه وأغمض عينه وم يتكر أو أعان 
عليك بيد أو لسان أو قعد عن نصرك أو خذل عن الجهاد معك أو 
غمط فضلك وجحد حتقك أو عدل بك من جعلك الله أولى به من 
نفسه وصلوات الله عليك ورحمة الله وبركاته وسلامه وتحياته وعلى 
الأئمة من آلك الطاهرين إنه حميد مجيد. 

والأمر الأعجب والخطب الأفظع بعد جحدك حقك!! غصب 
الصديقة الطاهرة الزهراء سيدة النساء فدكا ورد شهادتك وشهادة 
السيدين سلالتك وعترة المصطفى صلى الله عليكم وقد أعلى الله 


ليق غ2 زيارة أخرى لأمير المؤمنينطِتَاه: ني عيد الغدير 


تعالى على الأمة درجتكم ورفع منزلتكم و وأبان فضلكم وشرفكم على 
العالين فأذهب عتكم الرجس وطهركم تطهيراء قال الله جل وعز إن 
الْإْسالا حَلِقَ ملُوعا إذا مَسهُ اشر جَرُوعاً وإذا َه لخي مدو منوعاً إِنَا 
المصلّين» فاستثتى الله تعالى نبيه المصطفى وأنت يا سيد الأوصياء 
من جميع الخلق» فما أعمّه من ظلمك عن الحق. 

ثم أقرضوك سهم ذوي القربى مكرا أو حادوه عن أهله جورا 
فلما آل الأمر إليك أجريتهم على ما أجريا رغبة عنهما يما عند الله لك 
فأشبهت محنتك بهما محن الأنبياء عند الوحدة وعدم الأنصار وأشبهت 
في البيات على الفراش الذبيح 4ث) إذ أجبت كما أجاب وأطعت 
كما أطاع إتماعيل صابرا محتسبا إذ قال له يا بي ني أرى فِي الْمَنام 
0 ني أذْبَحك فَانظر ما ذا ترى قال يا أبت افمل ما مور تحني إن 
شه الله مِن الصابرين» وكذلك أنت لما أباتك النبي# وأمرك أن 
تضجع في مرقده واقيا له بنفسك أسرعت إلى إجابته مطيعا ولنفسك 
على القتل موطنا فشكر الله تعالى طاعتك وأبان عن جميل فعلك بقوله 
جل ذكره «ومِنَ الثاس من مشي نَفْسّهُ ابتغاه مُرْضات اللّه4. 

ثم محنتك يوم صفين وقد رفِعّت المصاحف حيلةٌ ومكراء فأعرض 
الشكء, وعرف الحقء واتبع الظنء أشبهت محنة هارون إذ أمره موسى 
على قومه فتفرقوا عنه وهارون ينادي بهم ويقول لإا وم إما فم به 
وإ بكم الحم فائيعوني وأطِيعوا أمري قالُوا أن تبرح عَلَيْه 
عاكِفِينَ حَتَى يرجم ينا مُوسى» وكذلك أنت لما رفعت الساعت 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل 2 2 2 2 12121212 1 1 ا 


قلت: يا قوم إنما فتتتم بها وخلعتم» فعصوك وخالفوا عليك» 
واستدعوا نصب الحكمين فأبيت عليهم وتبرأت إلى الله من فعلهم 
وفوضته إليهم فلما أسفر الحق» وسفه المنكرء واعترفوا بالزلل والجور 
عن القصدء واختلفوا من بعده وألزموك على سفه التحكيم الذي 
أبيته وأحبوه وحظرته وأباحوا ذنبهم الذي اقترفوه. 

وأنت على نهج بصيرة وهدى وهم على سنن ضلالة وعمى؛ فما 
زالوا على النفاق مصرين» وفي الغي مترددين» حتى أذاقهم الله وبال 
أمرهم» فأمات بسيفك من عاندك فشقي وهوىء» وأحيا بحجتك من 
سعد فهدى صلوات الله عليك غادية ورائحة وعاكفة وذاهبة» فما 
يحيط المادح وصفك ولا يخبط الطاعن فضلك أنت أحسن الخلق 
عبادة وأخلصهم زهادة. وأذبهم عن الدين» أقمت حدود الله 
بجهدك, وفللت عساكر المارقين يسيفكء, تخمد لحب الحروب ببنانك, 
وتهتك ستور الشبه ببيانك» وتكشف لبس الباطل عن صريح الحق لا 
تأخذك في الله لومة لائم وفي ملح الله تعالى لك غنى عن ملدح المادحين 
وتقريظ الواصفين قال الله تعالى 9إمِن الْمَؤْمِِينَ رجال صَدقُو 57 
عَاهَدوا لحك يلوم أذ نع ننه وله تن ير ونا بَدَلُوا 
تبِينا4. 

وما رأيت أن قتلت الناكثين والقاسطين والمارقين وصدقك رسول 
اليل وعده فأوفيت بعهده قلت أما آن أن تخضب هذه من هذه؛ أم 


دن وميه ايع موده .تحنو وموم ا زيارة أحرى لأمير المؤمنين طش في عيد الخدير 


متى يبعث أشقاهاء واثقا بأنك على بينة من ربك وبصيرة من أمرك, 
قادمٌ على الله مستبشرٌ ببيعك الذي بايعته به وذلك هو الفوز العظيم. 

اللهم العن قتلة أنبيائك وأوصياء أنبيالك بجميع لعناتك وأصلهم 
حر نارك والعن من غصب وليك حقه وأنكر عهده وجحده بعد 
اليقين والإقرار بالولاية له يوم أكملت له الدين اللهم العن قتلة أمير 
المؤمنين ومن ظلمه وأشياعهم وأنصارهم. 

اللهم العن ظائي الحسين وقاتليه والمتابعين عدوه وناصريه 
والراضين بقتله وخاذليه لعنا وبيلا اللهم العن أول ظالم ظلم آل محمد 
ومانعيهم حقوقهم. 

اللهم خص أول ظالم وغاصب لآل محمد باللعن وكل مستن بما 
سن إلى يوم القيامة اللهم صل على محمد وآل محمد خائم التبيين وعلى 
علي سيد الوصيين وآله الطاهرين واجعلنا بهم متمسكين وبولايتهم 
من الفائزين الآمنين الذين لا «#خوف عَلَيهِم ولا هم يَحَرَنُون4. 

فيما يختم به يوم عيد الغدير المبارك 


قال ابن طاووس له في الإقبال: 

اعلم أنا قد عرفناك بعض ما عرفناه من شرف هذا اليوم وتعظيمه 
عند الله جل جلاله وعند من اتبع رضاه. 

فكن عند أواخر نهاره ذاكرا لمعرفة قدره. متأسفا على إبعاده. تأسّف 
المغرم بفراق أهل وداده. متلهّقا ان يؤهّلك الله جل جلاله ليوم إظهار 
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أسراره. وان يجعلك من أعوان المولى المذخور لرفع منارهء ويشرفك بأن 
يكتب اسمك في ديوان أنصاره. ويضمٌ مثل ما عملت في اليوم المذكور 
السعيد بلسان الحال, كما يفعل المؤدّب من العبيد. 

وتعرتضه على من كنت ضيفا له من نواب اللّه جل جلاله وخاضته. 
لين هم الوسائل بينك وبين رحمته وحفظ نعمته. 

وتسأل أن يتمّموا ما فيه من نقصان. ويريحوا ما تخاف على علمك 
من خسرانء وان يسلّموه من يد لسان حاطهم إلى الملكين الحافظين 
الكاتبين بجميع أعمالك في ذلك التهار. 

أو يعرضوه على مزيد كمالهم على وجه اللّه جل جلاله. عرضا يلبق 
بالثايت المكمّل في صفات الأبرار على مولى الممالك المطلع على الأسرار. 

فتكون قد أدّيت الأمانة في يومك وفي عملك. واجتهدت في حفظ 
حرمته ووحله. وسلّمت كل تفويض وتسليم إلى أهله. 


995 9 2 © 


باقة شعرية في دوحة الغدير 


قال حسان بن ثابت:19) 


يناديهم يوم الغدير تبيهيم # # #* قم وأسمع بالنبي مناديا 
يقول فمن مولاكم ووليكم ؟ #: 6 فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا 
إلهك مولانا وأنت وليّنا # * # ولا تجد منّا لأمترك عاصيا 
فقال له قم يا علي فإني  *‏ # رضيتك من بعدي إماما وهاديا 
فمن كنت مولاه فهذا وليّه # # # فكونوا له أتباع صدق مواليا 
هناك دعا اللهم وال وليه # 2 # وكن للذي عادى عليا معاديا 


(114) قال الشريف المرتضى في رسائله ج؛ ص :13١‏ استأذن حسان رسول الله أن 
يقول في ذكر الحال « يوم تبليغ الغدير» شعراء فأذن له. فقال حسان: يا معشر مشيخة 
قريش اسمعوا قولي بشهادة من رسول الْه7ة ثم قال.. القصيدة/ شواهد التغزيل 
للحاكم الحسكاني ج١‏ ص /١07‏ المناقب للخورزمي ص6؟١‏ 


قلت لما بغى العدو علينا : * # حسبنا ربنا ونعم الوكيل 
حسبنا ربنا الذي فتح ال 4  :#‏ سبصرة بالأمس والحديث طويل 
إلى أن قال: 
وعلي إمامنا و إمام # # * لسوانا أتى به التغزيل 
يوم قال البي من كنت مولاه © # 2 فهذا مولاه خطب جليل 
إنها قاله النبي على الأ # # #6 ة حتم ما فيه قال وقيل 
الصاحب بن عباد: 
وقالوا علي علا قلت لا # # # فإن العلى بعلي علا 
ولكن أقول كقول النبي 6 #6 و قد جمع الخلق كل الملا 
ألا إن من كنت مولى له # # # يوالي عليا وإلا فلا 
7 أبو القرج: 


تجلى الهدى يوم الغدير على الشبه ‏ 
و أكمل رب العرش للناس دينهم © * # كما نزل القرآن فيه فأعربه 


وبرز إبريز البسيان عن الشبه 


(14؟) قال الشريف الرضي في كتابه خصائص الأئمة: اتفق حملة الأخبار على نقل 
شعر قيس بن عبادة وهو ينشده بين يدي أمير المؤمئين ينه بعد رجوعه من 
البصرة في قصيدته التي اوفها.. القصيدة « وكان سيد الخزرج مات في آخر 
خلافة معاوية وقيل سنة 60/89). 


و قام رسول اله في الجمع جاذبا د 
وقال ألا من كنت مول لنفسه # 


لكحم 


ابن الرومي 


5 
3 


يا هند لم أعشق ومثلي لا يرى 3 


فهو السراج المستنير و من به 


و إذا تركت له الحبة لم أجد * * * 


قل لي أ أترك مستقيم طريقه 
وأراه كالتبر المصفى جوهرا 
ومسحله مسن كل فضل بين عا 
قال النبي له مقالا لم يكن 


من كنت مولاه فذا مولى له 


وكذاك إذ منع البتول جماعة + 


وله عجائب يوم سار بجيشه 


ردّت عليه الشمس بعد غروبها 
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باقة شعرية في رحاب الغدير 


0 بضبع علي ذي التعالي من الشيه 
# فهذاله مول فيا لك متقبه 


2 


2 عشق النساء ديانة و تحرجا 


05 


واه قاد 
2 


في الصدر يسرج في الفؤاد تولجا 
سبب النجاة مسن العذاب لمن نيا 


د ولد 
ينا 


1 


يوم القيامة من ذتوبي مسخرجا 
جهلا وأَتَبع الطريق الأعوجا ؟!! 
و أرى سواه لناقديه ميهرجا 


ل [في] حل الشمس أو بدر الدجا 


(فحفن 


ون 
ع 


2 


عجمجا 


مشلي و أصبح بالفخار متوجا 
* خطبوا و أكرمه بها إذ زوجا 
# 6 يسغي لقصر النهروان المخرجا 
* # # بيضاء تلمع وقدةٌ وتأججا 


نا وم الغدير لسامعيه 


2 


(17؟) قال في لسان العرب المجمجة تغير الكتاب وافساده عما كتب. وعن الليث 


. تخليط الكتاب وافساده بالقلم. 
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# ابن حماد: 


يوم الغدير لأشرف الأيام # * # و أجلها قدرا على الإسلام 
أعني الوصي إمام كل إمام 
قال النبي بدوح خم رافعا 1 
من كنت مولاه فذا مولى له 8# 2# 
هذا وزيري في الحياة عليكم 7# 
يا رب و الي من أقر له الول # :# 


يوم أقامالله فيه إمامنا # 


# كف الوصي يقول للأقوام 
بالوحي من ذي العمزة العلآم 


2 


2 


واتزل يمن عاداه سوء حمام 


أبو العلا: 


علي إمامي بعد ارسول * 
ولا أدعي لعلي سوى # * 
ولا أدعى أنه مرسل 2 


و قول الرسول له إذ أتى 


535 
2 


١ 
2 


4 سيشفع في عرصة الحق إي 


فضائل في العقل لم يشكل 
و لكن إمام بننص جلي 


4 له سيما الفاضل المفضل 


ألا إن من كنت مولى له # * 
القاضى التنوخي: 
وزير النبي المصطفى ووصيه # 
ومن قال في يوم الغدير محمد 0 
أما أنني أولى بكم من نفوسكم 6 
أطيعوه طرا فهو مني بمنزل 0 


2 


فمولاه من غير شك علي 


* # ومشبهه في شيمة وضرائب 
# وقد خاف من غدر العداة النواصب 
# فقالوا بلى ريب المريب المواربه 
* فهذا أخي مولاه بعدي وصاحبي 
 #‏ كهارون من موسى الكليم المخاطب 


لعشمو ممه مامه ةده ممعم عم مم ...0 ...0 ...لل بأقة شعرية في رحات الغدير 


3 الأمير أبو فراس: 


1 تبا لقوم باينعوا أهواء هم  #‏ 8: فيما يسؤهم في غد عقباه!!!! 
“تراه ل اسشهزا ما تقد # # 2 منه النبي منن المقال أتاه 


إذ قال في يوم الغدير معالنا # # # من كنت مولاه فذا مولاه 


فقال ألامن كنت مولاه منكم ‏ # # فهذاله مولى يبعد وفاتي 


أخي ووصبي وابن عمي ووارئي # # # وقاضي ديوني من جميع عداقي 


* الملك الصالح: 


ويوم خم وقد قال النبي له :# # * بين الحضور وشالت عضده يده 
من كنت مولى له هذا يكون له 


من كان يخذله فاله يخذله # *# # أو كان يعضده فاله يمضده 


مولى أتاني به أمر يؤكده 


بقراط النصراني: 

أليس بخم قد أقام محمد # # # عليا بإحضار الملأ والمواسم 
فقال لهم من كنت مولاه منكم #: # # فمولاكم بعدي علي بن فاطم 
فقال إلهى كن ولي وليه # # *# وعاد أعاديه على رغم راغم 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل دوي تمده موسو و اؤمح و اهاي 1 أي و حا وا ع كو 


03 اجوهري 


أما أخذت عليكم إذ نزلت بكم # # # غدير خم عقودا بعد أهان 
بطحاء من مضر العليا وعدنان 


وقد جذبت بضبعي خير من وطئ ال 18 
وقلت وله يأنى أن أقصر أو # # # أعفي الرسالة عن شرح وتبيان 
هذا علي لمول من بعقت له # # ف مولى وطابق سري فيه إعلاني 


2 ووارثني دون اصحابي وإخواني 


هذا ابن عمي ووالي منيري وأخي :* 


هذا يحل إذا قايست من بدني *# # محل هارون من موسى بن عمران 
العوني: 


إمامي له يوم الغدير اقامه * 


# ني الهدى ما بين من أنكر الأمرا 
وقام خطيبا فيهم إذ أقامه # * # ومن بعد حمد لله قال م جهرا 
ألا إن هذا المرتضى بعل فاطم * 
و وارث علمي والخليفة فيكم 
سمعتم أطعتم هل وعيتم مقالقي 203 
سمعنا أطعنا أيها المرتضى فكن *: # :# على ثقة منا وقد حاولوا عذرا 


علي الرضي صهري فأكرم به صهرا 
إلى الله من أعدائه كلهم أبرا 
فقالوا جميعا ليس نعدولهأمرا 


0 وله أيضا: 


من قال امد في يوم الغدير له 8 #: #* من كنت مولاه من عجم ومن عرب 


فإن هذا له مولى ومنذرها # 


ا 
ن 


# يا حبذا هومن مولى ويا بأبي 


٠ 


ألم لمعم ملم ممم ممه عله و ...ل.ل بأقة شعرية في رحاب الغدير 


# ومن قصائد الحميري: 150 


(1)) قال شيخ الطائفة تك في أماليه ص 17 : ... قال: أخبرنا جماعة . عن أبي 
المفضل . قال: حدثنا يحبى بن علق بن عبد الجبار السدوسي بسيرجان , قال: 
حدثني عمّي محمد بن عبد الجبار . قال : حدثنا علي بن الحسين بن عون بن 
أبي حرب بن أي الاسود الدؤلي . عن أبيه الحسين بن عون قال: دخلت على 
السيد بن محمد الحميري [الشاعر المعروف أنه نظم الكثير بحق أهل البيت له 
حتى قال: ما تركت حدينا إلا ونظمت فيه شعرا] عائدا في علته التي مات فيها. 
فوجدته يساق به ووجدت عنده جماعة من جيرانه. وكانوا عثمانية. وكان 
السيد جميل الوجهء رحب الجيهة, عريض ما بين السالفتين. فبدت في وجهد 
نكتة سوداء مثل النقطة من المداد ثم لم تزل تزيد وتنمي حتى طَبّقت وجهد - 
يعني اسودادا - فاغتم لذلك من حضره من الشيعة, فظهر من الناصبة سرور 
وشماتة. فلم يلبث بذلك إلا قليلا حتى بدت في ذلك المكان من وجهه لمعة 
بيضاء. فلم ترل تزيد أيضا وتنمى حت أسفر وجهه وأشرق؛ وأفتر السيد 
ضاحكاء وأنشأ يقول: 
كذب الزاعمون أن عليا # # # لن ينجي محبه من هناة 
قد وربي دخلت جنة عدن #؛ # # وعفا لي الاله عن سيئاقي 
فابشروا اليوم أولياء علي * * #: وتولوا عليا حتى الممات 


ثم من بعده تولوا بنيه # : # واحدا بعد واحد بالصفات 


كت 
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وقال هذا فيكم خلينتي # # *# ومن عليه في الأمور المتكل 
نحن كهاتين وأوما باصبع  #‏ # من كفه عن كفه لم تتفصل 
لا تبتغوا بالطهر بعدي بدلا 4 # #4 فليس فيكم لعلي من بدل 
ثم أدار كف لكفه # #6 # يرفعها منه إلى أعلى محل 
فقال : بايعوا له وسلموا ال # # -أمر إليه واسلموا من الزلل 
ألست مولاكم؟ فذا مولى لكم # # # ولله شاهد بذا عز وجل 
يارب والى من يوالي حيدرا * #: # وعاد من عاداه واخذل من خذل 
يا خالقي بلغت ما نزله # * # إلي جبريل وعنه لم أحل 
# والصدر مطوي له على دغل 


فيايعوا وهنّكوا ويخبخوا * 


6 
ثم أتبع قوله هذا : ” أشهد أن لا إله إلا الله حقا حقا. وأشهد أن حمدا رسول الله 
حقا حقاء أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا حقاء أشهد أن لا إله إلا الله" ثم 
أغمض عينيه بنفسه, فكأتما كانت روحه ذبالة [الفتيلة التي تسرج] طفئتء أو 
حصاة سقطت. قال علي بن الحسين: قال لي أبي الحسين بن عون: وكان أذينة 
حاضراء فقال : الله أكبر . ما من شهد كمن لم يشهد. أخبرني - وإلا فصمتا - 
الفضيل بن يسار. عن أبي جعفر وعن جعفرطِيةا أنهما قالا: حرام على روح 
أن تفارق جسدها حتى ترى الخمسة؛ حتى ترى محمدا وعليا وفاطمة وحسنا 
وحسينا 4ت بحيث تقر عينهاء أو تسخن عينهاء فاتتشر هذا القول في الناس. 

فشهد جنازته واله الموافق والمفارق. 


مملم مم ممم وهم ممه و متمد وو مون ...000 بأقة شعرية في رحاب الغدير 


فقل لمن ينقم منه : ما رأى؟! ‏ # * وقل لمن يعدل عنه : لم عدل ؟! 
# وله: 

ألم يسمعوا يوم الغدير مقاله ‏ # # تأمّر خير الناس عودا ومعتصر 
يقول الا هذا ابن عمي ووارثي # # # وأول من صلى وأول من نصر 
وليكم بعدي فوالوا وليه *# # # وكونوا لمن عادى عدوا لمن كفر 


** وله: 


جحدوا ما قاله في صنوه 2 يوم خم بين دوح منتظم 
أيها الناس فمن كنت له # # 6 واليا يوجب حقي في القدم 
فعلي هو مولاه لمن *# # * كنت مولاه قضاء قد حتم 

* وله من بعض قصائله: 
أعلماني أي برهان جلي *# # # فتقولان يتفضيل علي؟ 
بعدما قام خطيبا معلنا # *# # يوم خم باجتماع المحفل 
أحمد الخير بأعلى صوتهء * # * قال قولا فيه لم يفتعل 
إنما مولاكم بعدي إذا د حان موت ودنا مرتحلي 
ابن عمي ووزيري فسقوأ ‏ # ** ماء صبر بنقيع الحنظل 
قطبوا في وجهه و اتتمروا # # 8# بينهم فيه يأمر معضل 

وله أيضا : 


منحت الموى الحض مني الوصيا # 6 ولا أمنح الود إلا عليا 


الغدير, رحلة التاريخ والمستقب #ش*ظظ'2 
عار رح دم 


دعاني النبي عليه السلام 
فعاديت فيهوواليته 


# # # إلى حبه فأجبت النبيا 


* # # وكنت لمولاه فيه وليا 


أقام بخم بحيث الفدير # # * فقال فأسمع منونا كديا 


ألاذا إذا مت مولاكم 


؟# وله: 


يوم قامالبي في ظل دوح # 


زافعاكنسه :تيمت يديه 
أنهنا الكلئؤن هذا عاييلي 
و ابن عمي ألا فمن كنت مولاه 


وعلي مني بمنزل هارون # 


يا بايع الدين بدنياه 
فارجع إلى الله وألق الهوى 
من أين أبغضت علي الرضي 
جهدك أن تلبه اليوم ما 


هذا علي 0 أبي طالب 


فوال من والاه يا ذاالعلى + 


# # 2 فأفهمه العرب والأعجميا 


و الورى في وديقة صيخود 
:# 2# بائحا باسمه بصوت مديد 
2# و وزيري ووارثي وعضيدي 


# 2# فهذا مولام فارعوا عهودي 


بن عمران من أخيه الودود 


 #‏ # ليس بهذا أمر [مولاه] 
 #‏ # إن ال هوى فى النار مأواه 


*» # وأحمد قدكان يرضاه 


 # #‏ كان رسول اله أعطاه 
# # # يوم غدير الخمناداه 
#* # # وهم حواليه فسماه 
#* * #* مولى لمن قد كنت مولاه 
*# #*# وعاد من قد كان عاداأه 


لفن ممم ممه عمد ممم مه موه ممم ممم ...0ل بأقة شعرية في رحاب الغدير 


فقام مأمورا وفي كفه * * # كف علي لهم تلمع 
رافعها للتاس أكرم بها * #* # كفا وبالكف التي ترفع 
من كنت مولاه فهذا له # # مولى فلم يرضوا ولم يقنعوا 
# واله: 
به وصى النبي غداة خم # * :*# جميع الناس لو حفظوا النبيا 
و ناداهم ألست لكم يمولى # # عباد الله فاستمعوا إليا 
فمن ذا كنت مولاه فإني # # # جعلت له أيا حسن وليا 
فعادى الله من عاداه منكم # # # وكان يمن تولاه حفيا 


#ى له أيضاطط : 


يوم الغدير وكل القوم قد حضروا 2 من كنت مولاه في سر وإجهار 
# 5 6 يقوم فيكم مقامي عند تذكار 


يا رب عاد الذي عاداه من بشر # # # وأركسه في درك للخزي والعار 


هذا أخي ووصبي في الأمور ومن 


و من قصائده: 


إذ قال للناس من مولاكم قبلا *  #*‏ يسوم الغدير فقالوا أنت مولانا 


أنت الرسول ونحن الشاهدون على # 


هذا وليكم بعدي أمرت يه 


2 
2 


١ 
أن قد نصحت وقد بينت تبيانا‎ # # 


* # حتما فكونوا له حزيا وأعوانا 


نا 
0 
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هذا أبتركو جيرا وأكتب ركع * » # علما وأولكم بالله إهانا 


هتنا اله قرتة سق وبالالئنه: .+ 


:* و منها 


كانت طارون من موسى بن عمرانا 


وقام محمد بغدير خم # :2 44 فنادى معلئنا صوتا نديا 


لمن وأفاه من عرب وعجم به : #6 وحفوا حول دوحته حنيا 
ألا من كنت مولاء فهذا # # # له مولى وكان به حفيا 
إلى عاد من عادى عليا ع د وكن لوليه ربي وليا 
* و منها 


وبخم إذ قال الإله يعزمه # *# # قم يا محمد لا تقصر واخطب 


5 


وانصب أيا حسن لقومك إن * 


هاد وما بلغت إن لم تنصب 
قدعاه ثم دعاهم فأقامه * # # لهم فبين مصدّق ومكذب 
جعل الولاية بعده لمهذب *  #*‏ ما كان يجعلها لغير مهذب 
و منها 


لقدسمعوامقالته بخم *# غداة يضمهم وهو الغدير 
فمن أولى بكم منكم فقالوا # 2 : مقالة واحد وهم الكثير 
جميعا أنت مولانا وأولى # # # بنامنًا وأنت نا نذير 
فقال لهم علانية جهارا # # *# مقالة ناصح وهم حضور 
فإن وليكم بتعدي علي # *# # ومولاكم هو الهادي الوزير 


وزيري في الحياة وعند موقي # 6 ومن بعدي الخليفة والأمير 


قن ا ع مويو مدو مام ووالح ام وروا لو كمه ل و أي ل باقة شعرية في رحاب الغدير 


فوالى الله من والاه متكم #* # # وقابله لدى الموت السرور 
وعادى الله من عاداه منكم * # *# وحل به لدى الموت النشور 


# البشنوي 

وقد شهدوا عيد الغدير وأسمعوا * # # مقال رسول الله من غير كتسمان 
ألست بكم أولى من الناس كلهم #  #‏ . فقالوا بلى يا أفضل الإنس والجان 
فقام خطيبا بين أعراد مثار 2 # ب ونادى بأعلى الصوت جهرا بإعلان 
بحيدرة والقوم خرس أذلة : قلوهم مابين خلف وعيتان 
فبى مجيبا ثم أسرع مقيلا # # # بوجه كمثل البدر في غصن بان 
إليه وصار الطهر للمصطفى تان 
و شال بعضديه وقال وقد صغى # * * إلى القسوم أقصى القسوم تله والداني 


2 


فلاقاه بالترحيب ثم ارتقى به #: * 
علي أخي لا فرق بيني وبيسنه # # د كهارون من موسى الكليم بن عمران 
و وارث علمي والحخليفة في غد * * # على أمتي بعدي إذا زرت جثماني 


فيا رب من والى عليا قفواله # * :نه ودان مدانيه ولا تتصر الشاني 


# وله 


أأترك مشهور الحديث وصدقه #* * # غداة يخم قام أحمد خاطبا 


ألست لكم مولى ومثلي وليكم # 4 علي فوالوه وقد قلت واجبا 
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5 (15) 
شاعرة : 


و في خم إذ شال الني بضبعه 2 بحضرة أصحاب له ذات كثرة 


فمن كنت مولاه فهذا وليه 4# #6 # فهل بعد هذا من بيان وشهرة 

كانت هذه ياقة فواحة من حديقة الشعر الصادق المعبّر عن تاريخ زيفت 
أيدي الخونة منه الكثير. ليسطر هؤلاء المخلصون بشجو عطرهم بعضا من 
حقيقة أل قومك اما ادامة السماؤات والارطن أله وهي عيد غدير خم؛ وما 
عناه هذا اليوم العظيم... 

وما نظم فيه من القصائد أكثر من أن يحصيه العدد أو يحده القلم. وبعض 
العلماء (قدس الله أسرار الماضين وحفظ الباقين) دونوا في ذلك كتبا عديدة 
عُنونت بالغديريات نقل الكثير منها العلامة الأميني له في كتابه الغدير. 

وإقاما للفائدة أحببت أن أنقل غديرية الشاعر المشهور المسيحي الديانة 
في ظاهر الحال ولكنه المنصف مع نفسه وواقعه عنيت به: ( الشاعر بولس 
سلامة) من ملحمته الفريدة التي سماها (عيد الغدير). وكان نظمه لها بعد 
تأرجح بينها وبين ملحمة موضوعها (أيام العرب) كما أشار عليه البعض. 

ولما عزم على النظم في آل بيت المصطفى لتك قال في مقدمة كتابه: 
انصرفت إلى درس المراجع التاريخية. ولكني قطعا للظن والشبهات قلما 
اعتمدت مؤرخي الشيعة بل الثقات من أهل السنة... إلى أن قال: 


(116) مناقب آل أبي طالب ج؟ ص*؟. 


مم اق مسوم رود مع سوم ملسا حولار و دوو باز راياقة شتعرية في رسدانن القدين 


ورب معترض قال: ما بال هذا المسيحي يتصدى لملحمة إسلامية بجحتة؟ 
أجل إنني مسيحي ولكن الناريخ للعالمين. 

أجل لأني مسبحي ينظر من أفق رحب لا من كوة شيقة. فيرى فى 
غاندي الونني قديسا مسيحي يرى ( الخلق كلهم عيال لله ) و يرى أ ن (لا 
فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ). 

مسيحي ينحني أمام ءة عظمة رجل يهتف باسه مثات الملابين من الناس في 
مشارق الأرض ومغاريها خمسا كل يوم . رجل ليس في مواليد حواء أعظم 
منه شأناً. وأبعد أثرا. وأخلد ذكرا. 

رجل أطل من غياهب الجاهلية فأطلّت معه دنيا أظلها بلواء بجيد. كتب 
عليها بأحرف من تور: لا إله إلا الله! الله أكبر) 

ثم تابع قائلا (والكلام للشاعر سلامة): قد يقول قائل؛ ول آثرت عليًا 
دون سواه من أصحاب محمد يلو بهذه الملحمة؟ 

وله «أعية عن هذا السؤال إلا بكلمات فالملحمة كلها جواب عليه 
وسترى بعض عظمة الرجل الذي يذكره المسلمون فيقلون: ( رضي الله عليه. 
وكرم الله وجهه, وعليه السلام) ويذكره التصارى في مجالسهم فيتمثلون بحكمه 
ويخشعون لتقواه. ويتمثل به الزّاد في الصوامع فيزدادون زهداً وقنوتا وينظر 
إليه المفكر فيستضيء بهذا القطب الوضاء. ويتطلّم إليه الكاتب الألمعي فيأتم” 
ببيانه. ويعتمده الفقيه المدره فيسترشد بأحكامه. 

أما الخطيب فحسبه أن يقف على السفح. ويرفع الرأس إلى هذا الطود 
لتنهل عليه الآيات من عل وينطلق لسانه بالكلام العربي المبين الذي رسخ 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل لك ا ل م وو سار ا ا 


قواعده أبو الحسن إذ دفعها إلى أبي الأسود الدؤّلي فقال: انح هذا النحو. وكان 
علم النحو. 

ويقرأ الجبان سيرة علي فتهدر في صدره النخوة وتستهويه البطولة. إذ لم 
تشهد الغبراء. ولم تظل السماء أشجع من ابن أَبي طالب, فعلى ذلك الساعد 
الأجدل اعتمد الإسلام يوم كان وليداً فعلى هو بطل بدر وخيبر والخندق 
وحُنين ووادي الرمل والطائف واليمن. 

وهو المنتصر في صفينء ويوم الجملء, والنهروانء والدافع عن الرسول يوم 
أحد, وقيدوم السرايا ولواء المغازي. 

وأعجب من بطولته الجسدية بطولته النفسية. فلم يُرى أصبر منه على 
المكاره. إذ كانت حياته موصولة الآلام منذ فتح عينيه على النور في الكعبة 
حتى أغمضها على الحق في مسجد الكوفة. 

وبعدء لم تسالني بأبي الحسن؟ أو تقم في خلال العصور فئات من 
الناس تؤلّه الرجل؟ ولا ريب أنها الضلالة الكبرى. ولكنها ضلالة تدلك على 
الحق إذ تدلك على مبلغ افتتان الناس بهذه الشخصية العظمى. 

وم يستطع خصوم علي أن يأخذوا عليه مأخذاً فاتهموه بالتشثه في 
إحقاق الحق. أي أنهم شكوا كثرة فضله فأرادوه دنيوياً يماري ويداريء وأراد 
قي روجا نا رفيا يستميت في سبيل العدل. لا تأخذه في سبيل اد هوادة. 
وإنما الغضبة للحق ثورة النفوس القدسية, الي يؤلها أن ترى عوجاً. 

إلى أن قال: بقي لك بعد هذا أن تحسبني شيعياً. فإذا كان التشيع تنقصاً 
لأشخاص. أو بغضاً لفئات. أو تهورا في المزالق الخطرة فلست كذلك. 


ممت مد مم همهم مومه ممم مهومن ...ل بأقة شعرية في رحاب الغدير 


أما إذا كان التشيع حيًا لعلي وأهل البيت المطيبين الأكرمين. وثورة على 
الظلم وتوجعاً لا حل بالحسين[طيه] وما نزل بأولاده من التكبات في 
مطاوي التاريخ, فإنني شيعي. 

فيا أيا امسن ماذا أقول فيك وقد قال الكتّاب في المتنبي: ( إنه مال الدنيا 
وشاغل الناس) وإن هو إلا شاعر له حفنة من الدرٌ إزاء تلال من الحجارة. 
وما شخصيته حيال عظمتك إلا مدر على النيل خجلى من عظمة الأهراء””؟". 

وهنا نلفت النظر إلى أن المنصف هكذا يستبين له الحق. سواء التزم به أم 
م يلتزم, أفصح عنه أم لم يصفح. ولا يمكن لعاقل إذا أراد أن ينصف الحق من 
نفسه واطلع على شخصية الإمام علي بن أبي طالب طاهء الذي يعجز اللسان 
عن أن يصف منها فضيلة أو يبين من مناقبها منقبة, ويحور الفكر وبرجع 
خاسئا من أن يحيط بشيء مما انتطوت عليه هذه الشخصية, وكيف له ذلك وهو 
سر الله المكنون وعينه في خلقه وحجته على عباده. وخاصته وخيرته من خلقه... 

ولكن السواد ران على القلوب. وأغشى على البصائر أنواع الستور, حت 
قيس العلي بالدني» والشريف بالوضيعء فاختارت الأهواء غير الحق وضلوا 
الطريق فبعدا للقوم الظالمين» وخسر هنالك المبطلون. 

وهذا الغدير لا زال حياً وإمام الغدير لا زال شاهدا وصوت النبي 7 
يدوي فاليسمع الشاهد الغائب... 


)١٠١١‏ مقدمة كتاب عيد الغدير للشاعر بولس سلامة. 
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نعم يا رسول الله سمعها قوم وعقلوهاء وصّمت آذان آخرين فنقضوا العهد 
وبدلوا كلام الله. ولو لم يكن النفاق قد عشعش في الصدور لما احتاج الباحث 
إلى أكثر من مراجعة كتب السيّر والتاريخ, أو التأمل بنداءات الرسول يلوق 
بشيء من الموضوعية والإنصاف حتى يجلجل الحق في النفوس كما وصفه 
الشاعر عند اطلاعه على تلك الحقائق فقال: 
جلجل الحق في المسيحي حت # 
إلى أن قال: 
يا سماء اشهدي ويا أرض قري # # # واخشعي إنني ذكرت عليا 
وله أيضاء؛ 
لا تقل شيعة هواة علي * 4# # ان في كل منصف شيعيا 
وإتاما للفائدة كما وعدنا نستعرض التاريخ المققّى الذى نظمه بولس سلامة 
وما جري في عيد الغدير السعيد... 


9 *# عد من فرط حبه علويا 


عيد الغدير وبولس لضن 


عاد من حجّة الوداع الخطير  *‏ # ولقيف الحجيج موج بحور 
لجة خاف لجة كانتشار الفي ‏ # # م صُبحاً في الندفد المفمور 


(511) شاعر لبناني (1515-1107م) اشتهر لاحمه والتي منها ( ملحمة عيد الفدير) 
و(ملحمة عيد الرياض) . وقد نظم ملحمة الغدير وهو يعيش ألم المرض الطويل 
واستغرقت معه ثلاثة أشهر للمطالعة في المصادر التاريخية. وثلاثة أشهر لنظم الملحمة. 


وتبارى للحج كل رشيد # # د ال 
و اللبون في الحسطيم كرجع الح * فى الفقير 
و استفاض النبي ناصحا وأحك 2 # * ا 200 
اي 0 يبعث الدفء في صميم السذور 
هي تدري ما يكتم الليل من #  #‏ وجه صقيع ومن ظلام ضرير 
فتسيل الحياة دفتاً لأف نه * # راس لدان تقيّة الزمهرير 
يجمل الكاتب الكتب ختاما 2 # 2 موجزا صفو رأيه في سطور 
والذي يرقب الممات وشيكا # # 6 ينشر القلب في الكلام الأخير 
بلغ العائدون بطحاء (خم) # # * فكأن الركبان في التتور 


عرقوه غدير لخم وللسيس # # # الغور إلا الة من غدير 
أي مسسعتدق و سبيت كان #* # # الماء فيه غضارة من قير 
بلغوه لا يحسدون مقيلاً ‏ * # بل يحثون نوقهم للمسير 
وإذا بالنبي يرقب شيئاً * © * وهو في مثل جمدة المسحور 
جاء جبريل قائلا : #6 # 2 يا ني الله بلغ كلام رب مجير 
« أنت في عصمة من الناس فانترت * © ينات السناء للسجكيهور 
وأذعنتهنا رسالة الله وحيا # # # سرمديّاً وحجة للعصور» 
يه 

ودعاهم إلى السماع مناد *# * * فاستجايوا رجع النداء الجهسير 

حبسب طه إهاءة وتكرٌ الل *# 8 # اس كاطيم أحدقت بالنمير 

بين غمر يلوي لجام حصان *# # # وحكيم يثني خطام بعير 
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هيبة لم تكن لقيصر روما # # * ونفتها الأيام عن أزدشير 
واستداروا كهالة حول بدر # # # يغمر الأرض بالشعاع المنيير 
يحسبون الأصوات فالسمع يحصي#  #‏ خفقة خفقة وجيب الصدور 
ليس يخقى على المسامع إل # * * خلجة الفكر أو رفيق الشسعور 
واش رايت أعناقهم متلعات 5 * #: كالغرانيق أشعرت بالنذزير 
كلهم يرقب البيان وما في الأم * # # را شك فالقول جد خطير 
كلهم يجحهد يصكّد أنفاساً # * ه قصاراً في ل مفة الميبهور 


مادعاهم طه لأمر يسير * * *# وصعيد البطحاء وه حرور 
22 يشهر السمع للكلام الكبير 


وارتقى منبر الحدائج طه # 


«أيها الناس قال أوشك أن *# * * أدعى وإني وإنكم لنشور 
«وكلانا يجيب: هل تشهدون اله # * :* ق إني بلغت كر القدير؟ 
أدركوا هجة النعي خلال الق : * # ول فالصوت في جلال القبور 
عبرات ملء العيون وكبتٌ # * * في حلوق تأجّجت بالزفير 
إننا شاهدون قالوا جزاك الله *# * :*# خيراً من ناصح ومشير 
« أولا تشهدون أن لا إله * # # غير رب فرد غفور رحيم 
« و بأني عبد له ورسول *# # *# لم يقصر في النصح والتبشير 
«و بأن الممات حق و أن الب # 


#* لعث حق لجنّة أو سعير 
للبغاة الأشرار سوط عذاب *# *# *# للميامين كسوة من حرير 


فأجابوا: «بلى» فقال «إهي * » #* أنت فاشهد عبدك المأمرر 


بترم مرجم ممه ممم ممم م هوم ملل وموم وى عيل الغدير وبولس سلامة 


«أيها الناس إنا الله مولاكم # # # ومولاي ناصري ومجيري 

شم إني وليكم منذ كان الده 8 * #* سر طفلاً حتى زوال الدهور 
«يا لي وال من كنت مولاه حفًا ' * # # فعلي مولاه غير نكير 
بأ لي وال الذي يوالون ابن * * 4 عمي وانصر حليف نصيري 
« كن عدوا لمن يعاديه واخذل *#  *‏ كل تكس وخاذل شرير » 
قالها آخذاً بضبع علي # # # رافعاً ساعد الحمام الحصور 
لاح شعر الإبطين عند اعتناق *# :© 46 الرند للزند في المقام الشهير 
فكأن النبي يرفع بنسد # # # العرٌ عيداً للقائد المنصور 
راوياً للزمان فضل علي * © © باسطاً للعيون حسق الوزير 
حيدر زوج فاطم وأبو السبطين ** :8 6 والرصح يوم طعن التحور 
وربيب الرسول وآبن مربّيه الُعاني ** #* # # في البذل جهد الفقير 
والفقيه العظيم أصوب خلق * 
وأمير الزهاد قبلاً وبعداً # © # حسبه في الطعام قرص الشعير 


2# الله رأياً طالب مسعئير 


ع و 
« سوف ألقاكم على الحسوض # # © إذ يأتي علي بكير كل بكير 
«أسأل المؤسين كيف حفظتم * 6 *# عفو آي القرآن أمر سفيري 
لا تضلوا واسمسكوا بكت 8 # *# ساب الله بعدي بعترتي بالأمير» 
«إنكم ورد الحوض ون #  #‏ وهو مدل الخيال مد الضمير 
ماؤه فضّة تسيل وقطرٌ ‏ # * من عيون السماء غب الطهور 


يستحم الضياء فيه ويهفو # # # من جوار النجوم قلب الأثير 
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بهجة الشمس روتقاً وصفاءً *# * واننشار الطيور فوح عبير 
فشراب من سلسل وفير # # # وامتزاج التسنيم بالكافور 
لا تمر ّالظلال فيهلئلا # * * يترك الظلل كدرة في المسرور 
حوله صقت الكؤوس كعد الرم # *# * حل يمتد في ضقاف التهور 
وأباريق فضة ونضار # # # راح منها الشعاع في تكسير 
لذة الشاربين طعماً وطيباً # # # فالأباريق متهاللسرور 
ويلف الحوض الفسيح جدار # # # من عقيق ممرد مصهور 
كيفما تسرح العيون تلاقي *# *# 2# موجة النور عبر موجة نور 
يعكس الغور ضوءه فعلى * * : الأحداق بحر اللآلئ المنشور 
ذاك رمز الجنان أي يراع # # # يستطيع الأداء في التتصوير 
جودة لله فوق ما تعقل # *# #* الأقلام وصفاً لرائع المنظور 


يسبح المرء في الخيال ويبقى عد عه في شؤون السماء جد غرير 


بث طه مقاله في علي # # # واضحاً كالنهار دون ستور 
لا مجاز لا غموض ولبس" © * به يستحث الأقهام للتفسير 
فأتاه المهدئون عيون القا # # # وم يبدون آية التوقير 
جاءه الصاحبان يبتدران الف © # ول طلَاً على حقاق العبير 
«بت مولى للمؤمنين هنيئاً # # *# للسيامين بالإمام الجدير 
هنأته أزواج أحمد يتلوهن * # # رتل من الجميع الغفير 


عيدك العيد يا علي فإن يصم 0 ست حسود أو طامس للبدور 


حدم موحي لابوا ا لاطا جه عع وج عام وح بابوا وج وموك وب لط يل واي ام عيد الغدير وبولس سلامة 


تنطق البيد نائرات على الصح # # 2 سراء وشياً من كل زهر نضير 
وتحول النجوم في الليلة الزه *# *# © راء سنا فضيمّة التعبير 
ينشر الورد طيب ذكرك فوحاً #  *‏ فعلي مرجع قي العطور 
في النسيم الريان, في يسمة الإص  #*‏ :*# سباحء خف على الجثمان النثير 
في هتاف الطيور هيّت نشاطاً # * *# مرهفات اللّهاه عصاة الوكور 
كلما غرد المزار قراراً # # هاج لحن الجواب في الشحرور 


عفوك السمح يا علي عن الحس 8 : * اد فالهّمِي حُسَدُ للبصير 
ينشرون السهام للنسر طعناً ‏ * # وحبوب الطعام للعسصفور 
يُرهب الليث آجماً والضعيف © # لمر يغدو منعماً في الدور 
كلما حاول الكريم عبوراً د عد اه وقف الشَوم دونه في العيور 
لا تكاد العيون تلمح ظل # * # الخير حتى تجوز بحر شرور 
غنما الخير فلذة من ضياء # # # كفنتها الأهواء بالديجور 
أنزل لله آبة عقب ذاك # # # اليوم ختماً لدينه المبرور 


كأن وهج الشروق حراء # # # وجلال المغيب يوم الفدير 


50 
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دير نيا نيا نا 


نَ 


ضرورة التواصي وتبليغ الغدير 

ونختم الكلام بعبارات قصار. اختصارا للمقام. وإلا فالحديث طويلء 
والسفر بعيد. والقعر عميق: والشمس طالعة. والأعلام منصوبة, فمن اهتدى 
فلنفسه ط ومن أساء قعَليْهَا ونا ربك بظنّام لْعبيد”""". 

وانطلاقا من قوله تعالى « وَالْتطرث إن انان كفي حشر إلا الذِينَ 
آمَُوا وَحمِلوا الصّالحَات وتواصرا باحق" وتواصوا بالصَبر»””". 
على المؤمن أن يدرك أهسية هذه السورة العظيمة وما حوته من المعاني 
لجسيمة والمسائل الخطيرة إذ انه تعالى جلت قدرته أقسم _ وقوله الحق 
ووعده الصدق الذي لا ريب فيه أن الإنسان ليس كفرد. بل الإنسان كنوع 
لذي لا يفلت منه أحد من البشرية جمعاء بلا أي استنناء تسير نحو الخنسارة 
لحتميّة والهاوية السحيقة. نحو ظلمات بعضها فوق بعض ليس للا نهاية. ولا 
لنهايتها حدود. بل عذاب دائم وخلود في درك الجحيم. ما لم ينتبهوا قبل فوات 
لأوان. ويستيقظوا من نومة الغافلين فإن الاستثناء بعد الحكم على العموم 
لإستغراقي لجنس الإنسان يؤكد أن لا نجاة لغير ما استثنتهم الآآية المباركة . 


(77؟) الآآية 51 من سورة فصلت. 


(1؟؟) سورة العصر. 


لمن لمعه ممه مده مهمد مومه ٠...‏ ضرورة التواصي وتبليغ الغدير 


ع 


إيان وعمل . تواصى وصبر , دعائم النجاة وطرق المداية وأبواب 
ألر ضوان ومفاتيح الرحمة والسعادة الأيديّة . 

لا يوجد في نهاية المطاف مكان ثالث . ولا طريق آخر ولا استثتاء 
جديد. ليس في الأمر بداء ولا في الحكم استئناف ولا في المحكمة ترافع . ولا 
تدليس ولا شفاعة إلا لمن ارتضى الله . فالحاكم أعلم بالقضية من المحكوم عليه 
وهو المدّعي والحكم في آن واحد. نعم النجاة والفوز الحقيقي إذا جاءك النداء 
سلام عليكم بها صبرتم فنعم عقبى الدار . 

سلام من العزيز الجبار يزيل كل الهواجس ويبدد كل المخاوف ويبيض 
الوجوه ويبتسم له الثغر, إلا أن ظرفه وحله وجود الأركان التي ذكت الآية . 

إيمان يستتبعه عمل ثم التواصي على ذلك والصبر عليه حتى آخر نفس 
من الدنيا 

ولا يكون الإيمان بلا معرفة الشيء الذي يمن به الإنسان , نعم ليس 
إيمان مجرد عن كل حقيقة بل هو الإيمان بالحق المطلق والنور الذي جُعل رحمة 
للعالمين وحيث كان الكمال والتمام لنور محمد مَل ولرسالته الخالدة بولاية 
علي للِتَه يوم الغدير. وحيث أن النور انفلق نصفين فقد تعدد الموجود 
واتحدت الحقيقة فعلي طيْتَا نفس الني بلك بقول العلي الأعلى في محكم كتابه 
اجيد بقوله:ظ فَمَنْ حَآجّكَ فيه من بَعْد مَا جاءك من العم قَقْلّ تعَالَوأ ذخ 
أأكادنا وأإتاءك' وتساءنا وتتساءقم وانفسنا وأنشسئ ته كقول فطل ننه اللد 


الغدير رحلة التاريخ والمستقبل 0 1 101 1212121 1 1 [ [ [ 1 ااا 


عَلَى الْكَاذيينَ4!”'" فالإهان ليس غير الولاية وليس غير الغدير وما نتج عنه 
من رضى الرب بِإتَام النعمة وكمال الدين. 

نعم هذا هو الإهان الحقيقي. ومن هنا تبدأ الرحلة نحو المعتقد تارة ونحو 
العمل والالتزام الفعلي بشرع الإسلام الحتيف تارة أخرى. 

فالولاية هي الميزان والمعرف. هي الأمان من الفرقة, وهي باب الله الذي 
منه يؤتى, والصراط المستقيم ودليل العباد في الليل الدامس. 

هي التي تصحح الاعتقاد وتنير القلب وتنمي الفكر وتدعو إلى العمل 
الصالم. بل هي العمل الصالم, فكما أن الولاية أو الإيمان بلا عمل يكون إيمانا 
ناقصا فإن العمل مهما بلغ كثرة وسعة بلا ولاية وإيمان يكون هباء منثورا بنص 
القرآن الكريم لمن تأمل وفهم قوله تعالى: 9 وَقَدِمْنا إلى مَا عَمِلُوا من عَمَلٍ 
فَجَعَلْتَاكُ هبَاء منتور4 

لقد أئبتت الآيات المباركة أن قسماً من الناس يعملون ولكن لا يقبل 
منهم عملء بينما نجد فرقة أخرى من الناس يعملون ويخطئون إلا أن عملهم 
مقبول. بل زيادة على القبول يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولا شك أن الفارق 
بين الطائفتين يعود إلى أمر مهم هو الأساس في القبول والرفض وهو الميزان 
للعمل وا معتقد حتى يكون احور والمنتهى. 


(4؟١)‏ الآية 3١‏ من سورة آل عمران. 


(576) الآية 77 من سورة الفرقان. 


حرضن جح عدي ع فيه مسار د المعووا ءالوو ع او ا 1 ضرورة التواصي وتبليغ الغدير 


قال تعالى ١<‏ لْكَثْرَ الله عني: هم أمثواً سنو الذي عَمنُوا و يَجْرِيه جرهم بأحْسن 
الذي كا نوا يَخملو 304 

ولا شك ولا ريب أن الميزان بين هذا العمل وذاك هو ولاية من فرض 
اله ولابتهم على رقاب الخلق وذلك أنهم العروة الوثقى وسفن النجاة. وقد مر 
أن طاعتهم وولايتهم فرض من الله. 

نعم الميزان في القبول والرد هو التولي لأولياء الله والتبري من أعداء الله 
وهذا ما تظافرت عليه الأحاديث الشريفة... وأثبتته الادلة العقلية والنقلية... 

ثم إن الركن الثالث وأحد الأمور التي يتم بها النجاة من النسارة الحتمية 
هو التواصي بالحق , وهو قول رسول الله «فليبلغ الشاهد الغائب» كما مرت 
الإشارة إلى ذلك أكثر من مرة. 

نعم التواصي: هو أن يوصي بعضنا بعضا فما هو الأمر الذي يجب بيانه 
لنتواصى بهء وعليه المعوّل وبه الأمان من الفرقة والنجاة من الانحراف وأنواع 
الضلالات والشبهات والبدعة؟. 

ما هو ميزان الأعمال الذي يجب علينا حمله فنميّر به الخبيث من الطيب: 
ما هو ميزان الحق الذي من حاد عنه هوى 

ولأننا وعدنا بعدم الإطالة نشير إلى الأمر من بعيد فهل يا ترى يمكن أن 
يكون الحق الذي أمرنا بتبليغه غير الولاية؟! 


(؟5) الآية 16 من سورة الزمر. 
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فهل يكون الحق غير صراط اله المستقيم» وعروته الوثئقى وباب مدينة 
العلم وخاصة الله وصفوته والذي جعلهم سبحانه أمان الأمّة من الفرقة ووو... 

نعم بعض الأفكار المتعنتة والأهواء المنحرفة أبت أن تخضع لمعرفة الحقيقة 
أو تركن إلى ركن وثيق فتاهت في مستنقعات من التأويل وغاصت في المياه 
الكدرة لقياسات واهية زينها الشيطان وحسّنتها أقلام مأجورة. فأزاحوا الحق 
قن مكانه. وخلطوا الأوراق, فأضلوا العباد وأقسدوا البلاد... 

دعوا إلى الاعتصام ولكن دون حبل لله فشتت الله أمرهم وفرق جمعهم» 
وقد عَلمت الأمّة أنها في خسارة حتمية عندما فتقوا دينهم شيعا وأحزابا 
وكانوا قد صححوا حديث الافتراق وان النجاة لواحدة دون البقية بالإجماع» 

هى الفرقة التي اعتصمت يحبل الله وركبت سفينة النجاة, ولكن الأكثر ذهب 
إلى سك إلى جَبلٍ يَنْصمُني من الْمّاء قَالَ لا عَاصمّ يوم من أَمْرٍ 
الله إلذّ من يحم" فتقطعت بهم الأسباب وحال بينهم الموج فكانوا من 
المغرقين. 

فمن قهم معتى سورة العصر عمل لا ومن عمل دل العملء ثم إن كل 
عمل يحتاج المرء معه إلى قوة للوصول إلى غايته, والى صبر يحفظه من اليأس 
أو من أن تضعف قواه. والصبر على مستوى العمل فإن كل شيء بحسب 
فالغاية العظيمة تحتاج إلى صبر كبير. 


(99؟) الآية 1 من سورة هود. 


+1 أميني مه م3 احم ببدةة ارا اباو د او و د ا ضرورة التراصي وتبليغ الغدير 


ونا كانت الغاية هي أشرف الغايات وأعظمها كان لا بد من طلب الحق 
والعمل به والتواصي وحفظه وتبليغه مهما كلّف الامر ومهما كان الثمن. 

نعم إنها الأمانة الكبرى التي عُرضت على السماوات والأرض فقال 
تعال: ‏ إِنّا عَرَضتا الْأمَائة عَلَى السّمَاواتٍ وَالأرضٍ وَالْجبّال َأييْنَ أن 
يَحْمِ لهأف" منها وَحَمَلَهَا الإنسان إِمَهُ كان ظلُومًا جهُوك 04 

ويما أن الكتاب بأجمعه ليس إلا تبليغ تلك الأمانة والتواصي بها لتحدئنا 
مطولاء ومع ذلك تقول أن هذا المقدار من الحديث عن أمر عظيم كهذا دون 
حبة رمل من تلك المحيطات الواسعة... 

ربنا وفقنا لحمل الأمانة وأداتها لأبنائنا واحدا بعد واحد وثبتنا على دينك 
أبدا ما أبقيتناء ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا على حب محمد وآله الأطهار 
الذين فرضت طاعتهم ومحبتهم وجعلتهم للبرية أعلاما والى رضوانك وجنتك 
أدلاء وأبوايا. 

فالولاية هي الركن الأول والآخر في الأركان الأربعة التي ذكرتها سورة 
العصر للنجاة كما عرفت, إذ ان العمل وهو الركن الثاني ليس إلا هباء منثورا 
بلا ولاية, وليس الصبر إلا على تبليغ ذلك وإظهاره. 

ويؤيد ما أشرنا إليه عدّة روايات دلت على أن الحق الذي يجب التواصي 
به علي طَيتهه لقول الرسول يي علي مع الحق والحق مع علي..ال. هذا فضلاً 
عما ورد في خطبة الني يله يوم الغدير: « وفي علي وله نزلت سورة العصر» 

ا هوووته 


(18؟) الآية "لمن سورة الأحزاب. 


الإهداء 22177 ا 0 ممم ممه مهم مع ممه ممه مه ممم مه ممه ممق ممق و ق ممه مهف 8 
تقدم ده 0000 0020000 اك 1ذ1ذ1111ااااا 0 
القدمة + لاذا الغدي رالآ 0000 ل 


م عأمير الؤمنان ليه في الكناب والسنة 
إمام القدير في القرآن الكرم ممتي يني 
الغدير في الأحاديث التبوية .. 


امح ع ا ا اه سج 21 


الغدير في تبج البلاغة: ا ا اس ال 90 
الفصل الثاني : خطبة العهد يوم الغدير 0011 ا 00 
مدخل إلى خطبة العهد .. أو خطبة الغدير 0 0 


كمال الدين وام النعمة, عهد الله وميناقه على الأمّة بولاية على ب نأي طالب 
ليه و الأئمة ا معصرمين فيل من ولده 


خطبة الغدير الكاملة [[ذ[ذ[ذ[ذ[1[ذ1[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ااا 
افتتاح ا خطبة: بالتحميد والتمجيد له سبحانه مما ا رو 11 
الشهادة على وحدائيته وقدرته وريوبيته +“ ه15( 
الولاية فرض من الله على كل أبيض وأسود 1 100111 


الولاية طاعة اله وليست أمرا نارهداً 


اعفار وإنذار : هنا تحول كلامه بإ إل الآنذار لأهمية ا موتف وعظم خطره ! 
وتابع قائلاً : 


اا 300( 
صحيفة أهل التفاق مؤامرة على يوم القدير سس ..... 
نص الصحيفة دستور 
قاض ار رولوك بين عن أوصيائها 
ولاية علي لبه الصراط ا لستقيم 
لا حج بدون ولاية 101100 1 1110101 
حلال حمد حلال إى يوم القيامة وحرامه حرام إى يوم القيامة ما 1 
الشجرة الطيبة والنسل الطاهر على لسان النب بيو (حاضية ار 0 00000008 
قولوا فينا ما شُسْتم إلا أئنا عبادٌ خلوقون مط دو الول ل لز 
نهاية ا مخطية : قالوا سعنا وأطعنا !!! ؟5 امعط امام ومو 
القصل الثالث مميءمممي مي ميي ممم ممم 1 ة 2311 
أسأهية عيد الغدير على سائر الأعياد 0اا 00000 
الغدير في الأز منة الغابرة وعند الأنبياء والأمم السالفة!! الل ا ا 
الغدير عند الأنيياء 000 000 
بعض أعمال ليلة الغدير والصلاة فيها ملاع الاو وو داوع بطم ا ا از 


فضل يوم الغدير لا يحصى بعدد حو شار ةو وال لمم الم م ل 2 227 142 


زيارة علي بن ا حسين جده أمير امؤمنين تيلا 1211110110 
أعمال عيد الغدير السعيد وأدعيته 6[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ 101 
التآخي يوم الغدير 0106 1 ا 
بعض أدعية يوم الغدير السعيد 0 


زيارة أمير امؤمنين للبّهء. يزار بها بعد الصلاة والدعاء يوم الغدير السعيد, من 


قريب أو يعيد ... 

زيارة أخرى يوم الغدير 000000101011 0 

فيما يختم بد يوم عيد الغدي را مبارك 1 11 1 1[ 1 ا 

باقة شعرية في دوحة الغدير 00000001 1000| 

عيد الغدير وبولس سلاية ا ول 

ضرورة التواصي وتبليغ الغدير 0000000 0 
فهرس الموضوعات .... ا ل 1 6[ 1[ [ [ [ 1 00111 


والحمد لله رب العالمين 
ونسأل الله تعالى أن يجعل مجهودنا قي ديوان الصالحين 
ويربيه لنا ذخرا ليوم الدين انه ارحم الراحمين 
تم الفراغ من إعداده للطباعة في شهر محرم الحرام 47٠‏ ١ه‏ .ق 
الفقير إلى رحمته تعالى قاسم محمد مصري العاملي 


ا 00 م ص د ب سر 0 
حل اشرد ولتحى وق كل لكل 0 
0 عمد 000 
07 كال الرمالة الإملرية حت لك ف 1 
1 ا : 


1 الإنام على رتم فى القياة واستر‎ -١ 
1 ا حل اليد ودود التاق وي الور‎ 


ا 


0 27 
2 


